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لمسات

ذهل»... حيث يمتزج 
ُ
«عالم ديور الم

دفء الزنجبيل بحلاوة السكر

أكد لـ                                   التزام واشنطن بتعاونها الاستراتيجي مع الرياض قال لـ                                    إن لندن عززت الأمن بعد تهديدات لصحافيين

رات تجاه السعودية
ّ
قائد «سنتكوم»: خطة مبتكرة لمواجهة المسي كليفرلي: سنواصل منع إيران من زعزعة الاستقرار

الرياض: فتح الرحمن يوسف المنامة: إبراهيم حميدي

كــــشــــف الــــــجــــــنــــــرال مـــايـــكـــل 
كــوريــلا، قــائــد الــقــيــادة المركزية 
الأميركية (سنتكوم)، عن خطة 
سعودية - أميركية بالتعاون مع 
الشركاء في المنطقة، للعمل على 
تطوير مركز للتجريب لمبادرات 
مـــبـــتـــكـــرة لمــــواجــــهــــة الــــطــــائــــرات 

المسيّرة.
وأكـــــــد كــــوريــــلا فــــي حــديــث 
«الشرق الأوسط» التزام  خاص لـ
بلاده تعميق التعاون العسكري 

الاســتــراتــيــجــي مـــع الــســعــوديــة 
وجــمــيــع الـــشـــركـــاء فـــي المــنــطــقــة 
لمـــكـــافـــحـــة الــــتــــهــــديــــد الـــحـــوثـــي 
الإيـــــرانـــــي المـــشـــتـــرك بــمــهــاجــمــة 
السعودية بالطائرات المسيّرة. 

وأضاف: «سنواصل عمليات 
مكافحة التهريب مع القوات 
البحرية الملكية السعودية 
لـــــوقـــــف شــــحــــن الــــذخــــائــــر 
الــتــقــلــيــديــة المــــتــــطــــورة عــن 
طريق البحر لدعم عمليات 

الـــــــحـــــــوثـــــــيـــــــين». 
وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال: 

«نجحنا مؤخراً في منع دخول 
المـــــــواد المـــتـــفـــجـــرة إلـــــى المــنــطــقــة 
مـــــن إيـــــــــــــران»، مـــــؤكـــــداً حــتــمــيــة 
التعاون العسكري بين الرياض 
وواشــنــطــن، لتعزيز أمــن 

المنطقة واستقرارها.
وشــــــــــــــــــــدد قــــــائــــــد 
القيادة المركزية على 
المــســلــحــة  الــــقــــوات  أن 
الــســعــوديــة «مــــن بين 
شركاء القيادة المركزية 
الأكــــــــــــــــــثــــــــــــــــــر 
مـــوثـــوقـــيـــة 

وقــــدرة. إن تــعــاونــنــا العسكري 
أمر بالغ الأهمية لتعزيز الأمن 
والاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة. هــذا 
تــعــاون اســتــراتــيــجــي يــخــدم كل 
الأمم والشرق الأوسط بأسره». 
وأضـــــــاف: «نــعــمــل حــالــيــاً على 
تــــعــــزيــــز مــــراقــــبــــة الــــتــــهــــديــــدات 
باستمرار فــي المنطقة، ونبقى 
على اتصال دائم مع شركائنا. 
عـــنـــد الــــحــــاجــــة، لــــن نــــتــــردد فــي 
اتــــخــــاذ إجــــــــــراءات لـــلـــدفـــاع عــن 

قواتنا أو شركائنا».
(تفاصيل ص٢)

أكــــــــــــد وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــبــريــطــانــي، جــيــمــس كليفرلي، 
«الــشــرق الأوســـط»،  فــي حــديــث لـــ
الـــعـــمـــل  بــــــــــلاده ســـــتـــــواصـــــل  أن 
مـــع حــلــفــائــهــا مـــن أجــــل «اتـــخـــاذ 
إجـــراءات لمنع الأعــمــال الإيرانية 
المزعزعة للاستقرار في المنطقة»، 
بـــيـــنـــهـــا: «فـــــــرض عـــقـــوبـــات ضــد 

أشخاص عقاباً على أعمالهم».
ورداً عــــلــــى ســــــــــؤال حــــول 
تــــعــــزيــــز الإجــــــــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة 

حــــــول مـــؤســـســـة إعــــلامــــيــــة فــي 
لندن مــؤخــراً، أوضــح كليفرلي 
اتـــخـــذت  أمـــنـــيـــة  أن إجــــــــــــراءات 
لحماية موقع تلفزيون «إيــران 
إنترناشيونال» وصحافييها 

فــي لــنــدن «لــحــمــايــة الــنــاس 
في بريطانيا مما نستقبله 

مــن تهديدات مــن إيــران؛ 
لأنــــــه مــــن المــــهــــم جــــــداً أن 

يــشــعــر الــــنــــاس بــأنــهــم 
قــــادرون على 

الــــتــــحــــدث 
بــــشــــكــــل 

علني ومفتوح إزاء ما يحصل 
في إيران».

مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة ثـــــانـــــيـــــة، قـــــال 
كــلــيــفــرلــي إن الــرئــيــس الـــروســـي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين «مــــعــــزول 
عـــــــن المـــــــســـــــرح الـــــــدولـــــــي» 
بــســبــب «الـــــعـــــدوان على 
أوكــرانــيــا»، موضحاً أن 
زيـــــــارة رئـــيـــس الـــــــوزراء 
البريطاني ريشي سوناك 
إلــــــــــــــــى كــــــيــــــيــــــف، 
قــــــــبــــــــل أيـــــــــــــــام، 
اســـــتـــــهـــــدفـــــت 

تأكيد استمرار الدعم لأوكرانيا، 
و«لتذكير العالم بأن الأمر يعود 
إلى أوكرانيا، كي تقرر متى تأتي 
إلى طاولة المفاوضات، وتحت أي 

شروط ستقبل اتفاق سلام».
وأشار أيضاً إلى أن بريطانيا 
«الـــوصـــول  ســـتـــواصـــل الـــعـــمـــل لــــ
إلى حل ما للصراع في سوريا، 
بــحــيــث يـــعـــود الــــســــوريــــون إلـــى 
وطـــنـــهـــم، وتـــعـــود ســـوريـــا دولـــة 
حيوية ومزدهرة ونشطة ورائدة 

كما كانت ذات يوم».
(نص الحوار ص٩)

مسؤول ليبي لا يستبعد ترحيل أبو عجيلة إلى أميركا

غداة هجمات إيرانية جديدة بالصواريخ و«المسيرّات»

٣ قتلى و٦ جرحى في هجمات صاروخية داخل أراضيها

كتاب جديد يكشف خفايا الحملة على التنظيم الإرهابيمطالبات ببديل أصغر سناً لانتخابات ٢٠٢٤

وشاية أسقطت شبح استخبارات القذافي

أربيل تطالب بـ «منظومة دفاع جوي»

تركيا  تلوّح بعملية برية شمال سوريا... و«قسد» تستنفر

 «تحجيم وتدمير»... قصة الحرب على «داعش»بايدن يبلغ الـ ٨٠ ... وقلق «ديمقراطي»
القاهرة: خالد محمود

بغداد: فاضل النشمي

أنقرة: سعيد عبد الرازق

لندن: كميل الطويلواشنطن: هبة القدسي

بـــعـــد مــــــــرور ٣٣ عــــامــــاً عــلــى 
الــــتــــفــــجــــيــــر الإرهــــــــابــــــــي لــــطــــائــــرة 
«بــــان أمـــيـــركـــان» الأمــيــركــيــة فــوق 
أســــكــــوتــــلــــنــــدا، وجـــــــد المـــحـــقـــقـــون 
الأمـــيـــركـــيـــون والأســكــوتــلــنــديــون 
ضالتهم المنشودة في أبو عجيلة 
مسعود، الضابط السابق بجهاز 
الاســتــخــبــارات الــلــيــبــيــة فـــي عهد 

العقيد الراحل معمر القذافي.
وبـــعـــد إعــــــلان عـــبـــد الــحــمــيــد 
الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» 
المؤقتة، ووزيرة خارجيته نجلاء 
المنقوش، في مناسبات مختلفة، 

عن الرغبة في إعادة فتح القضية 
مجدداً، أصبح مصير أبو عجيلة 
مجهولاً، حيث تقول عائلته إنه 
اخــتــطــف مـــن قــبــل مــســلــحــين غير 

معروفين.
ووفـــقـــاً لمـــصـــادر لــيــبــيــة، فــإن 
عملية خطف أبو عجيلة من بيته 
تمت بتوافق بين أجهزة الدبيبة 
الأمــــنــــيــــة والـــــجـــــهـــــات الـــخـــاطـــفـــة 
المرجح أنها أميركية، للخضوع 
للمحاكمة التي ظلت مفتوحة في 
الحادث المروع، حيث تناثر حطام 
فــوق بلدة  طــائــرة «بـــان آم ١٠٣»، 
لوكربي بأسكوتلندا عــام ١٩٨٨، 
وأســـفـــر عـــن مــقــتــل ٢٧٠ شخصاً، 
معظمهم مــن الأمــيــركــيــين. وقــال 
«الشرق الأوسط»  مسؤول ليبي لـ
إنه «لا يستبعد أن يكون قد غادر 
فــعــلاً إلــــى أمــيــركــا تــحــت حــراســة 

أمنية مشددة».

رســــمــــيــــة  أوراق  وحـــــــســـــــب 
أمـــيـــركـــيـــة، فـــقـــد تــلــقــى مــحــقــقــون 
أميركيون معلومات عن اعتراف 
ســجّــلــه أبـــو عجيلة إلـــى مــســؤول 
ليبي في مقابلة في ١٢ سبتمبر 

(أيلول) ٢٠١٢.
وكــــــــان أبـــــــو عـــجـــيـــلـــة مــحــمــد 
مــســعــود خــيــر المــريــمــي عــمــل في 
جهاز أمن الجماهيرية الذي كان 
يــشــار إلــيــه أحــيــانــاً بــاســم جــهــاز 
الأمــــن الــخــارجــي (الاســتــخــبــارات 
بــالــقــيــام بأعمال  المــتــهــم  الليبية) 
إرهــابــيــة ضـــد دول أخــــرى وقــمــع 
أنـــشـــطـــة المــنــشــقــين الــلــيــبــيــين فــي 
الخارج. وشغل مناصب مختلفة، 
مــنــهــا «خـــبـــيـــر تـــقـــنـــي» فــــي بــنــاء 
الأجهزة المتفجرة منذ عام ١٩٧٣، 
وحــصــل عــلــى تــرقــيــات إلـــى رتــبــة 

عقيد خلال فترة عمله.
(تفاصيل ص٦)

فـــــــــي تـــــــطـــــــور لافــــــــــــت بـــــشـــــأن 
الــــقــــصــــف الإيــــــــرانــــــــي لـــلـــمـــنـــاطـــق 
الــكــرديــة فــي الــعــراق خـــلال الأيـــام 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، دعــــا مــســعــود 
حـــيـــدر، مــســتــشــار رئــيــس الــحــزب 
«الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي» في 
العراق، مسعود بارزاني، المجتمع 
الدولي إلى تزويد الإقليم وبغداد 

بمنظومة دفاع جوي. 
 وقـــال حــيــدر، فــي تــدويــنــة، 
الـــصـــاروخـــيـــة  إن «الــــهــــجــــمــــات 
والــــدرونــــات تــعــد تـــجـــاوزاً على 
سيادة الدولة العراقية، وتعرّض 
حـــيـــاة المـــدنـــيـــين فــــي كـــردســـتـــان 
للخطر. الإدانة لا تمنع تكرارها، 
فعلى المجتمع الدولي مساعدة 
وبــيــع أربـــيـــل وبـــغـــداد منظومة 
دفــــــــاعــــــــات جــــــويــــــة لـــــــــــردع هـــــذه 
الــهــجــمــات. فــالــصــواريــخ تُـــردع 

بالصواريخ، لا بالإدانات». 
 وأصـــــــدرت حــكــومــة إقــلــيــم 
كــردســتــان، أمـــس، بــيــانــاً أدانـــت 
فيه «بأشد العبارات» الهجمات 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي نــفــذتــهــا إيــــران 
بـــــــالـــــــصـــــــواريـــــــخ والـــــــطـــــــائـــــــرات 
المــســيّــرة فــي الإقــلــيــم، وقــالــت إن 
«الانتهاكات الإيرانية المتكررة 
الـــــتـــــي تــــمــــس ســـــيـــــادة الـــــعـــــراق 
وإقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق غير 
مبررة، وتشكل انتهاكاً صارخاً 
لـــــلأعـــــراف الــــدولــــيــــة وعــــلاقــــات 

حسن الجوار». 
 ودعت حكومة الإقليم إيران 

«إلى وقف هذه الحملة ضد إقليم 
كردستان».

 وأعــربــت وزارة الخارجية 
العراقية، في بيان، عن «إدانتها 
الــــشــــديــــدة» لــلــقــصــف الإيــــرانــــي 
الــذي استهدف مواقع للأحزاب 
الكردية الإيرانية المعارضة داخل 
إقليم كردستان العراق، رافضة 
إلــى «ساحة  أن تتحول بــلادهــا 
لتصفية الحسابات»، مؤكدة  أن 

«الاستقرار لن يتحقق من خلال 
العنف على الإطلاق».

رت البعثة الأممية 
ّ
كما حـــذ

في العراق (يونامي) من إمكانية 
أن تتسبب الهجمات الصاروخية 
عـــلـــى الأراضـــــــــــي الــــعــــراقــــيــــة فــي 
«كارثة»، ودعت إلى وقف جميع 
الهجمات والانتهاكات المتكررة 

ضد أراضيه.
(تفاصيل ص٣)

قال الرئيس رجب طيب إردوغان 
إن عــمــلــيــة «المــخــلــب - الــســيــف» الــتــي 
أطــلــقــهــا الــجــيــش الــتــركــي ضــد مــواقــع 
«حزب العمال الكردستاني» و«قسد» 
في شمال سوريا والعراق، لن تقتصر 
على الضربات الجوية، مؤكداً أن تركيا 
لـــن تـــســـتـــأذن أحـــــداً «مــــن أجــــل حــمــايــة 

أمنها من الإرهابيين». 
وأضـــــــاف الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، فــي 
تصريحات خلال عودته من الدوحة، 
المــقــاتــلــة  الــــطــــائــــرات  نـــحـــو ٧٠ مــــن  أن 
وطـــائـــرات الــدعــم والمــســيّــرات شــاركــت 
في العملية، «وجرى خلالها تدمير ٨٩ 
هدفاً بنجاح»، وهي ملاجئ ومخابئ 
وكهوف وأنفاق ومستودعات ذخيرة، 
«وما تسمى مقرات ومعسكرات تدريب 
الإرهــــابــــيــــين الــــذيــــن يــــهــــددون بـــلادنـــا 

وأمتنا وأمن حدودنا».
وأكـــــد إردوغــــــــان أنــــه لـــم يـــجـــرِ أي 
مـــحـــادثـــات مـــع الــرئــيــســين الأمــيــركــي 
جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين 
بــخــصــوص الــعــمــلــيــة، قـــائـــلاً: «جــهــاز 
الأمــن التركي يقرر ويتخذ خطواته، 
نــنــتــظــر الإذن مــــن أحـــــــد، وعــلــى  ولا 
الولايات المتحدة أن تعرفنا جيداً بعد 

الآن». 
في المقابل، أكــد الناطق الرسمي 
بـــاســـم قــــــوات ســــوريــــا الــديــمــقــراطــيــة 
«قــســد»، آرام حــنــا، اســتــنــفــار قــواتــهــا، 
وقــال إنها «لــن تقف مكتوفة الأيــدي، 
وســــتــــدافــــع عــــن مــنــاطــقــهــا حـــيـــال أي 
توغل، والمجريات الميدانية تفيد بأن 
القوى الدولية لن تفسح المجال أمام 
تقدم تركي على الأرض»، مشيراً إلى 
أن «المـــجـــالـــس الــعــســكــريــة ومــخــتــلــف 
تــشــكــيــلات (قـــســـد)، اتــخــذت إجــــراءات 
دفــاعــيــة مــتــعــددة، بــمــا يــضــمــن تأمين 
مناطقها وسكانها من الخطر المحدق، 
المتمثل في سياسات الجيش التركي 

ومرتزقته».
إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــنـــت أنــــقــــرة مــقــتــل 
٣ أشــخــاص وإصــابــة ٦ آخــريــن على 
الأقــــــل جـــــــرّاء قـــصـــف صــــاروخــــي مــن 
الأراضــــي الــســوريــة اســتــهــدف مدينة 
قارقامش الحدودية التركية، في حين 
كانت المناطق الكردية التي تعرضت 
للغارات التركية ليل السبت - الأحد، 
تشيّع قتلاها وســط حضور شعبي 

كثيف.
(تفاصيل ص٤)

مــا كـــاد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جـــــــو بـــــــايـــــــدن يــــحــــتــــفــــل بـــعـــيـــد 
ميلاده الثمانين، أول من أمس 
(الأحد)، حتى برزت تساؤلات، 
وخــاصــة مــن «الديمقراطيين»، 
حـــــــول مــــقــــدرتــــه عــــلــــى خـــوضـــه 
مــعــركــة ســـبـــاق الـــرئـــاســـة لــعــام 
إلـــــى اخــتــيــار  ٢٠٢٤، ودعــــــــوات 
بديل أصغر سناً لخوض هذه 

الانتخابات.
فــبــايــدن، الــــذي أصــبــح أول 
رئــيــس لأمــيــركــا يصل إلــى هذه 
الــســن، أعــلــن أنـــه سيتحدث مع 
أسرته خــلال الشهرين المقبلين 
حــــول الـــتـــرشـــح لـــولايـــة ثــانــيــة، 
وهـــــنـــــاك احـــــتـــــمـــــالات قــــويــــة أن 
يعلن ترشحه خلال شهر يناير 

(كانون الثاني) المقبل.

 وبـــــذلـــــك ســــيــــكــــون بــــايــــدن 
فــــي الـــثـــانـــيـــة والـــثـــمـــانـــين وقـــت 
الانتخابات الرئاسية، وسيبلغ 
فـــاز  الـــســـادســـة والـــثـــمـــانـــين إذا 

وأكمل ولاية ثانية.
وتـــلاحـــق بـــايـــدن تــســاؤلات 
كـــــثـــــيـــــرة حـــــــــول ســــــنــــــه، ومـــــــدى 
تـــركـــيـــزه، خـــصـــوصـــاً مــــع زلات 
اللسان المتكررة التي تصدر عنه 

في مناسبات كثيرة. 
وقــــد أشــــــارت اســتــطــلاعــات 
الــــنــــاخــــبــــين  إلـــــــــــى أن  لــــــــلــــــــرأي 
الديمقراطيين يشككون في ما 
إذا كــان تقدمه فــي العمر يؤثر 

على أدائه مهام وظيفته.
وقد اعترف بايدن بأن عمره 
يــمــثــل مـــصـــدر قــلــق لــلــنــاخــبــين، 
لكنه أصرّ وكرّر مراراً أنه ينوي 

الترشح لولاية ثانية.
(تفاصيل ص٨)

رئــيــس الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
الــــســــابــــق نـــــــوري المــــالــــكــــي، كـــان 
يــخــشــى مـــؤامـــرة تــطــيــحــه ويــتــم 
سحل جثته في شــوارع بغداد، 
كــمــا حــصــل مـــع الــعــقــيــد الليبي 
معمر القذافي بعد إطاحة نظامه 

عام ٢٠١١. 
الــرئــيــس الأمــيــركــي السابق 
دونـــالـــد تـــرمـــب، اتــصــل برئيس 
الحكومة العراقية الأسبق حيدر 
«الــنــصــر»  بـــ الــعــبــادي، لتهنئته 
على تنظيم «داعش» في معركة 
الموصل، لكنه سارع إلى إبلاغه 
بأن أميركا «تريد النفط»، شاكياً 
من مساعدة العراقيين لإيران في 

تهريب النفط.
الـــزعـــيـــم الـــــكـــــردي الـــســـوري 
مـــظـــلـــوم عـــــبـــــدي، قــــائــــد «قــــــوات 

ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، أبــلــغ 
جـــنـــرالاً أمــيــركــيــاً فـــي كــردســتــان 
الـــعـــراق بــــأن الأكــــــراد الــســوريــين 
أخـــــــذوا قــــرارهــــم بـــالـــتـــعـــاون مــع 
الأمــــيــــركــــيــــين فـــــي الـــــحـــــرب ضــد 

«داعش».
مـــــــا لـــــــم يـــــعـــــرفـــــه الـــــجـــــنـــــرال 
الأمــيــركــي، كما يــبــدو، أن عبدي 
كــان قد التقى لتوه قائد «فيلق 
الــقــدس» فــي «الــحــرس الــثــوري» 
الإيراني السابق قاسم سليماني، 
الــذي عــرض عليه دعماً إيرانياً 
لقواته، لكنه اختار الأميركيين 

عوضاً عن الإيرانيين.
هذه مجرد عينة مما يكشفه 
كــتــاب جــديــد بــعــنــوان «تحجيم 
 (Degrade and Destroy) «وتدمير
للصحافي والــكــاتــب الأمــيــركــي 
مايكل غوردون، الذي يقدم سيلاً 
من المعلومات عن خفايا الحرب 

ضد تنظيم «داعش» في سوريا 
والـــعـــراق، بـــدءاً بــولايــة الرئيس 
بــاراك أوباما  الأميركي الأسبق 

ثم ولاية خلفه دونالد ترمب.
يتنقل القارئ، خلال تقليب 
صــفــحــات الــكــتــاب، بــين جبهات 
المعارك وكأنه جزء منها؛ يعيش 
نـــكـــســـاتـــهـــا، مـــآســـيـــهـــا، وأيـــضـــاً 

انتصاراتها.
يــدخــل الاجــتــمــاعــات المغلقة 
التي يعقدها القادة الأميركيون 
لمـــنـــاقـــشـــة الـــــحـــــرب. يـــطـــلـــع عــلــى 
الــســريــة، ويستمع  مــحــاضــرهــا 
إلــــى روايـــــــات المـــشـــاركـــين فــيــهــا، 
فيكتشف حروباً موازية للحرب 
ضـــد «داعـــــش» كــانــت تــــدور بين 
المسؤولين الأميركيين أنفسهم، 
وبــين «حلفائهم الأعـــداء»، حول 
طريقة هزيمة التنظيم الإرهابي.
(تفاصيل ص١١)

لاعبو إيران يقفون صامتين خلال عزف النشيد الوطني قبيل المباراة مع الفريق الإنجليزي على ملعب خليفة في الدوحة أمس
وفي الإطار لحظة تسجيل الهدف الثاني لإنجلترا (رويترز)

استهل مشواره في المونديال بخسارة ٦ - ٢ أمام إنجلترا

المنتخب الإيراني رفض أداء النشيد تضامناً مع المحتجين
الدوحة: «الشرق الأوسط»

وجـــــــــه لاعــــــبــــــو المــــنــــتــــخــــب الإيـــــــرانـــــــي 
رســالــة ســيــاســيــة خـــلال مــبــاراتــهــم الأولـــى 
فـــي مـــونـــديـــال قــطــر ٢٠٢٢، أمـــــس، عــنــدمــا 
رفضوا أداء النشيد الوطني تضامناً مع 
الاحتجاجات الدامية التي تشهدها إيران، 
الـــذي وصــل إلــى كــأس العالم  لكن الفريق 
وسط أزمات مختلفة تلقى هزيمة كاسحة 
(٦ - ٢) من نظيره الإنجليزي في مستهل 

منافسات المجموعة الثانية.
وانــــطــــلــــقــــت المــــــــبــــــــاراة قــــبــــل صــــافــــرة 
الــحــكــم بــطــابــع ســـيـــاســـي، عــنــدمــا امــتــنــع 
لاعـــبـــو المــنــتــخــب الإيــــرانــــي الـــــــ١١ عـــن أداء 

النشيد الوطني خلال عزفه، تضامناً مع 
الــبــلاد منذ  الــتــي تشهدها  الاحــتــجــاجــات 
قـــرابـــة شــهــريــن، فـــي أعـــقـــاب مـــوت الــشــابــة 
مهسا أمــيــنــي (٢٢ عــامــاً) بــعــد ثــلاثــة أيــام 
من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم 
التزامها القواعد الصارمة للباس في إيران.

ومـــع خــطــوة الــلاعــبــين، عــلــت أصـــوات 
الجماهير المشجعة لإيران في الملعب، فيما 

بدت الدموع ظاهرة على وجوه البعض.
وقبل أربعة أيام من المباراة، كان قائد 
المنتخب علي رضــا جهانبخش قــد أشــار 
أنــه تتم مناقشة مسألة أداء النشيد  إلــى 
الـــوطـــنـــي مـــن عـــدمـــه وأن الــــقــــرار ســيُــتــخــذ 

جماعياً. 

وســـبـــق لـــلـــمـــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي لإيـــــران 
كـــارلـــوس كــيــروش أن قـــال عــقــب الــوصــول 
إلــى قطر إن للاعبيه «الحق في التعبير» 
عــن آرائــهــم لــكــن مــع احــتــرام «روح اللعبة 
وقوانين فيفا... وفقاً لهذه المبادئ والقيم، 
لكل شخص الحق في التعبير عن نفسه».

وخــــلال المــــبــــاراة وعــلــى أرض المــيــدان 
ووسط أكثر من ٤٥ ألف متفرج في استاد 
خليفة، فرض المنتخب الإنجليزي سيطرته 
منذ البداية إلى النهاية وأمطر شباك إيران 
بنصف دستة أهـــداف، محققاً ثاني أكبر 
انتصار له في كأس العالم عموماً بعد فوزه 

على بنما (٦ - ١) في مونديال ٢٠١٨.
(تفاصيل عالم الرياضة)
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عاهل البحرين يعيد تعيين ولي العهد رئيساً للوزراء

السيسي وإردوغان يتفقان على «تطوير العلاقات»

لبنان: ولادة تكتل نيابي مستقل
للعب دور «بيضة القبان» رئاسياً

زلزال في إندونيسيا يوقع قتلى ومئات الجرحى

(ص ٢ )

(ص  ٧)

(ص ٥ )

(ص ٩ )

وزير الطاقة السعودي: لا مناقشة
مع «أوبك بلس» لزيادة الإنتاج

نــفــى وزيـــر الــطــاقــة الــســعــودي 
الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن ســلــمــان 
بشكل قاطع، أمس الاثنين، التقارير 
الأخيرة التي تفيد بأن السعودية 
تناقش مــع منتجي «أوبـــك بلس» 
الآخـــــريـــــن حـــالـــيـــاً زيــــــــادة الإنــــتــــاج 

بمقدار ٥٠٠ ألف برميل يومياً.
وقــــــــال الأمـــــيـــــر عــــبــــد الـــعـــزيـــز  
فــــي بــــيــــان نــقــلــتــه وكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الـــســـعـــوديـــة: «إنــــــه مــــن المــــعــــروف، 
ولا يــخــفــى عــلــى أحـــــد، أن (أوبــــك 
بــلــس) لا تــنــاقــش أي قـــــرارات قبل 
اجتماعاتها... علماً بأن الخفض 
الــحــالــي ومـــقـــداره مــلــيــونــا برميل 

يومياً من قبل أوبك سيستمر حتى 
نهاية عام ٢٠٢٣». 

واستطرد الأمير عبد العزيز 
الــحــاجــة  الــــبــــيــــان: «إذا دعـــــت  فــــي 
لاتخاذ مزيد من الإجراءات بخفض 
الإنتاج لإعادة التوازن بين العرض 
والطلب، فنحن دائماً على استعداد 

للتدخل».

الرياض: «الشرق الأوسط»
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قال لـ                                        إن إيران أكبر تهديد للأمن والاستقرار الإقليميين

قائد القيادة المركزية الأميركية: ملتزمون بتعاوننا العسكري مع الرياض
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فــــي وقـــــت كـــشـــف فـــيـــه عــن 
خـــــطـــــة أمـــــيـــــركـــــيـــــة ســــعــــوديــــة 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــــشــــركــــاء فــي 
المــنــطــقــة، للعمل عــلــى تطوير 
مركز لتجريب مبادرات مبتكرة 
لمكافحة الطائرات المسيّرة دون 
طـــيـــار، شـــدد الــجــنــرال مايكل 
كوريلا قائد القيادة المركزية 
الأمــيــركــيــة، على الــتــزام بــلاده 
الــتــعــاون والتنسيق  بتعميق 
بين القيادة المركزية الأميركية 
وجميع شركائها في المنطقة 
لمـــكـــافـــحـــة الـــتـــهـــديـــد الـــحـــوثـــي 
الإيـــــرانـــــي المـــشـــتـــرك لمــهــاجــمــة 
المــمــلــكــة بـــالـــطـــائـــرات المــســيّــرة 

دون طيّار.
وأضاف كوريلا، في حديث 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  خــــاص لــــ
«ســنــواصــل عمليات مكافحة 
الــقــوات البحرية  التهريب مــع 
الملكية السعودية لوقف شحن 
المــتــطــورة  الــذخــائــر التقليدية 
عن طريق البحر لدعم عمليات 

الحوثيين. ونجحنا أخيراً في 
منع دخول المواد المتفجرة إلى 
المنطقة من إيران»، مؤكداً على 
حتمية التعاون العسكري بين 
الــريــاض وواشــنــطــن، لتعزيز 

أمن واستقرار المنطقة.
وتـــــــابـــــــع قــــــائــــــد الـــــقـــــيـــــادة 
المركزية الأميركية: «في الثامن 
من نوفمبر (تشرين الثاني)، 
اعترضت قواتنا مركباً شراعياً 
عــــديــــم الـــجـــنـــســـيـــة فــــي خــلــيــج 
إيـــران لتهريب  عمان مــصــدره 
كمية هائلة من المواد المتفجرة 
إلـــى الــيــمــن، بــمــا فــي ذلـــك ٣٦٠ 
ألف رطل من سماد (اليوريا) 
الذي يستخدم في المتفجرات، 
و(كــــلــــورات الأمـــونـــيـــوم) الـــذي 
يــســتــخــدم وقـــــوداً لــلــصــواريــخ 

الباليستية».
وعــــن مــــدى اســتــراتــيــجــيــة 
التعاون العسكري السعودي 
الأمــيــركــي، قـــال قــائــد الــقــيــادة 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة: «تعتبر 
الــــقــــوات المــســلــحــة الــســعــوديــة 
مــن بــين أكــثــر شــركــاء الــقــيــادة 

المــــركــــزيــــة مـــوثـــوقـــيـــة وقـــــــدرة. 
الـــعـــســـكـــري أمـــر  تـــعـــاونـــنـــا  إن 
بـــالـــغ الأهــمــيــة لــتــعــزيــز الأمـــن 
والاســتــقــرار فــي المنطقة. هذا 
تــــعــــاون اســـتـــراتـــيـــجـــي يــخــدم 
كــــل الأمـــــــم والـــــشـــــرق الأوســـــط 

بأسره».
تــــعــــلــــيــــقــــات  عــــــلــــــى  ورداً 
المـــــــراقـــــــبـــــــين بـــــــــــأن الــــــتــــــعــــــاون 
الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي لـــم يكن 

كـــافـــيـــاً لـــــــردع الـــحـــوثـــيـــين فــي 
اليمن، شــدد كــوريــلا، على أن 
الــدفــاع الــجــوي والــصــاروخــي 
المــتــكــامــل وتــعــطــيــل الأســلــحــة 
التقليدية المتقدمة المنتجة في 
إيــــران، بما فــي ذلــك تلك التي 
تــم تــزويــد الحوثيين بها، من 
الأولويات الوظيفية بالنسبة 

لهم ولشركائهم العسكريين.
وأضــــاف: «هـــذا هــو سبب 
أهمية الأحـــداث، مثل اجتماع 
لــجــنــة الــتــخــطــيــط الــعــســكــري 
المشتركة في ١٦ نوفمبر الذي 
اســــتــــضــــافــــه رئــــيــــس الأركــــــــان 
الملكية السعودية الفريق أول 
فياض بن حامد الرويلي؛ إذ 
إن هذه الفرص تعزز التعاون 
الـــــعـــــســـــكـــــري الـــــثـــــنـــــائـــــي بـــين 

الولايات المتحدة والسعودية، 
وتــعــزز الأمـــن والاســتــقــرار في 

المنطقة».
وحــــــــــول خــــطــــة الـــتـــعـــامـــل 
الأمـــــيـــــركـــــي الــــــســــــعــــــودي، مــع 
الــطــائــرات المــســيّــرة دون طيار 
من اليمن، قال كوريلا: «تدعم 
الــقــيــادة المــركــزيــة المــمــلــكــة في 

الدفاع عن أراضيها وشعبها 
مـــن هــجــمــات الــحــوثــيــين عبر 
الــــــحــــــدود. لا نـــــــزال مــلــتــزمــين 
الــتــعــاون والتنسيق  بتعميق 
بين القيادة المركزية الأميركية 
وجميع شركائنا في المنطقة 
لمكافحة هذا التهديد المشترك 
طــــــيــــــار»،  دون  لــــــلــــــطــــــائــــــرات 
وتــــــــابــــــــع حـــــديـــــثـــــه بـــــالـــــقـــــول: 
«تــعــتــبــر الأســـالـــيـــب المــبــتــكــرة 
والــتــكــنــولــوجــيــا الــتــخــريــبــيــة 
أمـــــراً بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة لــلــتــكــامــل 
ــــلــــقــــذائــــف الــــجــــويــــة  الــــــقــــــوي ل
والـــــصـــــاروخـــــيـــــة، ومــــواجــــهــــة 
الطائرات دون طيار المتقدمة 
بــشــكــل مـــتـــزايـــد»، مـــقـــرّاً بأنها 
تـــــهـــــدد الـــــــقـــــــوات الـــعـــســـكـــريـــة 
الأمــيــركــيــة وقـــــوات الــشــركــاء، 
فضلاً عن تهديد حياة السكان 

المحليين.
وأقرّ قائد القيادة المركزية 
الأمــيــركــيــة، بـــأن إيــــران تشكل 
تهديداً للسلم والأمن الدوليين 
بــشــكــل عــــام، والمــنــطــقــة بشكل 
خــاص، مشيراً إلــى أن طهران 

تـــعـــتـــبـــر الــــــلاعــــــب الأســـــاســـــي 
المزعزع للاستقرار في جميع 
أنحاء المنطقة، «كنت واضحاً 

ومتسقاً بشأن ذلك».
وقال كوريلا: «ما زلنا نرى 
إيــــران عــلــى أنــهــا أكــبــر تهديد 
للأمن والاستقرار الإقليميين. 
يــقــدم الــنــظــام الأســلــحــة والمـــال 
والدعم والتوجيه للوكلاء في 
جــمــيــع أنـــحـــاء المــنــطــقــة الــذيــن 
ينخرطون في أعمال إرهابية، 
ويقوضون الحكومات المحلية، 
كل ذلك من أجل تعزيز المصالح 
الإيرانية، وكلهم يعملون ضد 

استقرار المنطقة وأمنها».
وأضــــــــاف: «نـــعـــمـــل حــالــيــاً 
على تعزيز المراقبة باستمرار 
لــــتــــدفــــقــــات الـــــتـــــهـــــديـــــدات فــي 
اتصال  على  ونبقى  المنطقة، 
دائـــــــــــم مـــــــع شـــــركـــــائـــــنـــــا. عـــنـــد 
الحاجة، لن نتردد في اتخاذ 
إجراءات للدفاع عن قواتنا أو 
شــركــائــنــا فــي المــنــطــقــة. الــتــزام 
القيادة المركزية تجاه المنطقة 

مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأميركية (الشرق الأوسط)صارم».

عاهل البحرين يعيد تعيين 
ولي العهد رئيساً للوزراء 

المنامة: «الشرق الأوسط»

أصــدر عاهل البحرين، الملك حمد بــن عيسى آل 
خليفة، أمــس، أمــراً ملكياً بتعيين ولــي العهد الأمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، رئيساً للوزراء، بعد قبول 

استقالة حكومته.
وكــلّــف المــلــك حمد بــن عيسى، الأمــيــر سلمان بن 
حمد بترشيح أعضاء الــوزارة الجديدة، بما يتوافق 

مع نص المادة ٤٦ من الدستور.
وجـــــاءت اســتــقــالــة الــحــكــومــة بــعــد إعــــلان نــتــائــج 
الانتخابات النيابية، مساء السبت، وذلــك بموجب 
المـــادة ٣٣ مــن دســتــور البحرين الــتــي تقضي بــإعــادة 

تشكيل الحكومة عند بداية كل فصل تشريعي.
وقــال ولــي العهد ورئيس مجلس الـــوزراء الأمير 
سلمان بن حمد آل خليفة في كتاب الاستقالة الذي 
رفعه لملك البلاد، إن الحكومة المستقيلة عملت على 
استكمال برنامج الحكومة ٢٠١٩ – ٢٠٢٢، وتحديد 
الأولـــويـــات وصــيــاغــة الــســيــاســات ووضـــع المــبــادرات، 
و«المضي قدماً في كافة مسارات التنمية، والعمل على 
تحويل التحديات إلى فرص واعدة لتحقيق قصص 
نجاح ملهمة في مختلف المجالات، لتكون البحرين 

دائماً نموذجاً متقدماً في التطور والتنمية».
وأضــــــــاف أن الـــبـــحـــريـــن تــمــكــنــت مــــن «مـــواصـــلـــة 
تنفيذ برنامج التوازن المالي وتحقيق أهدافه بأعلى 
الــرغــم مــن التحديات التي  الــكــفــاءة، على  مستويات 

يواجهها الاقتصاد العالمي». 
وأوضــــح أن الــحــكــومــة راعــــت «فـــي كــافــة الخطط 
والبرامج الحكومية، ومنها خطة التعافي الاقتصادي، 
مختلف أبعاد التنمية ومتغيراتها، وما تستدعيه من 
عملية ابتكار وتطوير دائمين، على صعيد التخطيط 

والتنفيذ المتقن للوصول إلى الأهداف المرجوة».
وقــال الأمــيــر سلمان، إن تحقيق أهـــداف المسيرة 
الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن «يــتــطــلــب 
مــواصــلــة الــعــمــل بــعــزم وإخــــلاص وإرادة صــلــبــة، من 
خــلال تطوير الأداء الحكومي ومخرجاته، وتعزيز 
جــــودة الــخــدمــة الــحــكــومــيــة، ومــواصــلــة تــرســيــخ قيم 
التنافسية والاستدامة العدالة، بالتعاون مع السلطة 

التشريعية».
وأجـــريـــت الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة والــبــلــديــة في 
البحرين على جولتين، وأسفرت نتائجها عن تغيير 
كبير في تركيبة البرلمان البحريني بلغ نسبة ٨٢ في 

المائة، بوصول ٣٣ نائباً جديداً في البرلمان. 
كـــمـــا حــــــــازت المـــــــــرأة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة ٨ مـــقـــاعـــد فــي 
الانتخابات البرلمانية، وهي أكبر نتيجة تحصدها 
المرأة في السباق للبرلمان في تاريخ البلاد. كما أسفرت 

نتائج الانتخابات البلدية عن فوز ٣ سيدات.
وتنافس في الانتخابات البرلمانية والبلدية ٥٠٧ 
مرشحين، من بينهم ٩٤ سيدة. وقالت اللجنة المشرفة 
على الانتخابات إن نسبة المشاركة في الجولة الأولى 
من الانتخابات النيابية والبلدية؛ بلغت ٧٣٫١٨ في 
المـــائـــة، وهـــي أعــلــى نسبة مــشــاركــة مــنــذ انــطــلاق أول 

انتخابات عام ٢٠٠٢.

فرق تتبع مشروع «مسام» تواصل عمليات التطهير

ألغام الميليشيات الحوثية... خطر محدق يهدد الأطفال في اليمن
عدن: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا تـــواصـــل فــــرق مــشــروع 
«مــســام» الــســعــودي لــنــزع الألــغــام 
فـــي الــيــمــن جــهــودهــا المــكــثــفــة في 
ثــمــانــي مــحــافــظــات، لا تــــزال هــذه 
الألغام التي زرعتها الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة تــــشــــكــــل واحــــــــــــدة مــن 
أكــبــر المــخــاطــر الــتــي تــهــدد حــيــاة 
اليمنيين، لا سيما الأطفال منهم.
ومــع ازديـــاد أرقـــام الضحايا 
مــن المــدنــيــين بسبب انــفــجــار هذه 
الألغام وتواصل جهود التطهير، 
أفــاد مشروع «مسام» بأنه تمكن 
مــن نــزع ٧٠٠ لغم خــلال الأسبوع 
الثالث من شهر نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠٢٢ زرعتها الميليشيا 
الحوثية في مختلف المحافظات.

وأوضـــح المــشــروع، فــي بيان، 
المــــنــــزوعــــة مـــنـــهـــا ١٦  أن الألـــــغـــــام 
لـــلأفـــراد و٢٠٠ لغم  لــغــمــاً مــضــاداً 
مــضــاد لــلــدبــابــات، و٤٧٨ ذخــيــرة 
غير متفجرة، و٦ عبوات ناسفة، 
لــيــصــبــح عــــدد الألــــغــــام المــنــزوعــة 

خلال الشهر نفسه ٢٥٣٥ لغماً.
وأكد «مسام» أن إجمالي عدد 
الألغام المنزوعة منذ بداية المشروع 
بلغت ٣٧٢ ألفاً و٦٥٢ لغماً زرعتها 
الميليشيا الحوثية بعشوائية في 

مختلف المحافظات.
وكانت تقارير حقوقية يمنية 
وثقت بين يونيو (حزيران) ٢٠١٤ 
وفبراير (شباط) ٢٠٢٢، مقتل ٤٢٩ 

طفلاً وإصابة ٧٢٣ آخرين في ١٧ 
مــحــافــظــة يــمــنــيــة بــســبــب الألـــغـــام 

الحوثية.
وأشـــارت التقارير إلــى أن ٧٥ 
المــائــة مــن المصابين وأكثرهم  فــي 
مـــن الأطـــفـــال، فـــقـــدوا أطــرافــهــم أو 
إحــــداهــــا، وأصـــبـــحـــوا مــعــاقــين أو 
مــشــوهــين بــفــعــل انــفــجــار الألــغــام 
المــــضــــادة  الــــفــــرديــــة أو  الأرضـــــيـــــة 
لــلــمــركــبــات أو الألــــغــــام الــبــحــريــة 

والعبوات الناسفة.
إلــى ذلــك، أكــد تقرير الخبراء 
الأمميين التابعين لمجلس الأمن أن 
الحوثيين «يستخدمون عشوائياً 
الألغام الأرضية والأجهزة يدوية 
الصنع بشكل متوطن وممنهج».

ويتضاعف خطر الألغام على 
الأطفال في اليمن، خصوصاً في 
ظل تعمّد الحوثيين إنتاج الألغام 
فـــــي هـــيـــئـــة مــــجــــسّــــمــــات مــنــزلــيــة 
وأشـــكـــال مــألــوفــة، يــنــجــذب إليها 
الأطفال لاعتقادهم أنها ألعاب أو 
أشياء ذات قيمة، إلا أنها أداة قاتلة 
تتسبب أحياناً بسقوطهم وأفراد 

من أسرهم بين قتيل وجريح.
وبــــــــــحــــــــــســــــــــب مــــــــــــــا يـــــصـــــفـــــه 
الــــحــــقــــوقــــيــــون «ســــلــــبــــت الألــــغــــام 
الــحــوثــيــة أطــفــال الــيــمــن كــل مــا له 
عــــلاقــــة بــحــيــاتــهــم ونــــمــــوّهــــم فــي 
أجواء طبيعية ضمن أسرة تتمتع 
بالأمان والاستقرار كما حرمتهم 
مــن التعليم والــصــحّــة وغــيــر ذلك 

من الحقوق الأساسية للطفل».

وكــانــت تقارير يمنية وثقت 
ضلوع الحوثيين في هدم ٤٤ منزلاً 
مـــن مـــنـــازل المــعــلــمــين وتــســويــتــهــا 
بــــالأرض بــاســتــخــدام الألـــغـــام في 
محافظات صعدة وعمران وحجة 
وصــنــعــاء مــنــذ سبتمبر (أيــلــول) 
الــهــيــئــة  تــقــريــر  ٢٠١٤، كــمــا وثّـــــق 
المــنــازل،  المدنية لضحايا تفجير 
قــــيــــام الـــحـــوثـــيـــين بــتــفــجــيــر ٨١٠ 

منازل لأسر في ١٧ محافظة يمنية 
بين سبتمبر ٢٠١٤ ويونيو ٢٠٢٠.

كـــــل ذلـــــــك يـــشـــيـــر إلـــــــى حــجــم 
الأطفال الذين حرموا من التعليم 
سواء في ظل خسارة رب الأسرة، 
المـــــــــــدارس وتــهــجــيــر  تـــفـــجـــيـــر  أو 
تـــهـــجـــيـــر الأطــــفــــال  المـــعـــلـــمـــين، أو 
أنفسهم مع عائلاتهم التي فجّرت 
المــيــلــيــشــيــا مـــنـــازلـــهـــم لــيــعــيــشــوا 

حياة قاسية فــي مناطق النزوح 
لا تــتــوفّــر فــيــهــا أدنــــى أســاســيــات 

الحياة والحقوق.
وبـــحـــســـب مــــا تـــقـــولـــه ســمــيــة 
المحمود، مديرة العلاقات العامة 
ومـــســـؤولـــة الــــشــــؤون الإعـــلامـــيـــة 
فـــي مـــشـــروع «مــــســــام»، «لا تـــزال 
الــحــوثــي تنتج وتــزرع  ميليشيا 
الألـــغـــام بــكــثــافــة فـــي كـــل المــنــاطــق 

الـــيـــمـــنـــيـــة الـــــتـــــي تــــصــــل إلـــيـــهـــا، 
متعمّدة الإضرار بالمدنيين سواء 
بـــتـــجـــويـــعـــهـــم مـــــن خــــــلال تــقــيــيــد 
لاتهم إلى مزارعهم 

ّ
حركتهم وتنق

بــقــتــلــهــم  أعــــمــــالــــهــــم، أو  ومـــــقـــــار 
وتـــشـــويـــهـــهـــم وتـــحـــويـــلـــهـــم إلــــى 
معاقين وعــالــة على أســرهــم بعد 

أن كانوا معيلين لها».
وتــؤكــد المحمود أن المــشــروع 
(مسام) هو الجهة الوحيدة الفاعلة 
في مكافحة الألــغــام، والمــكــون من 
خلال ٣٢ فريقاً هندسياً يتوزّعون 
في ٨ محافظات يمنية تمتد من 
شــبــوة شــرقــاً إلــى تعز والحديدة 

وحجّة غرباً.
ورغـــــم أن مـــشـــروع «مـــســـام» 
يــــســــتــــخــــدم تــــقــــنــــيــــات وأجـــــهـــــزة 
متطورة في نزع الألغام، ويضم 
فـــي فــريــقــه خـــبـــراء أجــــانــــب، فــإن 
تـــطـــهـــيـــر كـــــل الأراضـــــــــــي المـــلـــوّثـــة 
بـــالألـــغـــام – وفـــــق المـــحـــمـــود – لا 
يــــزال يــحــتــاج إلـــى وقـــت وجــهــود 
مضاعفة في ظل استمرار الحرب 
الــحــوثــيــة ونــشــاط الميليشيا في 
زراعـــة الألــغــام بطريقة عشوائية 
مع عدم وجود خرائط تبين أماكن 

زراعة فخاخ الموت.
وتــشــيــر المــحــمــود إلـــى أن خطر 
الألـــغـــام الــحــوثــيــة يــتــعــدى الــيــابــســة 
إلـــى الــبــحــر، وهـــو مــا بـــات - بحسب 
تعبيرها - «يشكّل تهديداً لليمنيين 
ولحركة المــلاحــة الــدولــيــة فــي البحر 
الأحمر ومضيق باب المندب الدولي».

عاملون في مشروع «مسام» السعودي يقومون بتمشيط منطقة يمنية ملوثة بالألغام (مشروع مسام)

الحكومة الكويتية توافق على مرسوم 
بالعفو الخاص عن جرائم محددة

الكويت: «الشرق الأوسط»

الــوزراء الكويتي، أمس الاثنين، الموافقة  قرر مجلس 
على مشروع مرسوم يمنح عفواً خاصاً عن جرائم محددة، 
فـــي خــطــوة تــهــدف إلــــى الاســتــجــابــة إلــــى طــلــبــات الــقــوى 

البرلمانية، ويستبق برنامج الحكومة المرتقب.
وقــــرر مــجــلــس الـــــوزراء فــي جلسته المــنــعــقــدة، أمــس، 
الموافقة على مشروع مرسوم بالعفو الخاص عن جرائم 

محددة طبقاً للاشتراطات المنصوص عليها في مواده.
وقـــــال رئـــيـــس مـــركـــز الـــتـــواصـــل الــحــكــومــي والــنــاطــق 
الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، في تغريدة نشرها 
عبر «تويتر»، «إن مجلس الوزراء رفع مشروع المرسوم إلى 

صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد».
وذكر المزرم، أن مشروع المرسوم يأتي استكمالاً للرغبة 
الــبــلاد بشأن ملف  السامية والمــبــادرة الأميرية مــن أمير 
العفو عن أبنائه المواطنين، وإعمالاً لأحكام المادة ٧٥ من 

الدستور.
وقضت المادة ٧٥ من الدستور بأنه «للأمير أن يعفو 
بمرسوم عن العقوبة، أو أن يخفضها، أما العفو الشامل 
فلا يكون إلا بقانون، وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح 

العفو».

٣ مصادر أمنية في صنعاء: العملية تحت إشراف خبراء من «حزب الله» اللبناني و«الحرس» الإيراني

ل إلى هياكل مؤسسات الدولة اليمنية
َّ
الكيانات الانقلابية الموازية تتسل

عدن: محمد ناصر

بــدأ الحوثيون المرحلة الثانية 
مــن مــشــروع إقــامــة كــيــان طائفي في 
مناطق سيطرتهم، عبر إحــلال هذه 
الــكــيــانــات والــتــشــكــيــلات بـــديـــلاً عن 
مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة، تـــحـــت إشـــــراف 
خـــــبـــــراء مـــــن جـــمـــاعـــة «حــــــــزب الـــلـــه» 
الـــلـــبـــنـــانـــي، وآخــــريــــن مــــن «الـــحـــرس 

الثوري» الإيراني.
بـــــعـــــدمـــــا أفـــــــــــرغ الانـــــقـــــلابـــــيـــــون 
مـــــؤســـــســـــات الـــــــدولـــــــة الـــيـــمـــنـــيـــة مــن 
كــوادرهــا، وأوجـــدوا كيانات موازية 
تقودها عناصرهم، بــدأ الحوثيون 
المرحلة الثانية من مشروع إقامة كيان 
طائفي فــي مناطق سيطرتهم، عبر 
الــكــيــانــات والتشكيلات  إحـــلال هـــذه 
بــديــلاً عــن مــؤســســات الـــدولـــة، تحت 
إشــــــراف خـــبـــراء مـــن جــمــاعــة «حـــزب 
الله» اللبناني وآخرين من «الحرس 
الثوري» الإيراني، بحسب ما ذكرته 
ثلاثة مصادر أمنية لا تزال تعيش في 

المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
ووفــــــقــــــاً لـــــهـــــذه المـــــــصـــــــادر، فــــإن 
الخبراء الذين يعملون مع الانقلابيين 
ر عددهم بنحو ٦٠٠  الحوثيين، ويُقدَّ
شخص بدأوا الخطوة الأولى لإحلال 
تــلــك الــكــيــانــات بــــدلاً عـــن مــؤســســات 
اتــفــاق ســلام،  الــدولــة، واستباقاً لأي 
مــــن خـــــلال إحـــــــلال الـــجـــنـــاح المــســلــح 
الــذي كــان يطلق عليه اســم «اللجان 
الــشــعــبــيــة» مــحــل تشكيلات الجيش 

اليمني بمختلف أفرعه.
وطبقاً للمصادر، فــإن الخبراء 
إلــــى جـــانـــب هــــذه الـــخـــطـــوة يــتــولــون 
الإشـــــــــــراف عـــلـــى إنـــــشـــــاء الـــكـــيـــانـــات 
الموازية وإدارتها، إلى جانب الإشراف 
على ورش إعـــادة تجميع المسيرات 

والـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة المــهــربــة، 
وكـــذلـــك الـــبـــنـــادق الآلـــيـــة والأســلــحــة 

الخفيفة ومصانع المتفجرات.
«الـــــشـــــرق  المــــــــصــــــــادر ذكـــــــــــرت لــــــ
الأوســــــــــط» أن عـــبـــد المــــلــــك الـــحـــوثـــي 
زعــيــم الانــقــلابــيــين الــحــوثــيــين تسلم 
خطة الإحـــلال مــن الــخــبــراء، وتــم من 
خــلالــهــا الــبــدء بــالــخــطــوة الأولــــى في 
سبتمبر الماضي بتوزيع التشكيلات 
الــوحــدات العسكرية،  المسلحة على 
حــيــث تــم إحــــلال مــا تــســمــى «كــتــائــب 
الحسين» و«التدخل السريع» محل 
قـــوات الــحــرس الــجــمــهــوري والــقــوات 
الـــخـــاصـــة، وأصــــبــــح هـــــذا الــتــشــكــيــل 
يــحــمــل هــــذه الــصــفــة ويـــقـــودهـــا عبد 
الـــــخـــــالـــــق الـــــحـــــوثـــــي شــــقــــيــــق زعـــيـــم 
مُــدرَج على قائمة  الميليشيات، وهو 

العقوبات الدولية.

 السيطرة على المخابرات

قــــالــــت المــــــصــــــادر إنـــــــه وبـــســـبـــب 
رفــــــض أغـــلـــبـــيـــة مــنــتــســبــي الــجــيــش 
اليمني السابق المشاركة في القتال 
إلــى جانب الميليشيات، واختيارهم 
الــبــقــاء فـــي مــنــازلــهــم، ووقـــــوف جــزء 
مــن هــذه الــقــوات إلــى جانب الرئيس 
الـــراحـــل عــلــي عــبــد الــلــه صـــالـــح، فــإن 
الــــوحــــدات والــتــشــكــيــلات الــعــســكــريــة 
الــــرســــمــــيــــة ظــــلــــت طــــــــوال الــــســــنــــوات 
الثماني الماضية مجرد هياكل؛ أعداد 
منتسبيها لا تتجاوز بضع مئات، 
المــيــلــيــشــيــات الحوثية  ولــهــذا قــامــت 
بإحلال عناصرها المسلحة في تلك 
الــوحــدات بــدلاً عن منتسبيها الذين 
غادروها مع الانقلاب على الشرعية.
وبحسب ما ذكرته المصادر، فإن 
التالية التي يُتوقع أن يتم  الخطوة 

الــحــالــي  الــعــام  قــبــل نــهــايــة  تنفيذها 
تستهدف إحلال التشكيلات الأمنية 
للانقلابيين، التي كان يُطلق عليها 
اسم «الأمنيات»، بدلاً من قوات الأمن 
المركزي، كما تم توزيع مجاميع أخرى 
عــلــى قـــــوات الأمـــــن الـــعـــام والـــنـــجـــدة، 
فـــي حـــين تــنــص الــخــطــة عــلــى إحـــلال 
الــتــشــكــيــلات المــخــابــراتــيــة المــعــروفــة 
بــاســم «الأمــــن الــوقــائــي» مــحــل قــوات 
الأمــــن الــســيــاســي والـــقـــومـــي، بعدما 
المــيــلــيــشــيــات بعملية تطهير  قــامــت 
واســــعــــة طــــالــــت الآلاف مــــن ضــبــاط 
وكوادر الجهازين، وهي العملية التي 
طالت أيضاً منتسبي وزارة الداخلية 
بحجة الإحالة للتقاعد أو بتهمة عدم 
الإخـــلاص أو الــتــعــاون مــع الحكومة 

الشرعية.

مع تأكيد المصادر أن الميليشيات 
ستحل تشكيلاتها المخابراتية بدلاً 
من جهازي الأمن السياسي والقومي، 
لا سيما أنها استبقت هذه الخطوة 
وحــولــت المنتمين لهذين الجهازين 
إلــــى كــتــائــب لــتــنــفــيــذ المــهــمــات فــقــط، 
تــــحــــت إشــــــــــراف عــــنــــاصــــرهــــا الــــذيــــن 
تـــلـــقـــوا تــــدريــــبــــات مـــكـــثـــفـــة عـــلـــى يــد 
خــبــراء إيــرانــيــين، ومــنــعــت إطلاعهم 
الــتــي سيقومون  المــهــام  على طبيعة 
بــتــنــفــيــذهــا إلا فــــي مـــوقـــعـــهـــا، وهـــي 
فــــــي الـــــغـــــالـــــب مــــهــــمــــات لـــلـــمـــداهـــمـــة 

والاعتقالات.
الـــجـــنـــاح  المـــــصـــــادر إن  وقـــــالـــــت 
الـــنـــســـائـــي لـــلـــمـــخـــابـــرات الـــحـــوثـــيـــة 
«الزينبيات» تــم توزيعه  المــعــروف بـ
أيـــــضـــــاً عــــلــــى جــــــهــــــازي المـــــخـــــابـــــرات 

والــوحــدات الخاصة في قــوات الأمن 
كـــبـــيـــرة مــن  أعــــــــــداداً  المــــــركــــــزي، وإن 
المنتسبات السابقات لهاتين الجهتين 
رفــضــت الــعــمــل مــع الانــقــلابــيــين منذ 
ســـيـــطـــرتـــهـــم عـــلـــى الــــعــــاصــــمــــة، رغـــم 
قــيــامــهــا بــاعــتــقــال الـــعـــشـــرات مــنــهــن، 
وابــــــتــــــزاز أســــرهــــن لإرغــــامــــهــــن عــلــى 

العودة للعمل.

التلاعب بقوائم الموظفين

ذكرت مصادر سياسية وقيادات 
إدارية في مناطق سيطرة الحوثيين 
أنه، وبعد إشراف مدير مكتب مجلس 
الــحــكــم الانــقــلابــي أحــمــد حــامــد (أبــو 
مــحــفــوظ) عــلــى فــصــل نــحــو ٦٠ ألــفــاً 
مــــن مـــوظـــفـــي الـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة؛ إمـــا 

الــعــمــل نتيجة  بحجة الانــقــطــاع عــن 
انتقالهم للعيش في مناطق سيطرة 
الـــحـــكـــومـــة خـــوفـــاً مــــن الاعــــتــــقــــال، أو 
التقاعد، يستعد  بحجة الإحالة إلى 
حــالــيــاً لتنفيذ أوســـع عملية إحــلال 
لــلــعــنــاصــر الــطــائــفــيــة فــي مــؤســســات 
الدولة المختلفة عن طريق ما تسمى 
«مــــدونــــة الـــســـلـــوك الـــوظـــيـــفـــي» الــتــي 
تشترط للبقاء في الوظيفة الإيمان 
بــأحــقــيــة ســـلالـــة الـــحـــوثـــي بــالــحــكــم، 
وعدم إظهار رأي يخالف توجهاتها، 
والالتزام بالعمل دون أجر، والمشاركة 
في حشد المقاتلين وفي كل الفعاليات 

الطائفية.
وتـــــرى هــــذه المــــصــــادر أن الــبــدء 
بـــأخـــذ تـــعـــهـــدات خــطــيــة مــــن جــمــيــع 
الموظفين منذ مطلع الأسبوع الحالي 
سيمكّن الانقلابيين من فصل الآلاف 
إمـــا لرفضهم تحرير  المــوظــفــين؛  مــن 
لـــــم يـــظـــهـــروا  الــــتــــعــــهــــدات أو لأنــــهــــم 
المــدونــة  الــتــزامــاً صــريــحــاً بمضامين 
الـــتـــي قـــوبـــلـــت بـــرفـــض وتـــنـــديـــد مــن 
قــطــاع كبير مــن اليمنيين بمختلف 
تــوجــهــاتــهــم حــتــى مـــن أولـــئـــك الــذيــن 

يؤيدون الميليشيات.
وخــــــــــلال هــــــــذه الــــخــــطــــة ســيــتــم 
(بــحــســب المــــصــــادر) إحـــــلال عــنــاصــر 
الــــكــــيــــانــــات المـــــــوازيـــــــة مــــحــــل كـــــــوادر 
لــلــدولــة.  الــجــهــاز الإداري  ومــوظــفــي 
وبينت المصادر أن إصرار الميليشيات 
عـــلـــى أن تــتــســلــم هــــي المـــبـــالـــغ الــتــي 
ستخصص لتغطية رواتــب موظفي 
الخدمة المدنية هدفه الأســاســي هو 
التلاعب بقواعد البيانات المعتمدة 
لعام ٢٠١٤ كمرجعية وحيدة لتحديد 
لـــلـــدولـــة،  الـــجـــهـــاز الإداري  مـــوظـــفـــي 
وبغرض شرعنة عملية الإحلال التي 

نفذتها.

عناصر حوثية تشارك في تشييع قيادي بالجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

خطة مبتكرة لمكافحة الطائرات المسيرّة
 تجاه المملكة العربية السعودية
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بغداد تدين القصف الإيراني 

أربيل تطالب بمنظومة دفاع لردع الهجمات
بغداد: فاضل النشمي

 في تطور لافت بشأن القصف الإيراني للمناطق 
الــكــرديــة فــي الــعــراق خـــلال الأيــــام القليلة المــاضــيــة، 
دعـــــا مـــســـعـــود حـــيـــدر ، مـــســـتـــشـــار رئـــيـــس الـــحـــزب 
«الــديــمــقــراطــي» الــكــردســتــانــي فــي الــعــراق، مسعود 
بارزاني، المجتمع الدولي إلى تزويد الإقليم وبغداد 

بمنظومة دفاع جوي. 
ــة، إن «الـــهـــجـــمـــات  ــنــ ــدر، فــــي تــــدويــ ــيــ  وقــــــال حــ
الصاروخية والــدرونــات تعد تــجــاوزاً على سيادة 
الدولة العراقية، وتعرّض حياة المدنيين في كردستان 
للخطر. الإدانــــة لا تمنع تــكــرارهــا، فعلى المجتمع 
ــيـــل وبــــغــــداد مــنــظــومــة  الــــدولــــي مـــســـاعـــدة وبـــيـــع أربـ
دفــاعــات جــويــة لـــردع هــذه الــهــجــمــات. فالصواريخ 

تُردع بالصواريخ، لا بالإدانات». 
 وأصدرت حكومة إقليم كردستان، أمس، بياناً 
أدانــت فيه بأشد العبارات الهجمات الجديدة التي 
إيـــران بالصواريخ والــطــائــرات المسيرة في  نفذتها 
الإقليم، وقالت إن «الانتهاكات الإيرانية المتكررة التي 
تمس سيادة العراق وإقليم كردستان العراق غير 
مــبــررة، وتشكل انتهاكاً صــارخــاً لــلأعــراف الدولية 
وعــلاقــات حــســن الـــجـــوار».  ودعـــت حــكــومــة الإقليم 
إيران «إلى وقف هذه الحملة ضد إقليم كردستان».

  وأعربت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، عن 
«إدانتها الشديدة» للقصف الإيراني الذي استهدف 
مواقع لــلأحــزاب الكردية الإيرانية المعارضة داخل 
الــعــراق، رافضة أن تتحول بلادها  إقليم كردستان 
«ساحة لتصفية الحسابات»، مؤكدة  أن «الاستقرار 

لن يتحقق من خلال العنف على الإطلاق».
 كما حذّرت البعثة الأممية في العراق (يونامي) 
من إمكانية أن تتسبب الهجمات الصاروخية على 
«كارثة»، ودعت إلى وقف جميع  الأراضي العراقية بـ
ت 

ّ
الهجمات والانتهاكات المتكررة ضد أراضيه.وشن

إيــران ليل الأحد الاثنين ضربات جديدة استهدفت 
ــة إيـــرانـــيّـــة مــتــمــركــزة في  ــ ــرديّ فــصــائــل مـــعـــارضـــة كــ
كــردســتــان الــعــراق أدت لمقتل أحــد عــنــاصــرهــا، بعد 
أقلّ من أسبوع على ضربات مماثلة استهدفت هذه 
بــإثــارة التظاهرات  الفصائل التي تتهمها طــهــران 
التي تشهدها إيران.وقالت أجهزة مكافحة الإرهاب 
في كردستان العراق إنّ «الحرس الثوري (الإيراني) 
استهدف مجدّدًا أحزابًا كرديّة إيرانيّة»، من دون أن 
تُعطي حصيلة للخسائر البشريّة جــرّاء الضربات 
الليل. وكانت مصادر  ت حوالى منتصف 

ّ
التي شُن

قــد قــالــت، أول مــن أمــس، إن حكومة رئيس الـــوزراء 

محمد الــســودانــي الــتــزمــت الــصــمــت حــيــال القصف 
الإيراني والتركي في اليومين الأخيرين، على مناطق 
في إقليم كردستان العراق، صــدرت مواقف منددة 
بــالــقــصــف مــن الأطـــــراف الــكــرديــة ومــنــظــمــات ودول 
غربية. ويميل بعض المراقبين إلى الاعتقاد بأن قوى 
«الإطار التنسيقي» الشيعية التي شكلت الحكومة، 
والتي يتحالف بعض أعضائها مع طــهــران، ربما 
ــة القصف  ــ تــدفــع رئــيــس الــــــوزراء بــاتــجــاه عـــدم إدانـ
الإيــرانــي في مسعى للضغط على إقليم كردستان 
ــة  ــيـ ــرانـ ــة مــــع الأحــــــــزاب الإيـ ــديــ لــلــتــعــامــل بـــحـــزم وجــ
الكردية المتواجدة على أراضيه، التي تطالب طهران 
بإخراجهم من العراق، وكذلك تفعل أنقرة.من جانبه، 
أكد «الحرس الثوري» الإيراني شن ضربات نُفذت 
رة ضــد «معاقل ومــراكــز  بــصــواريــخ وطــائــرات مسيَّ
التآمر» لدى من يصفهم بأنهم «جماعات إرهابية 

انفصالية معادية لإيران».
وقال «الحرس الثوري» في بيان إن الضربات 
اســـتـــهـــدفـــت مـــعـــســـكـــرات فــــي جـــيـــزنـــيـــكـــان وزرغــــيــــز 
وكويسنجق متحدثًا عن إيقاع ضحايا في صفوف 
الــدعــم مــن «الاستكبار  مــن يتهمهم بأنهم يتلقون 
العالمي»، في إشارة إلى الولايات المتحدة وحلفائها.
وأعلنت القنصلية البريطانية فــي كردستان 
«الــعــدوان  بـــ تضامنها مــع الإقليم ضــد مــا وصفته 
الإيـــرانـــي». وقـــال القنصل البريطاني فــي تغريدة: 
«مرة أخرى، يواجه سكان كردستان العراق ضربات 
صاروخية وطــائــرات بــدون طيار من قبل (الحرس 
الثوري الثوري)». وأضاف أنه «منذ سبتمبر، قتلت 
هذه الهجمات ما لا يقل عن ١٢ شخصاً، وجرحت 
إلــى جانب  المــزيــد، وتــقــف المملكة المتحدة  وشـــردت 
الــعــدوان». من جانبها،  كردستان في مواجهة هذا 
أنحت وزارة الخارجية الإيرانية باللائمة على بغداد 
وإقــلــيــم كــردســتــان وحمّلتهما مسؤولية عــدم ردع 
الأحزاب الإيرانية المعارضة المتواجدة داخل الأراضي 
العراقية. وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية 
ناصر كنعاني، خــلال حديث في مؤتمر صحافي، 
نقلته وكالة «تسنيم» الإيــرانــيــة، إن «إيـــران تتوقع 
بالتأكيد ألا يكون هناك أي تهديد لأمن الجمهورية 
الإسلامية من أراضي العراق، وألا تستخدم أراضي 
ــران». وأضــــاف: «كنا  الــعــراق كنقطة تهديد ضــد إيــ
نتوقع أن تفي الحكومة العراقية وسلطات إقليم 
كردستان العراق بمسؤولياتها الدولية، لكن للأسف 
الــوعــود المتكررة التي تلقيناها  لم تفعلا ذلــك رغــم 
مــن مسؤولي الحكومة العراقية ومــســؤولــي إقليم 

كردستان العراق».

الملك عبدالله الثاني يعتبر أمن العراق «ركيزة أساسية» لأمن المنطقة

بغداد تتمسك بـ «العلاقات المتميزة» مع عمّان
بغداد: «الشرق الأوسط»

أجـــــــــــــرى رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
العراقي محمد شياع السوداني، 
مــبــاحــثــات مـــع الــعــاهــل الأردنــــي 
ــانـــي وكـــبـــار  ــثـ المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه الـ
فـــي أول  فـــي الأردن،  المـــســـؤولـــين 
زيــارة له خــارج الــعــراق، بعد أقل 
من شهر على تشكيل حكومته. 
وطبقاً لما أعلنه المكتب الإعلامي 
لــلــســودانــي، فـــإن الـــزيـــارة جــاءت 
ــــوة مـــن المـــلـــك عبد  بـــنـــاء عــلــى دعـ
الـــوزراء  الــثــانــي، وأن رئيس  الله 
الـــعـــراقـــي ســيــقــوم فـــي المــســتــقــبــل 
ــل مــن  ــــى كــ ــريـــب بـــزيـــارتـــين إلـ ــقـ الـ

الكويت وفرنسا.
وأكـــد الــعــاهــل الأردنــــي الملك 
الله الثاني، أن أمــن العراق  عبد 
ــــن المــنــطــقــة  ــيـــة لأمـ ــزة أســـاسـ ــيــ ركــ
واستقرارها. ونقلت وكالة الأنباء 
الأردنية (بترا) عن الملك عبد الله 
قوله خلال مباحثات أجراها في 
عمان مع رئيس الوزراء العراقي، 
ــه يــعــتــز بــمــســتــوى الـــعـــلاقـــات  ــ إنـ
الــوطــيــدة الــتــي تــجــمــع الــبــلــديــن. 
وشـــــــدد الــــعــــاهــــل الأردنــــــــــي عــلــى 
أهمية مواصلة التعاون الثنائي 
بين البلدين، والثلاثي مع مصر، 
بــاعــتــبــاره نــمــوذجــاً للتكامل في 
المــنــطــقــة، لافــتــاً إلــــى أهــمــيــة دور 
ــراق فــــي مــحــيــطــيــه الـــعـــربـــي  ــ ــعـ ــ الـ

والإقليمي.
مـــن جــانــبــه، أكـــد الــســودانــي 
ــراق عـــلـــى اســـتـــمـــرار  ــ ــعـ ــ حـــــرص الـ
المــتــمــيــزة مـــع الأردن،  الـــعـــلاقـــات 
مــشــدداً على «مــواصــلــة التعاون 
المشترك في مختلف المجالات لما 
فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، 
وبما ينعكس على أمــن المنطقة 
واستقرارها وازدهارها». ووفق 
الوكالة، تناولت المباحثات آليات 
ــتــــصــــادي  تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون الاقــ
واستكمال المشروعات المشتركة 
بــيــنــهــمــا، والــتــأكــيــد عــلــى حــرص 

تــعــزيــز  الأردن والــــــعــــــراق عـــلـــى 
التعاون على المستويات كافة، لا 
سيما السياسية والاقتصادية، 
والــبــنــاء عــلــى مــا تــم إنـــجـــازه في 

المشروعات المشتركة.
الــعــراقــي  يــذكــر أن التنسيق 
ـ المــصــري المشترك كان  ـ الأردنـــي 
قد بــدأ على عهد رئيس الــوزراء 
ــادل عــبــد المـــهـــدي وتــم  الأســـبـــق عــ

وضـــــع أســــســــه فــــي عـــهـــد رئــيــس 
الــــــــــــــــــوزراء الـــــســـــابـــــق مـــصـــطـــفـــى 
الكاظمي. وفي الوقت الذي أثارت 
عــمــلــيــة الــــربــــط الـــكـــهـــربـــائـــي بــين 
الــعــراق والأردن فــي أواخــــر عهد 
الكاظمي وخلال تحويل حكومته 
إلـــى تــصــريــف أعـــمـــال، انــتــقــادات 
كثيرة داخل الأوساط السياسية 
فــإنــه سيتضح خــلال  الــعــراقــيــة، 

ــان ســيــجــري  ــ كــ مــــا إذا  ــارة  ــ ــزيــ ــ الــ
استكمال الخطط الخاصة بذلك 
أم سيتم الاتفاق على آليات أخرى 

لتطوير العلاقة بين البلدين.
ــعـــراق يـــزود  والمـــعـــروف أن الـ
الأردن منذ زمــن النظام السابق 
ــار  ــعـ ــأسـ ــفــــط بـ ــنــ بـــكـــمـــيـــات مـــــن الــ
تفضيلية، ولــم يعمل أي رئيس 
ــام ٢٠٠٣  ــراقـــي بــعــد عــ حــكــومــة عـ

على تغيير أو إلغاء ذلك الاتفاق، 
لكنه بقي موضع انتقاد من قبل 
أطــراف سياسية عراقية. وطبقاً 
لــلــوفــد المـــرافـــق لــلــســودانــي الـــذي 
ــر الـــخـــارجـــيـــة ومـــديـــر  ــ يـــضـــم وزيــ
ــار، فـــإن  ــ ــبـ ــ ــافـــظ الأنـ ــحـ مــكــتــبــه ومـ
وجـــــــود مـــحـــافـــظ الأنـــــبـــــار ضــمــن 
الـــوفـــد المــــرافــــق لــرئــيــس الــــــوزراء 
يــعــبــر مـــن وجـــهـــة نــظــر المــراقــبــين 
السياسيين عن اهتمام السوداني 
ــادي  ــتــــصــ ــاع الاقــ ــطــ ــقــ بـــتـــنـــمـــيـــة الــ
والاستثماري، فضلاً عن أن واحداً 
مــن أهـــم المــنــافــذ الــحــدوديــة التي 
الــعــراق بالعالم الخارجي  تربط 
الــحــدود  هــو منفذ طريبيل على 

العراقية ـ الأردنية.
إلى ذلك، أكد مسؤول عراقي 
«الشرق الأوسط» أن «الحكومة  لـ
مثلما تملك منهاج عمل للقضايا 
الــداخــلــيــة، تــمــلــك رؤيــــة متكاملة 
ــيــــة تــنــطــلــق  لـــلـــعـــلاقـــات الــــخــــارجــ
مــن مــبــدأ مــهــم، وهـــو أن تنعكس 
الـــــعـــــلاقـــــات الــــخــــارجــــيــــة بــشــكــل 
عــمــلــي ومـــلـــمـــوس عــلــى مــصــالــح 
الـــعـــراقـــيـــين». وأضــــــاف المـــســـؤول 
أن «الــســودانــي اخــتــار الــبــدء من 
مــن  الأردن  يــشــكــلــه  لمــــا  الأردن، 
أهمية بالنسبة للعراق، وأيضاً 
عــمــق الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن»، 
مــؤكــداً أن «الــــزيــــارات الــخــارجــيــة 
ستشمل قريباً دولاً عربية أخرى 
ودولـــة صــديــقــة». وشـــدد المصدر 
ــلــــى أن  ــــؤول عــ ــ ــسـ ــ ــ ــي المـ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
«حكومة السوداني تريد للعلاقات 
مع الدول الشقيقة والصديقة أن 
تــقــوم عــلــى مــبــدأ الـــتـــوازن وعـــدم 
الــخــوض فــي ســيــاســة المـــحـــاور». 
ــعـــراقـــيـــة  الـ ــة  الــــحــــكــــومــ وبـــــــين أن 
«تتحرك من أجل أن يعود للعراق 
الــريــادي فــي المنطقة بفتح  دوره 
بـــاب الــتــواصــل مــع الجميع ومــد 
الــجــســور مــع الــوجــهــات المتعددة 
بـــمـــا يــــعــــزز الأمــــــــن والاســــتــــقــــرار 

والازدهار في المنطقة».

العاهل الأردني ورئيس الوزراء العراقي في عمان أمس (د.ب.أ)

خروج مركز مرتبط بإيران من مجموعة إسلامية في هامبورغ
برلين: راغدة بهنام

ــاد الـــجـــدل المــحــيــط  ــ ــ مـــع ازديـ
به بسبب ارتباطه بإيران، أعلن 
«المركز الإسلامي» في هامبورغ 
انسحابه من «مجلس الجاليات 
الإســـــــلامـــــــيـــــــة» فـــــــي هـــــامـــــبـــــورغ 
المـــعـــروف أيــضــاً بــاســم «مجلس 
الشورى» في الولاية، في ما بدت 

خطوة استباقية قبل طرده.
ــــت الأصــــــــــــوات مــــؤخــــراً  ــلـ ــ وعـ
الــتــي تطالب بــطــرد «المــركــز» من 
الــذي وقعت  الــشــورى»  «مجلس 
حكومة هامبورغ المحلية اتفاقاً 
معه قبل ١٠ سنوات؛ اعترفت فيه 
بالديانة الإسلامية وحق وحرية 
العبادة. ولكن منذ بدء المظاهرات 
إيـــران وقمعها الوحشي من  فــي 
قـــبـــل الــــنــــظــــام، تـــطـــال الــحــكــومــة 
المحلية فــي هــامــبــورغ انتقادات 
كثيرة لعدم خروجها من الاتفاق 
مــع «مــجــلــس الـــشـــورى»، بسبب 
ضمه مركزاً يعين رئيسه مباشرة 
من طهران، خصوصاً أن المجلس 
يحصل على مساعدات مالية من 

الحكومة.

وتــراقــب المــخــابــرات الألمانية 
«المركز الإسلامي» في هامبورغ 
منذ عام ١٩٩٣ وتعدّه ثاني أهم 
مــركــز فـــي ألمــانــيــا بــعــد الــســفــارة 
الإيـــرانـــيـــة فـــي بـــرلـــين لــعــمــلــيــات 
التجسس التي تقوم بها إيران. 
وتــرى المخابرات الألمانية أيضاً 
إيـــران تــحــاول التأثير ونشر  أن 
آيديولوجيتها من خلال «المركز 

الاسلامي».
وفـــــــــي الـــــصـــــيـــــف المــــــاضــــــي، 
ــا نـــائـــب «المــــركــــز»  ــيـ ــانـ طــــــردت ألمـ
سليمان موسوي بسبب تغنيه 
بميليشيات مصنفة إرهابية في 
ألمانيا مثل «حزب الله» وجماعة 

الحوثيين.
«مجلس  وأعلن الأمين العام لـ
الشورى»، فاتح يلدز، عن خروج 
«المركز الاسلامي» من «المجلس» 
ــال بــعــد اجــتــمــاع  ــد، وقــ ــ لــيــل الأحـ
لــلــمــجــلــس: «لـــقـــد نــاقــشــنــا الأمـــر 
إلــى استنتاج  كثيراً، وتوصلنا 
ــأن (المـــركـــز الإســـلامـــي) لــم يعد  بـ
عـــضـــواً فـــي (المـــجـــلـــس)». وحـــذر 
نائب «مجلس الــشــورى»، أوزلــم 
نــاس، من «نشر الكراهية تجاه 

(المــركــز الإســـلامـــي)… والتسبب 
فــــي أضـــــــرار بــالمــمــتــلــكــات وأذى 
جسدي أو الحض على الكراهية». 
وجـــــاءت هـــذه الــتــحــذيــرات أمـــام 
ازدياد المظاهرات من معارضين 
إيــرانــيــين أمـــام «المــركــز»، وكتابة 
شـــــــعـــــــارات بــــــالــــــدهــــــان الأســــــــود 
ــــدران «المـــركـــز»  والأحـــمـــر عــلــى جـ
الــخــارجــيــة والـــداخـــلـــيـــة، مــؤيــدة 

للحرية وللمظاهرات في إيران.
ــز الإســـلامـــي»  ــركــ ونـــشـــر «المــ
أنــه قــرر مغادرة  بياناً أعلن فيه 
الـــشـــورى»؛ «لتخفيف  «مــجــلــس 
ــيــــر  الــــــضــــــغــــــوط المـــــــتـــــــزايـــــــدة وغــ
ــيـــة عـــلـــى (المــــجــــلــــس)»،  ــقـــلانـ الـــعـ
مــشــيــراً إلــــى أن الـــقـــرار «لــــم يكن 
سهلاً، ولكنه بات ضرورياً بهدف 

البقاء تحت مظلة القانون».
ــزاب الــســيــاســيــة  ــ ــ ولـــكـــن الأحـ
الــــــتــــــي رحــــــبــــــت بـــــــقـــــــرار خـــــــروج 
«المــركــز الاســلامــي» مــن «مجلس 
ــــورى»، عـــــدّت الـــخـــطـــوة هي  ــــشـ الـ
ــة إلــــــى الـــخـــطـــوة  ــ ــيـ ــ الأولــــــــــى؛ داعـ

الثانية بإغلاق «المركز» نهائياً.
ــر»  ــ ــــضـ ــــخـ «الـ ــا  ــ ــزبــ ــ حــ ودأب 
اللذان يقودان  و«الاشتراكيين»؛ 

الــدفــاع  حكومة هــامــبــورغ، على 
عـــــــن المـــــســـــجـــــد فـــــــي الـــــســـــنـــــوات 
المــاضــيــة رافــضــين مطالب طــرده 
ــــورى». ولــكــن  ــشـ ــ مـــن «مــجــلــس الـ
ــر مــوقــفــه  ــيـ «حـــــــزب الــــخــــضــــر» غـ
قــبــل أســابــيــع بسبب المــظــاهــرات 
فــــي إيـــــــــران. واتــــفــــق «الـــخـــضـــر» 
و«الاشــــتــــراكــــيــــون» عــلــى الــطــلــب 
مـــــن «مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى» طـــرد 
«المــركــز الاســلامــي» بهدف إنقاذ 
الاتفاق الموقع بين الطرفين قبل 
١٠ سنوات والــذي يضمن حرية 

العبادة في الولاية.
وفــــــــــي أكــــــتــــــوبــــــر (تــــشــــريــــن 
نــائــبــة  قــــالــــت  المـــــاضـــــي،  الأول) 
العمدة في هامبورغ، كاتارينا 
فاغيبنك، التي تنتمي إلى «حزب 
ــز «نــقــيــض  ــركــ المــ ــر»، إن  ــخــــضــ الــ
نظامنا الأســاســي الديمقراطي 
ــو يــمــثــل حــالــيــاً أيضاً  الــحــر، وهـ
القمع وتجاهل حقوق الإنسان»، 
مضيفة أنه لهذا السبب لا يمكن 
ــقـــى جــــــــزءاً مـــــن «مـــجـــلـــس  ــبـ يـ أن 
الـــشـــورى» المــتــعــاقــد مــع الــولايــة. 
ورحبت فاغيبنك بقرار انسحاب 
«المركز» من «مجلس الشورى»، 

وكــتــبــت عــلــى «تــويــتــر»: «أرحـــب 
الــقــرار؛ لأنــه لم يعد ممكناً  بهذا 
(المركز الإسلامي) في هامبورغ  لـ
الذي يشكل امتداداً لنظام الملالي 
فـــي إيـــــــران، أن يـــكـــون جـــــزءاً من 
الاتــفــاق مــع الجمعيات الدينية 

المسلمة في المدينة».
النائب عن هامبورغ  وكتب 
فــــي الـــبـــونـــدســـتـــاغ، كــريــســتــيــان 
فــــــري والـــــــــذي يـــنـــتـــمـــي إلـــى  دي 
«الحزب المسيحي الديمقراطي» 
المعارض، تغريدة على «تويتر» 
مرحباً بقرار خروج «المركز» من 
«مجلس الشورى». ولكن النائب 
ــــز»  ــركـ ــ الـــــــذي يـــــــروج لإغـــــــلاق «المـ
نهائياً، أضاف: «خطوة خروجه 
كـــثـــيـــراً، والآن  ــــرت  ــــأخـ مــهــمــة وتـ
يجب إتباعها بالخطوة الثانية، 
وهــي أن تحظر وزارة الداخلية 
الــفــيــدرالــيــة (المـــركـــز الإســـلامـــي) 
في هامبورغ الذي يشكل مركزاً 
لـــلـــمـــتـــطـــرفـــين ولــــنــــظــــام المــــلالــــي 

الإرهابي».
ــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ومــــــــــــن مـــــهـــــمـــــة الـ
ــز»  ــ ــركــ ــ الــــفــــيــــدرالــــيــــة إغـــــــــلاق «المــ
ولــــيــــس الـــحـــكـــومـــة المـــحـــلـــيـــة فــي 

هامبورغ. وقــد تقدمت الأحــزاب 
الحاكمة (الاشتراكي، والخضر، 
والليبرالي) قبل نحو أسبوعين 
بورقة أمام البوندستاغ تبناها 
ــلــــس»، تـــطـــالـــب الــحــكــومــة  «المــــجــ
بــبــحــث إغــــــلاق «المـــــركـــــز». وقــــال 
نـــواب مــن «الـــحـــزب الاشــتــراكــي» 
آنذاك، المتهم بعدم اتخاذ موقف 
صـــارم مــن «المـــركـــز»، بــأنــه يجب 
الــشــورى»  انتظار قــرار «مجلس 

قبل اتخاذ قرار بالحظر.
وقــبــل قـــرار إغـــلاق «المــركــز»، 
قـــال أيــضــاً الــنــائــب عـــن «الــحــزب 
الاشـــــــــتـــــــــراكـــــــــي» فــــــــي الــــــــولايــــــــة، 
إيـــــــكـــــــيـــــــهـــــــارد فــــــــيــــــــزوكــــــــي، فـــي 
«الشرق الأوســط»،  لـ تصريحات 
إن المركز «يعلب دوراً مزدوجاً؛ 
دوراً ديـــنـــيـــاً وآخــــــر ســيــاســيــاً». 
وأضـــــاف: «الانــطــبــاع الــخــارجــي 
أنــه مــركــز ديــنــي، ولــكــن مــن جهة 
أخرى، فإن وجهات نظر العاملين 
ــع الـــنـــظـــام  ــ ــارض مـ ــعــ ــتــ فـــيـــه لا تــ
الإيــــرانــــي، ولـــذلـــك جـــرى ترحيل 
نائب رئيسهم لأنــه كانت هناك 
أدلة ضده وكان يجمع تبرعات، 
وهذا دليل على أن (المركز) ليس 

فقط دينياً؛ بل لجمع التبرعات... 
والمشكلة هي الطبيعة المزدوجة 

لهذا (المركز)».
ــــوات  ــ ــدعـ ــ ــ ــد الـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــه انـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ولـ
الــســيــاســيــة لإغـــلاقـــه، خصوصاً 
الآتــيــة مــن «الــحــزب الديمقراطي 
المـــســـيـــحـــي» الــــــذي تــنــتــمــي إلــيــه 
ــتــــشــــارة الـــســـابـــقـــة أنــجــيــلا  المــــســ
مــيــركــل. وقـــال فــيــزوكــي إن وزيــر 
الداخلية في الحكومة السابقة، 
هـــورســـت زيــهــوفــر، كـــان ينتمي 
ــاد المـــســـيـــحـــي» ولـــم  ــ ــــحـ ــــى «الاتـ إلـ
يــغــلــق «المــــركــــز». وقـــــال: «إغــــلاق 
مركز ديني في ألمانيا أمر معقد، 
لا يكفي أن تقرر بعض الأحزاب 
الــســيــاســيــة الإغــــــلاق؛ لأن هــنــاك 
إجراءات قانونية، وهناك شروط 
مـــحـــددة لــذلــك يــتــم فــحــصــهــا من 
النواحي القانونية وبعدها يتم 
اتخاذ القرار». وأضاف: «أنا أرى 
أنه ليس من الضروري أن يأتي 
هذا الطلب من قبل السياسيين؛ 
لأن (المــركــز) أصــلاً تحت المراقبة 
وســيــبــقــى تــحــت المـــراقـــبـــة، وهـــذا 
الدور تركته الحكومات السابقة 
كـــانـــت هــنــاك  لـــلـــمـــخـــابـــرات. وإن 

مناسبة لإغلاقه فسيتم إغلاقه».
وتــقــول بوركيان هــورفــاش، 
وهـــــي امـــــــرأة إيــــرانــــيــــة - ألمــانــيــة 
ــــورغ تــــــــروج لإغـــــلاق  ــبـ ــ ــامـ ــ فـــــي هـ
«المـــركـــز» مــنــذ ســـنـــوات، وتــعــرف 
كل السياسيين في المدينة، إنها 
تشعر بأن الوضع مختلف هذه 
المــرة، وأن إغــلاق «المركز» اقترب 
فــعــلاً. وتضيف فــي تصريحات 
«الشرق الأوســط»: «هــذا المركز  لـ
يــشــكــل الـــيـــد الـــطـــولـــى لإيـــــــران... 
الــشــريــعــة تعلو  إلــيــهــم  بالنسبة 
ــا يــعــنــي  ــــوق الـــدســـتـــور هـــنـــا مــ فـ
(المـــــــركـــــــز) لا  فـــــي  ــلــــين  ــامــ ــعــ الــ أن 
يحترمون القانون الأساسي في 
ألمــانــيــا، لا يحترمون، ويــريــدون 
نشر آيديولوجيتهم عبر كامل 
أوروبـــــا، وهـــي أفــكــار إرهــابــيــة». 
ــــول هـــــورفـــــاش إن «مــعــظــم  ــقـ ــ وتـ
الجالية الإيرانية في هامبورغ لا 
يرتادون المسجد أصلاً، وكثيرون 
يشعرون بالخوف من الاقتراب 
مـــــــنـــــــه». وتـــــتـــــحـــــدث عـــــــن تـــلـــقـــي 
شــخــصــين تــعــرفــهــمــا تـــهـــديـــدات 
مباشرة مــن عاملين فــي «المركز 

الإسلامي»

برلماني أكد مقتل ١١ شخصاً في مهاباد... وحقوقيون يطالبون الأمم المتحدة بوقف قتل الأطفال

السلطات الإيرانية توسع قمع الاحتجاجات وسط مطالب بإقامة استفتاء
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

ــحــــرس الــــثــــوري»  ــل «الــ ــ واصــ
إرســال تعزيزات وقــوات إضافية 
إلــــى المــنــاطــق الـــكـــرديـــة فـــي غــرب 
إيـــــــــــران، وتـــــجـــــدد إطــــــــلاق الــــنــــار 
الاثـــنـــين، عــلــى مــســيــرات خــرجــت 
ــدن،  ــ لــتــشــيــيــع قــتــلــى فــــي تـــلـــك المـ
فيما واصل المحتجون بأساليب 
مختلفة حراكهم المندد بالسلطات 
فــي خضم الأســبــوع الــعــاشــر من 
انـــدلاع أحــدث احتجاجات عامة 

تعصف بالبلاد.
وأظــهــرت تسجيلات فيديو 
ــم  ــ ــراسـ ــ إطـــــــــــلاق الـــــــنـــــــار خـــــــــلال مـ
تــشــيــيــع أحـــــد المــحــتــجــين الـــذيـــن 
ســقــطــوا بــنــيــران قـــوات الأمـــن في 
مدينة جوانرود شمال محافظة 
كرمانشاه ذات الأغلبية الكردية. 
وقالت شبكة حقوق الإنسان في 
كردستان إن قــوات الأمــن أطلقت 
النار من رشــاش «دوشــكــا» على 
المتظاهرين. ونقل مرصد «١٥٠٠ 
تصوير» عن شهود عيان، أن ٦ 
أشخاص على الأقل قتلوا خلال 

إطلاق النار.
ــــى وحـــــرجـــــى  ــلـ ــ ــتـ ــ ــــط قـ ــ ــقـ ــ ــ وسـ
حـــســـب تــســجــيــل فـــيـــديـــو انــتــشــر 
عــــلــــى «تــــــويــــــتــــــر»، غــــــــــداة مــقــتــل 

ــلـــى الأقـــــــل فــــي مــديــنــة  ــابــــين عـ شــ
جـــوانـــرود بــنــيــران قــــوات الأمـــن، 
حسبما ذكــرت منظمة «هنغاو» 
الحقوقية الكردية. وقالت وكالة 
نشطاء حقوق الإنــســان (هــرانــا) 
إن الفيديوهات تظهر إصابة عدد 
مــن المتظاهرين بــإطــلاق نــار من 
قوات الأمن ويمكن سماع أصوات 
إطــــــلاق الــــنــــار. وأشــــــــارت بــعــض 
التقارير مساء الأحــد، إلى مقتل 

شقيقين في المدينة المتوترة.
وفــــــــي مــــديــــنــــة بـــيـــرانـــشـــهـــر 
الـــكـــرديـــة بــمــحــافــظــة أذربـــيـــجـــان 
الغربية، يُسمع من تسجيل فيديو 
وابــــل مـــن الـــرصـــاص، وهــاجــمــت 
المــحــتــجــين، بينما  قـــــوات الأمـــــن 
اجتمع المئات في تشييع كاروان 
ــاً)، أحــد  ــامـ قــــادر شـــوكـــري (١٦ عـ
ضحايا حملة القمع المتصاعدة 
في المناطق الكردية خلال الأيام 
الأخيرة. وردد المتظاهرون شعار 
«كــرد وبلوش وأذريـــون؛ الحرية 
والمساواة»، حسب مقطع نشرته 
منظمة حقوق الإنسان في إيران 

ومقرها أوسلو.
وانــدلــعــت الاحــتــجــاجــات في 
ــاة الــشــابــة  ــران بــعــد وفــ ــ أنـــحـــاء إيـ
الــكــرديــة الإيــرانــيــة مهسا أميني 
(٢٢ عــامــاً) فــي سبتمبر (أيــلــول) 

بــحــجــز لــشــرطــة الآداب، وزادت 
حدتها في المناطق التي يعيش 
فيها غالبية الأكــــراد الإيــرانــيــين 
البالغ عددهم زهاء عشرة ملايين 

نسمة.
وصعدت السلطات الإيرانية 
من إجراءاتها لقمع الاحتجاجات 
المناهضة للحكومة فــي المنطقة 
الــكــرديــة بــالــبــلاد ونــشــرت قــوات 
تل أربعة متظاهرين على الأقل 

ُ
وق

الأحد، حسب «رويترز».
ــل «الــحــرس الــثــوري»  وواصــ
ــزات لــقــمــع  ــ ــزيــ ــ ــعــ ــ ــاد وتــ ــ ــتـ ــ ــل عـ ــقــ نــ
الاحــتــجــاجــات إلـــى مـــدن كــرديــة، 
ــاً بـــــوكـــــان ومــــهــــابــــاد،  خــــصــــوصــ
ــنــــظــــمــــات حـــقـــوقـــيـــة.  بــــحــــســــب مــ
وشــــــــوهــــــــد تــــحــــلــــيــــق طـــــــائـــــــرات 
هليكوبتر عسكرية أول من أمس.
وفــــــي طـــــهـــــران، ردد ســـكـــان 
أحـــيـــاء فـــي غــــرب طـــهـــران الأحــــد، 
شـــعـــارات تــشــيــد بــأهــالــي مدينة 

مهاباد.
في غضون ذلك، أعلن رجال 
الـــديـــن وأئـــمـــة الــجــمــعــة، مـــن أهــل 
ــتــــان إيـــــــــران فــي  الـــســـنـــة بــــكــــردســ
تسجيل فيديو مشترك، مجموعة 
مــن المــطــالــب عــلــى رأســهــا إجـــراء 
استفتاء في إيران بإشراف دولي. 
وقال رجال الدين: «نطالب بإجراء 

استفتاء بآلية تنفيذية مقبولة 
ــة الــــنــــاس وبـــحـــضـــور  ــامــ لــــــدى عــ
قيادات وزعامات دينية ووطنية 
وبـــــــإشـــــــراف الأجــــــهــــــزة الــــدولــــيــــة 
ــن الــوضــع  المـــحـــايـــدة لـــلـــخـــروج مـ

الراهن».
يأتي هذا الطلب بعدما دعا 
إمام جمعة زاهدان وأشهر زعيم 

لأهل السنة في إيران عبد الحميد 
إسماعيل زهــي، لإقامة استفتاء 
فـــي إيــــــران، الأمــــر الــــذي انــتــقــدتــه 
«الــحــرس  وســائــل إعـــلام تابعة لـــ

الثوري» الإيراني.
وأفــــادت صحيفة «اعــتــمــاد» 
الإيــرانــيــة نــقــلاً عــن ممثل مدينة 
مـــهـــابـــاد فــــي الــــبــــرلمــــان، الـــنـــائـــب 

بــــــأن ١١  جــــــلال مـــحـــمـــود زاده، 
مـــدنـــيـــاً قـــتـــلـــوا فــــي مـــهـــابـــاد مــنــذ 
بـــــدايـــــة الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات. وقـــــــال: 
القتلى  «هناك أشخاص من بين 

لم يشاركوا في الاحتجاجات».
ــائــــب: «مــــنــــذ يـــوم  ــنــ ــال الــ ــ ــ وقـ
الـــســـبـــت، تـــمـــركـــزت قـــــوات الأمـــن 
في مناطق مختلفة من المدينة، 

وأطلق بعض القوات النار على 
نوافذ المنازل والمتاجر والمباني». 
وأضــــاف: «لا شــك فــي أن هــؤلاء 
الأشـــخـــاص يــنــتــمــون إلـــى قــوات 
الأمن والحكومة، لكن لم يعرف 
ما إذا كانوا من الحرس الثوري، 
أو قــوات إنــفــاذ القانون أو ممن 
يـــرتـــدون أزيــــاء غــيــر عــســكــريــة». 
وقــــال: «أهــالــي مــهــابــاد يقولون 
ــار عــلــى مــنــازل  ــنـ ــــلاق الـ ــاذا إطـ ــ لمـ
الـــنـــاس ومــبــانــيــهــم ومــحــلاتــهــم 

ويتسببون في أضرار».
وأشــــــــــــارت وكـــــالـــــة نـــشـــطـــاء 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان (هــــــرانــــــا) فــي 
إحــصــائــيــة يــومــيــة نــشــرتــهــا في 
وقت متأخر الأحــد، إلى أن عدد 
الــقــتــلــى فـــي صـــفـــوف المــحــتــجــين 
إلـــــــى ٤١٩ شـــخـــصـــاً مــن  وصـــــــل 
إلــى  بينهم ٦٠ طــفــلاً، وأشـــــارت 
اعتقال ١٧٤٥١ شخصاً في ١٥٥ 
مـــديـــنـــة و١٤٢ جـــامـــعـــة شــهــدت 
احتجاجات. وأشارت إلى مقتل 
قـــــــــوات الأمـــــن  مـــــن  ــنــــصــــراً  ٥٤ عــ

واعتقال ٥٤٠ طالباً.
ووجـــــــهـــــــت مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
الــخــبــراء القانونيين والمحامين 
الإيــرانــيــين رســالــة إلــى أمــين عام 
ــتـــحـــدة ولـــجـــنـــة حــقــوق  الأمــــــم المـ
الإنسان، ولجنة حقوق الأطفال، 

تطالب باتخاذ إجراءات لمنع قتل 
الأطفال خلال حملة القمع التي 
تشنها السلطات ضد المحتجين 

في إيران.
فـــــي الأثـــــــنـــــــاء، أصـــــــــدر ٢٥٠ 
مـــتـــرجـــمـــاً إيـــــرانـــــيـــــاً فـــــي مـــجـــال 
ــــوم  ــلـ ــ ــعـ ــ والـ والــــفــــلــــســــفــــة  الأدب 
الإنــســانــيــة الأخــــرى بــيــانــاً يدعم 
الاحــتــجــاجــات، ويتعهد البيان 
ــع قـــيـــود  ــ ــة مـ ــ ــارمـ ــ ــمـــواجـــهـــة صـ بـ

الرقابة.
وقــــــــــــــال المـــــــتـــــــرجـــــــمـــــــون فـــي 
ــان: «مـــــن الــــيــــوم فـــصـــاعـــداً،  ــيـ ــبـ الـ
الـــتـــي يمنعها  الــكــتــب  ســنــنــشــر 
هذا السد (الرقابة) منذ سنوات 
مـــن الـــوصـــول بــيــد المـــواطـــنـــين». 
وأضـــــافـــــوا: «ســنــنــشــر مــــن دون 
ــة بــــــأي طـــريـــقـــة مـــمـــكـــنـــة»،  ــ ــابـ ــ رقـ
وقالوا إن الاحتجاجات الحالية 
ــــوراء  «تــعــلــمــنــا ألا نـــعـــود إلــــى الـ
وأن نضاعف جهودنا مــن أجل 
الحرية، وسنخلق ثغرات جديدة 

لكسر حاجز الرقابة».
ــــين المــــوقــــعــــين عــلــى  ومـــــــن بــ
ــارزون في  ــ الــبــيــان مــتــرجــمــون بــ
مجال الفلسفة والأدب مثل عبد 
ــــروش حبيبي  الــلــه كـــوثـــري وسـ
ــايـــــار  ــشـــ وبـــــــابـــــــك أحـــــــمـــــــدي وخـــ

ديهيمي.

شاحنة بيك آب تحمل رشاش دوشكا في مدخل مدينة مهاباد الاثنين (تويتر)
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إردوغان أكد الإعداد لغزو بري في إطار عملية «المخلب ـ السيف» نافياً أي تنسيق مع أميركا وروسيا

 على أي هجوم
ّ
تركيا «لا تنتظر إذناً» لحماية أمنها... و«قسد» تتوعد برد

ــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب  قــ
طيب إردوغان إن عملية «المخلب 
الــتــي أطلقها الجيش  الــســيــف»   -
التركي ضد مواقع «حزب العمال 
الــكــردســتــانــي» و«قــــــوات ســوريــا 
ــي  ــتـ ــد)» الـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــة (قـ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
تشكل «وحـــدات حماية الشعب» 
الكردية غالبية قوامها، في شمال 
سوريا والعراق، لن تقتصر على 
الضربات الجوية، مؤكداً أنه «لم 
يجر التشاور مع الولايات المتحدة 
وروسيا، وتركيا لن تحصل على 
إذن من أحد من أجل حماية أمنها 

من الإرهابيين».
وأضـــــــــــــــاف إردوغــــــــــــــــــــــان، فـــي 
تصريحات لعدد من الصحافيين 
ــريــــق عــــودتــــه مــن  رافـــــقـــــوه فــــي طــ
الدوحة الاثنين، بعد مشاركته في 
حفل افتتاح بطولة كــأس العالم 
لكرة القدم التي انطلقت في قطر 
الأحــد، أنــه جــرى تدمير ١٢ هدفاً 
«الإرهابيين» المتمركزين  لـ تابعاً 
الــعــرب (كوباني)  فــي مدينة عــين 
ــــال ســــــوريــــــا، مـــــؤكـــــداً «عـــــدم  ــمـ ــ شـ
وجود قيود» في هذا الصدد، وأن 

«استمرار العملية وارد».
الــجــويــة،  وتــابــع أن العملية 
الــتــي نــفــذت ليل السبت - الأحــد، 
ــاركــــت فــيــهــا نـــحـــو ٧٠ طـــائـــرة  شــ
مــن الــطــائــرات المــقــاتــلــة وطــائــرات 
الدعم والمسيرات، وجرى خلالها 
تــدمــيــر ٨٩ هــدفــاً بــنــجــاح، وأنــهــا 
ملاجئ ومخابئ وكهوف وأنفاق 
ــــات ذخــــــيــــــرة، «ومـــــا  ــــودعـ ــتـ ــ ــــسـ ومـ
تسمى مقرات ومعسكرات تدريب 
الإرهابيين الذين يهددون بلادنا 

وأمتنا وأمــن حــدودنــا فــي شمال 
سوريا والعراق».

ــان: «فـــي الــوقــت  ــ وقـــال إردوغــ
الـــحـــالـــي جــــرت إصـــابـــة ٤٥ هــدفــاً 
إرهابياً بعمق ١٤٠ كيلومتراً في 
ــراق، و٤٤ هـــدفـــاً على  ــعــ الــ شـــمـــال 
عــمــق ٢٠ كــيــلــومــتــراً فـــي ســوريــا 
بــدقــة عـــالـــيـــة... الــعــمــلــيــة الــجــويــة 

كانت ناجحة».
وأضـــــــــاف: «لـــــم نــتــكــلــم عــبــثــاً 
عـــنـــدمـــا قــلــنــا إنـــنـــا ســـنـــأتـــي ذات 
ــرة، واتـــخـــذنـــا  ــ لــيــلــة عـــلـــى حــــين غــ
هــذه الخطوة عندما حــان الوقت 
المــخــطــط لــه والمــنــتــظــر... مــن غير 

ــــوارد أن تقتصر العملية على  الـ
ــربــــات الــــجــــويــــة، وســنــتــخــذ  الــــضــ
ــرار والــــخــــطــــوة بــــشــــأن حــجــم  ــ ــقـ ــ الـ
القوات البرية التي يجب أن تنضم 
ــر رئــــاســــة الأركـــــــان  ــبـ لــلــعــمــلــيــة عـ

ووزارة الدفاع».
وأكد إردوغان أنه لم يجر أي 
محادثات مع الرئيسين الأميركي 
بــايــدن والـــروســـي فلاديمير  جــو 
ــمـــلـــيـــة  ــعـ بــــــوتــــــين بـــــخـــــصـــــوص الـ
الــتــي انطلقت فــي شــمــال ســوريــا 
ــلاً: «جـــهـــاز الأمـــن  والـــــعـــــراق، قــــائــ
الــتــركــي يــقــرر ويــتــخــذ خــطــواتــه، 
ولا ننتظر الإذن مــن أحــد، وعلى 

الولايات المتحدة أن تعرفنا جيداً 
بعد الآن».

وأضـــــــــــاف: «كــــــل مـــــن الــســيــد 
بايدن والسيد بوتين يعلمان أنه 
يمكننا القيام بمثل هذه العمليات 
في هذه المنطقة في أي وقت... في 
واقــع الأمــر في هــذه الحالة نقول 
دائماً إننا يمكن أن نأتي فجأة في 

ليلة واحدة».
وعبر إردوغــان عن أسفه في 
ــا يــتــعــلــق بـــالمـــواقـــف الأمــيــركــيــة  مـ
تـــجـــاه ســــوريــــا، قــــائــــلاً: «أبــلــغــنــا 
ــتــــعــــاضــــنــــا مـــن  الأمـــــيـــــركـــــيـــــين امــ
إرســـال الأســلــحــة لــلإرهــابــيــين في 

ســــوريــــا مـــنـــذ عـــهـــد أوبـــــامـــــا ولـــم 
يتغير شــــيء... نحن أعــضــاء في 
ــاتـــو)،  حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي (نـ
لــكــن الأمــيــركــيــين مصممون على 
الاســـتـــمـــرار فـــي دعــــم الإرهــابــيــين 

(الوحدات الكردية) في سوريا».
فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، نــقــلــت 
صــحــيــفــة «يــنــي شـــفـــق»، الــقــريــبــة 
من الحكومة التركية، عن مصدر 
ــم، أنــه  مــطــلــع، لـــم تـــحـــدده بــــالاســ
«جـــــرى تــغــيــيــر تــوقــيــت الــعــمــلــيــة 
الجوية التركية في شمال سوريا 
والــعــراق وتقديمها يــومــاً واحــداً 
بسبب تسريب الجانب الأميركي 

مــعــلــومــات عــن احــتــمــالات الــقــيــام 
ـــــى تــحــذيــر  بــــهــــا»، فــــي إشــــــــارة إلـ
القنصلية الأمــيــركــيــة فــي أربــيــل، 
الجمعة، المواطنين الأميركيين من 
عمليات محتملة للقوات التركية 
في شمال العراق وشمال سوريا.

ــان  ــت الـــصـــحـــيـــفـــة: «كــ ــ ــافـ ــ وأضـ
من المقرر أن تجري العملية مساء 
الأحـــد، لكن تــم تقديم المــوعــد يوماً 
واحداً؛ لأن الجانب الأميركي الذي 
جـــرى إطـــلاعـــه بــشــكــل مــســبــق على 
الــعــمــلــيــة ســــرب مــعــلــومــات عــنــهــا، 
الــقــوات المسلحة  وبــمــا أن اهــتــمــام 
الـــتـــركـــيـــة يـــركـــز عـــلـــى مـــــدى أشــهــر 

عـــــدة عـــلـــى الـــعـــمـــلـــيـــات فــــي شــمــال 
ــد حـــدوث  ــراق، فــلــم يــتــوقــع أحــ ــعــ الــ
مثل هــذه العملية واســعــة النطاق 

في سوريا».
وتــابــعــت أن «الــجــيــش التركي 
بفضل الخطة، التي أفسدت لعبة 
رغــــب الــبــعــض الـــقـــيـــام بـــهـــا، أثــبــت 
للجميع أنه يمكن إصابة الأهداف 
فــي وقــت واحـــد على مــحــوريــن في 

شمال سوريا والعراق».
في المقابل، عدّ الناطق الرسمي 
بــاســم قـــوات «قــســد»، آرام حــنــا، أن 
لدى تركيا «رغبة في التوسع وضم 
مزيد من الجغرافيا السورية». وأكد 

أن «(قسد) لن تقف مكتوفة الأيدي 
وســتــدافــع عــن مناطقها حــيــال أي 
تــوغــل، والمــجــريــات المــيــدانــيــة تفيد 
بــــــأن الــــقــــوى الــــدولــــيــــة (الـــــولايـــــات 
المتحدة وروسيا) لن تفسح المجال 

أمام تقدم تركي على الأرض».
ــي تــصــريــحــات  وأكــــــد حـــنـــا، فــ
الاثنين، أن «(المجالس العسكرية) 
ومختلف تشكيلات (قسد)، اتخذت 
إجــــــــــراءات دفـــاعـــيـــة مـــتـــعـــددة بــمــا 
يضمن تأمين مناطقها وسكانها 
مــــن الـــخـــطـــر المــــحــــدق المـــتـــمـــثـــل فــي 
ســـــــيـــــــاســـــــات الــــــجــــــيــــــش الـــــتـــــركـــــي 

ومرتزقته».
الــقــوات  ورأى أن «مـــن واجــــب 
أكــثــر فاعلية  لــعــب دور  الـــروســـيـــة 
تــأثــيــرهــا الفعلي  وإيــجــابــيــة؛ لأن 
على أرض الواقع غير ملموس رغم 
لــلــشــرطــة العسكرية  نــقــاط  ــود  وجــ
ــدات عـــدة  ــلــ ــدن وبــ ــ الـــروســـيـــة فــــي مـ
تخضع لسيطرة (قسد)، مثل عين 
عيسى وتل تمر ومناطق أخرى تقع 

في ريف حلب الشمالي».
وأوضـــــح أنــــه مـــن غــيــر المــمــكــن 
الـــــتـــــركـــــي» دون  ــد «الــــــــعــــــــدوان  ــ صــ
اتـــخـــاذ خـــطـــوات عــلــى الــصــعــيــديــن 
الــعــســكــري والــدبــلــومــاســي تضمن 
«وقــف هذه الجرائم التي يرتكبها 
جيش الاحتلال التركي وسط غياب 
الــســوريــة فــي دمشق عن  الحكومة 
المشهد كلياً، كما حدث في الأعوام 
السابقة حين خضنا وحدنا حرباً 
ــا  ــنـ ــبـ مـــفـــتـــوحـــة انــــطــــلاقــــاً مـــــن واجـ

الوطني».
وكانت «قسد» أعلنت، الأحد، 
أنها «سترد» على العملية الجوية 
الــــتــــركــــيــــة «فــــــــي المــــــوعــــــد والمـــــكـــــان 

المناسبين».

أنقرة: سعيد عبد الرازق

إردوغان يطلع من وزير الدفاع خلوصي أكار على خريطة القصف (أ.ف.ب) صورة أرشيفية لقافلة عسكرية تركية في منطقة إدلب (أ.ب)

تصعيد روسي جديد يطال مخيمات النازحين 
قرب الحدود السورية ـ التركية

ســـاد جــو مــن الــقــلــق والـــخـــوف في 
الــنــازحــين فــي مخيمات  ــاط آلاف  أوســ
الــحــدود السورية  بابسقا بالقرب من 
ــراء غـــارات  ــــب، جــ - الــتــركــيــة شــمــال إدلـ
جوية روسية جديدة استهدفت مناطق 
محيطة بها، صباح الاثــنــين، ودفعت 
الــهــرب للعراء،  إلــى  عـــدداً كبيراً منهم 
فيما أخلت إدارة مشفى «باب الهوى» 
الحدودي أقسام العيادات من المرضى 
والكوادر الطبية خشية تصاعد وتيرة 

القصف.
وأفـــاد نــاشــطــون فــي إدلـــب بــأن «٣ 
مقاتلات روسية نفذت صباحاً ٦ غارات 
جـــويـــة بـــصـــواريـــخ شـــديـــدة الانــفــجــار 
اســتــهــدفــت مــنــطــقــة بــابــســقــا المــكــتــظــة 
الــنــازحــين ومــنــاطــق قريبة  بمخيمات 
جداً من المعبر الحدودي (باب الهوى)»، 
مع تركيا شمال إدلــب، من دون ورود 
أنباء عن وقوع إصابات بشرية، إلا إن 
«مواصلة تحليق المقاتلات الروسية في 
الأجواء دفع بمئات العائلات النازحة 
والأطــفــال إلــى الــهــرب نحو الــعــراء في 
ــــروف صــعــبــة خــشــيــة تــصــاعــد حــدة  ظـ

الغارات الجوية».
وتزامنت الغارات الجوية الروسية 
مــع غــــارات مــمــاثــلــة اســتــهــدفــت مــواقــع 
عسكرية لفصائل المعارضة في منطقة 
الكبانة وجبل الأكــراد بريف اللاذقية، 
ــقــــوات الــنــظــام  وقـــصـــف بـــــري مــكــثــف لــ
الــســوري والميليشيات الإيــرانــيــة على 
منطقة «خــفــض التصعيد» فــي إدلــب 
ــلـــب الــــغــــربــــي، حـــيـــث قــصــف  ــــف حـ ــ وريـ
الأخــيــرة بأكثر مــن ٣٠ قذيفة مدفعية 
الــشــيــخ سليمان  وصـــاروخـــيـــة مــحــور 
ــــرى  ــة دارة عـــــــزة وقــ ــنــ ــديــ ــيــــط مــ ــحــ ومــ
كفرنوران وتديا وكفرتعال ومكلبيس 
والهباطة بريف حلب الغربي، ما أسفر 
عن إصابة ٣ مدنيين بجروح، في الوقت 
الـــذي شــهــدت فيه قــرى فليفل والــبــارة 
ـــر ســنــبــل بـــريـــف إدلـــب  والــفــطــيــرة وديــ

الجنوبي ومنطقة سهل الغاب شمال 
غربي حماة، قصفاً مدفعياً وصاروخياً 
مكثفاً من قبل قــوات النظام السوري، 
ــراق  ــتــ ــة مـــدنـــيـــين واحــ ــابــ ــــى إصــ إلـ أدى 

سيارة.
ــاب؛  ــال مــحــمــود ديــ مـــن جـــانـــبـــه، قــ
وهـــو مــديــر أحـــد المــخــيــمــات للنازحين 
فـــي مــنــطــقــة بــابــســقــا شــمــال إدلـــــب، إن 
«القصف الجوي الروسي طال منطقة 
ــــن ٣٠ مــخــيــمــاً  ــر مـ ــثــ يـــنـــتـــشـــر فـــيـــهـــا أكــ
للنازحين وتؤوي نحو ٤٠٠ ألف نسمة 
من مناطق مختلفة من سوريا، وهذا 
أمر خطير يهدد حياة الناس، ويضيق 
الخناق عليهم، وبسبب القصف الأخير 
لــجــأت مــئــات الــعــائــلات وأطــفــالــهــا إلى 
الجبال المحيطة بالمخيمات والــعــراء، 
وسط صــراخ وبكاء الأطفال، لا سيما 
أن الــقــصــف طــــال مــنــاطــق قــريــبــة جــداً 
مــن مشفى بــاب الــهــوى الـــحـــدودي، ما 
دفع بإدارته إلى إخلائه على الفور من 
الــكــوادر الطبية والمــرضــى والمراجعين 

الذين غالبيتهم من النازحين».
أنــــــــه «إذا واصــــلــــت  إلــــــــى  ولـــــفـــــت 
المقاتلات الروسية شن غاراتها الجوية 
على مناطق المخيمات في شمال إدلب، 
فلن يبقى خيار أمــام النازحين سوى 
اللجوء إلى تركيا لإنقاذ أرواحهم، مما 
يتوجب على تركيا حماية النازحين 
بــردع روسيا ووقــف الــغــارات الجوية، 
لا سيما أن المناطق المستهدفة لا تبعد 
ــار عــن  ــ ــتـ ــ ســـــوى بـــضـــع مــــئــــات مــــن الأمـ

حدودها».
وربـــط أحــمــد حـــاج مــحــمــود، وهــو 
نــاشــط ســــوري، بــين الـــغـــارات الــجــويــة 
الروسية واقتراب عقد جولة جديدة من 
«محادثات أستانة» بين روسيا وتركيا 
وإيران حول سوريا في ٢٢ و٢٣ نوفمبر 
الــحــالــي بالعاصمة  الــثــانــي)  (تــشــريــن 
الــتــي تحاول  الــكــازاخــيــة نــور سلطان، 
من خلالها روسيا الضغط على تركيا 
قبيل انعقادها، لإرغامها على تنازلات 

معينة بالشأن السوري.

إدلب: فراس كرم

مدريد تعيد أسراً من مخيمين 
لنساء وأطفال «داعش» في سوريا

قــال مصدر فــي الحكومة الإسبانية، 
الاثــنــين، إن مــدريــد قــررت إعـــادة «عــدد من 
زوجات ومطلقات وأرامل وأبناء» مقاتلي 
تــنــظــيــم داعـــــــش الإرهــــــابــــــي مــــن مــخــيــمــين 
لــلاعــتــقــال فــي شــمــال شـــرق ســوريــا، وذلــك 
تأكيداً لتقرير نشرته صحيفة «الباييس».
وسافر آلاف الأجانب، من بينهم نساء 
وأطــفــال، إلــى ســوريــا للعيش فيما سمّاه 
التنظيم «دولــة الخلافة الإسلامية» حتى 
عـــام ٢٠١٩، عــنــدمــا انــتــزعــت قــــوات كــرديــة 
مــدعــومــة مــن الـــولايـــات المــتــحــدة السيطرة 
على آخــر جيب في الأراضــي السورية من 

الإرهابيين.
وتم وضع النساء والأطفال الفارين في 
مخيمي اعتقال مكتظين تديرهما السلطات 

الكردية ومنظمات الإغــاثــة الدولية، التي 
ضغطت مــن أجــل إعـــادة النساء والأطــفــال 
إلى الدول التي ينتمون إليها بسبب العنف 
المتصاعد والأوضاع القاسية في المخيمين.

وقـــــــال المــــصــــدر إن إســـبـــانـــيـــا تــعــتــزم 
ــاء طـــلـــبن الـــــعـــــودة إلـــى  ــســ إعـــــــــادة ثــــــلاث نــ
بلادهن و١٣ طفلاً، وذلك قبل نهاية العام 
الجاري. وأضــاف أن «النساء قد يحاكمن 
فــي إسبانيا فــي حــين أن أوضـــاع الأطــفــال 
ستخضع للبحث كــل حــســب حــالــتــه على 
أســــــــاس الـــــســـــن»، عـــلـــى مـــــا نـــقـــلـــت وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
وقالت السلطات الكردية إن عمليات 
الإعــــــادة لــلــوطــن بــلــغــت مــســتــوى قــيــاســيــاً 
مرتفعاً في ٢٠٢٢، لكن أكثر من عشرة آلاف 
امرأة وطفل ما زالوا يعيشون في مخيمي 

الهول وروج.

مدريد: «الشرق الأوسط»

زيتون درعا يتعافى بعد تراجعه خلال الحرب
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

تتجه درعا إلى التعافي في حجم 
وكــمــيــة الإنـــتـــاج الإجــمــالــي مــن الــزيــت 
والزيتون، بعد عودة معظم المواطنين 
الــداخــل إلى  المهجرين والنازحين في 
بــيــوتــهــم وبـــلـــداتـــهـــم، وإعـــــــادة تــرمــيــم 

مزارع الزيتون التي يملكونها.
ــتـــراجـــع  ــعــــود بـــعـــد الـ ــافـــي يــ ــتـــعـ الـ
ــتــــاج خــــلال الــعــشــريــة  الــكــبــيــر فـــي الإنــ
المـــمـــتـــدة مـــن ٢٠١١ ولــغــايــة  المـــاضـــيـــة 
٢٠٢١، التي كانت الحرب أهم أسبابها، 
والتحطيب الجائر لأشجار الزيتون 
فــي المحافظة، الـــذي وصــل فــي بعض 
الأحيان حد استئصال مزارع بأكملها، 
بهدف الاتجار بأخشابها أو التدفئة 

لنقص المواد البديلة خلال الشتاء.
وبــفــضــل هــــذه الانـــتـــعـــاشـــة الــتــي 
أصــابــت أصــحــاب المـــزارع فــي حـــوران، 

أعيد إحياء أراضٍ اقتلعت أشجارها، 
ــدة تــهــتــم  ــديــ وتـــمـــت زراعـــــــة أراضٍ جــ
بــالــصــنــف والـــنـــوع، وســـاعـــد فـــي ذلــك 
طفرة في عدد الآبار المحفورة حديثاً، 
والإغـــــــــراء المـــــــادي بـــعـــد ارتــــفــــاع ســعــر 
كــلــغ)  ــون (١٦  ــتــ ــزيــ الــ ــت  ــ صــفــيــحــة زيــ
لتطاول الــــ٣٠٠ ألــف ليرة ســوريــة، مع 
توقع وصولها إلى حائط الـــ٤٠٠ ألف 
ليرة بعد انتهاء الموسم الحالي. أضف 
إلى ما سبق، فتح باب التصدير إلى 
العراق ودول الخليج، وما يتمتع به 
الزيت السوري من مواصفات عالمية، 
فــضــلاً عــن رخــص ثمنه قياساً بــدول 
الإنتاج الأخرى، إضافة إلى انخفاض 
سعر صرف الليرة السورية لوصولها 

إلى أرقام قياسية.
لــــكــــن ذلـــــــك لـــــم يــــتــــرك المــســتــهــلــك 
«الـــحـــورانـــي» فــي الـــداخـــل دون أعــبــاء 
ــعـــر صــفــيــحــة  ــاع سـ ــفــ ــارتــ ــة. فــ ــيــ ــافــ إضــ

الزيت ترك أثره على نمط الاستهلاك، 
إذ أصبح زيــت الزيتون «زائــراً نــادراً» 

على موائد الكثيرين.
ــم المـــاضـــي  ــقـــارنـــة بــــين المــــوســ بـــالمـ
فـــــإن هـــذا  الـــحـــالـــي،  ٢٠٢١، والمــــوســــم 
المــوســم يشهد إنتاجاً وفــيــراً يتجاوز 
في وفرته الاحتياج المحلي. وحسب 
تقديرات «مكتب الزيتون» في وزارة 
ــام قــد  ــعــ ــذا الــ ــ ــتــــاج هـ ــإن إنــ ــ الـــــزراعـــــة، فـ
يصل إلــى ٨٢٠ ألــف طن من الزيتون، 
و١٢٥ ألف طن من الزيت، وما يقارب 
الثلث معد للتصدير، حيث إن ارتفاع 
ــار أكـــثـــر فـــي الـــســـوق المــحــلــيــة،  ــعــ الأســ
ينعكس سلباً على المستهلك، وسط 
عجز أغلب أبناء المحافظة عن الشراء 
الــقــدرة الشرائية، ناهيك عن  لانــعــدام 
التضخم الحاصل في المواد الغذائية 

عامة.
الطفرة الحاصلة في الإنتاج في 

حوران، هي نتيجة جهود شخصية 
لــلــمــزارعــين دون رعــايــة مــن أي جهة 
رسمية أو حكومية... فهذه الجهات 
الــــزراعــــة  الـــعـــلاقـــة (وزارة  صـــاحـــبـــة 
واتـــحـــاد الــفــلاحــين) لـــم تــوفــر أيـــاً من 
الــزيــتــون، كالسماد  مــقــومــات زراعــــة 
والمــــحــــروقــــات والأدويــــــــــة الــــزراعــــيــــة، 
واكتفت بالمراقبة والإحصاء وإصدار 
الــتــوقــعــات حـــول الإنـــتـــاج والــتــقــاريــر 

الدورية.
وأكــــــد أحـــــد المـــــزارعـــــين فــــي ريـــف 
درعـــا الــغــربــي، أن تكلفة إنــتــاج تنكة 
الـــزيـــت (١٦ كـــلـــغ) يــصــل إلــــى حـــدود 
٢٨٠ ألــف لــيــرة ســوريــة، مــوزعــة على 
الجهد الحاصل قبل عملية القطاف 
ــاء  ــرث الأرض والـــســـمـــاد والمــ مــثــل حــ
ورش المبيدات، وأثناء عملية القطاف 
ــن ثــم التعبئة  وأجــــور الــعــامــلــين، ومـ
والنقل والعصير. وتابع: «ولذا، لا بد 

من بيعها بسعر ٣٠٠ لس، وهو سعر 
لا يــنــصــف المــــــزارع صـــاحـــب الإنـــتـــاج 

ويعد خارج قدرة الناس لشرائها».
أضاف: «نحن الآن لا نملك سوقاً 
مــحــلــيــة لــبــيــع زيـــت الـــزيـــتـــون، وربــمــا 
يكون التصدير هو أفضل الأسوأ من 
الحلول الممكنة». وأشار إلى أنه بعد 
أن تراجعت سوريا إلى المرتبة الثامنة 
عــالمــيــاً، مــن حيث الإنــتــاج والــجــودة، 
بعد أن كانت في المركز الرابع، وبعد 
أن وقــف المــزارعــون في حــوران وجهاً 
لوجه أمام معضلة الإنتاج وتصريفه 
ــــن تــســهــيــلات  ــــد مـ ــه، لا بـ ــتــ ــعــــوبــ وصــ
وخـــدمـــات إضــافــيــة تشجع وتساعد 
ــة عــلــى  ــقـ ــطـ ــنـ ــذه المـ ــ ــ ـــي هـ ـــين فــ ــ ــزارعــ ــ ــ المـ
العودة إلى إنتاجها الزراعي السابق، 
سواء في إنتاج الزيتون والزيت، أو 
الــخــضــراوات وغــيــرهــا مــن الــزراعــات 

السهلية والبعلية التي تشتهر بها.

آلاف يشيّعون ضحايا الغارات في المناطق الكردية

قتلى وجرحى أتراك جرّاء قصف صاروخي من سوريا

أعــلــنــت أنـــقـــرة مــقــتــل ٣ أشــخــاص 
ــرّاء  وإصـــابـــة ٦ آخـــريـــن عــلــى الأقـــــلّ جــ
قصف صاروخي من الأراضي السورية 
اســتــهــدف (الاثــنــين) مدينة قارقامش 
ــة الــتــركــيــة، فـــي حـــين كــانــت  الـــحـــدوديـ
المناطق الكردية التي تعرضت للغارات 
ــــد، تشيع  الــتــركــيــة لــيــل الــســبــت - الأحـ

قتلاها وسط حضور شعبي كثيف.
وقـــــــال وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــركـــي 
سليمان صويلو في بثّ مباشر على 
الـــتـــلـــفـــزيـــون: «٣ مـــن مــواطــنــيــنــا لــقــوا 
حتفهم. أحدهم كان طفلاً وثانيهم هو 
«ردّ قوي». وتحدث  مدرّس»، متوعّداً بـ
وزير التربية، محمود أوزر، من جهته، 

عن «٣ قتلى و١٠ جرحى».
ــم مـــحـــافـــظـــة غـــــازي  ــ ــاكـ ــ وكـــــــــان حـ
عنتاب، داود غول، تحدث عن إطلاق 
«٥ قـــذائـــف هــــــــاون... بـــاتـــجـــاه وســط 
قــارقــامــش». وأظــهــرت صــور نشرتها 
وســـائـــل إعــــلام تــركــيــة، مــنــهــا «وكــالــة 
الأنــاضــول» الرسمية، نوافذ مدرسة 
ثــقــيــلــة مشتعلة.  مــحــطّــمــة وشــاحــنــة 
وقالت، إن القصف استهدف مدرسة 
ــة إلـــى  ــافــ ــزلــــين، بــــالإضــ ــنــ ثـــانـــويـــة ومــ
ــدودي يــربــط  ــ ــرب مــعــبــر حــ شــاحــنــة قــ
قارقامش بمدينة جرابلس السورية.

وكـــــــانـــــــت قـــــــد ســــقــــطــــت قـــــذائـــــف 
صــاروخــيــة مــن ســوريــا (الأحــــد) على 
مــعــبــر حـــــــدودي تــــركــــي، مـــمـــا تــســبــب 
بإصابة ٨ أشــخــاص هــم جنديان و٦ 
شــرطــيــين أتــــــراك. وقــبــل ذلــــك، أعلنت 
ــقــــرة صـــبـــاح (الأحــــــــد) شــــن عــمــلــيــة  أنــ
عسكرية جوية ضد المقاتلين الأكــراد 
في سوريا والعراق أسفرت عن مقتل 
نــحــو ٣٥ شــخــصــاً، بــعــد أســبــوع على 
اتــهــمــت  فــــي إســـطـــنـــبـــول  اعــــتــــداء دامٍ 
كــلاً من «حــزب العمال الكردستاني» 
والقوات الكردية في سوريا بالوقوف 

خلفه.
وعلى الجانب الآخر، شيّع الآلاف 

ــراء  ــنـــــين) ١١ شــخــصــاً قـــتـــلـــوا جــ ــ (الاثـ
الغارات التركية في إطار عملية أطلقت 
عليها أنقرة اسم «المخلب – السيف»، 

«النجاح». وقالت إنها اتسمت بـ
وأســـفـــرت الـــغـــارات عــن مــقــتــل ٣٥ 
شخصاً، غالبيتهم مسلحون، بحسب 
«المــرصــد الــســوري لحقوق الإنــســان»، 
في حين أعلن المقاتلون الأكــراد مقتل 
١٠ مدنيين، بعد أن استهدف القصف 
مـــنـــاطـــق حـــــدوديـــــة تـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
«قــوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، 
وعــمــودهــا الــفــقــري «وحـــــدات حماية 
الشعب الكردية»، وخصوصاً مدينتي 

كــوبــانــي (شـــمـــال) والمــالــكــيــة (شــمــال 
شرقي).

وفــي مدينة المالكية، شــيّــع آلاف 
الأشــخــاص، الــذيــن تــوافــدوا مــن قرى 
ــدة، ١١ قـــتـــيـــلاً ســـقـــطـــوا فــي  ــ ــدن عــ ــ ومــ
الــغــارات التي دمــرت محطة كهرباء، 
وبينهم مراسل «وكالة هاوار» التابعة 
ـــلإدارة الــــذاتــــيــــة الــــكــــرديــــة. وخــــلال  لــــــ
ــفّــــت الـــجـــثـــامـــين بــالــعــلــم  ــ الــتــشــيــيــع، لُ
الــكــردي الأحــمــر والأصــفــر والأخــضــر، 
ووُضــــــعــــــت صـــــــور الـــقـــتـــلـــى عـــلـــيـــهـــا، 
وعلت هتافات المشيعين «الشهداء لا 
يموتون» و«روج أفا (غرب كردستان) 

ســـــتـــــبـــــقـــــى». كـــــمـــــا وضــــــعــــــت عـــائـــلـــة 
الله كاميرته  الصحافي عصام عبد 

على نعشه.
وقــــال شــعــبــان (٥٨ عـــامـــاً) خــلال 
الــتــشــيــيــع: «نــنــاشــد الــعــالــم وكــــل من 
ــــادي بـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان والـــــــدول  ــنـ ــ يـ
الكبرى» لوقف الهجمات التركية التي 
«تستهدفنا بالطائرات والمسيّرات». 
لــن تستطيع كسر  ــــاف: «لــكــنــهــا  وأضـ

إرادتنا».
وبــيــنــمــا أعــلــنــت «قــــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة» مقتل أحـــد مقاتليها 
قـــوات  و١١ مــدنــيــاً، و١٥ عــنــصــراً مـــن 

ــــوري، تـــحـــدث «المـــرصـــد  ــــسـ الـــنـــظـــام الـ
الــســوري لحقوق الإنــســان» عن مقتل 
٣٥ شخصاً، بينهم ١٨ من أفراد «قوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» وقــــوات الأمــن 
الكردية، ومجموعات مسلحة أخرى 
تابعة لــهــا، فــضــلاً على ١٢ مــن قــوات 

النظام.
ــــزب الــعــمــال  ــقـــرة «حـ وتــصــنــف أنـ
الـــكـــردســـتـــانـــي»، الــــــذي يـــشـــن تـــمـــرداً 
ضدها منذ عقود وينشط في العراق، 
منظمة «إرهابية»، وترى في «وحدات 
حماية الشعب الكردية» امتداداً له في 

سوريا.

مظاهرة كردية ضد تركيا في القامشلي أمس (إ.ب.أ)

أنقرة: «الشرق الأوسط»
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توازنات البرلمان وتعد
«تفاهمات مفقودة» لانتخاب خلف لعون

تـــــفـــــرض الـــــــتـــــــوازنـــــــات فــي 
مجلس النواب اللبناني توافقاً 
بين الكتل السياسية الممثلة فيه 
على انتخاب رئيس للجمهورية 
الــســابــق ميشال  خلفاً للرئيس 
عــون، وهو ما تدفع نحوه كتل 
ســيــاســيــة عـــريـــضـــة. ولا يــبــدو 
أن هــنــاك إمكانية مــن دون هذا 
التوافق لمــلء الشغور الرئاسي 
ــع نـــوفـــمـــبـــر  ــلـ ــطـ ــنــــذ مـ الــــقــــائــــم مــ
(تشرين الثاني) الحالي، كون 
ــعــــددي»  ــتــ ــام الــ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ فـــلـــســـفـــة «الـ
فـــي لــبــنــان، تــقــوم عــلــى «تــأمــين 
الميثاقية بنصاب المجلس» بين 
المسلمين والمسيحيين، حسبما 
ــبـــرلمـــان  ــيــــس الـ ــائــــب رئــ ــقــــول نــ يــ
الـــســـابـــق إيـــلـــي الـــفـــرزلـــي، الـــذي 
يـــشـــدد عـــلـــى أن حـــمـــايـــة اتـــفـــاق 
الطائف يجب أن تتصدر مهام 

الرئيس المقبل.
ويــنــقــســم مــجــلــس الـــنـــواب 
اللبناني مناصفة بين المسلمين 
والمسيحيين، ويتشظى هــؤلاء 
بين خيارات سياسية متعددة، 
ــع بــعــض  ــ ــقـــاطـــع بـــعـــضـــهـــا مـ ــتـ يـ
عــلــى مــلــفــات مـــحـــددة، ويتنافر 
في ملفات أخرى، ومن ضمنها 
الـــهـــويـــة الـــســـيـــاســـيـــة لــلــرئــيــس 
المقبل وقائمة مهامه. وبغياب 
تــفــاهــم بــين الــقــوى الــســيــاســيــة، 
فشل البرلمان ٦ مــرات في إنهاء 
الــشــغــور الـــرئـــاســـي، فــيــمــا يعد 
الــبــعــض أن الــتــوافــق هــو معبر 

ملزم لانتخاب رئيس.
ويقوم النظام اللبناني على 
«الديمقراطية التوافقية» التي 
تعني، وفق الممارسة اللبنانية، 
إعطاء كل فريق حق «الفيتو»، 
وتأمين حكم الأقــطــاب، والحكم 
بالنسبية، ما يحتّم التفاهم بين 
ثلثي القوى الممثلة في البرلمان 
تـــوافـــق  ــيـــــس، أو  ــ ــتــــخــــاب رئـ لانــ
نصفها على الأقل لتكليف رئيس 
لــلــحــكــومــة، أو تـــمـــريـــر قـــوانـــين 
أســاســيــة. ومــنــذ تــوقــيــع اتــفــاق 
الطائف في نهاية التسعينات 
حتى عام ٢٠١٨، غالباً ما كانت 
هناك أكثريات قادرة على حسم 
المــلــفــات، وألــغــت إلـــى حــد كبير 
المــعــارضــة فـــي الـــداخـــل، وعُــطّــل 
الــنــظــام الديمقراطي لأنــه عطّل 
المحاسبة، قبل أن يتغير المشهد 

في عــام ٢٠١٨ مع اعتماد نظام 
الاقــــتــــراع الــنــســبــي الـــــذي أنــتــج 
ــات، وهـــــو مــا  ــ ــريـ ــ ــثـ ــ أقـــلـــيـــات وأكـ

يفرض تفاهمات إضافية.
ويقول نائب رئيس مجلس 
الـــنـــواب الــســابــق إيــلــي الــفــرزلــي 
«الشرق الأوسط»، إن «العطب  لـ
فــي قــوانــين الانــتــخــاب السابقة 
ــراع  ــتــ الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى نـــظـــام الاقــ
ــــرى تــصــويــبــه فــي  ــــري، جـ ــثـ ــ الأكـ
الـــقـــانـــون الأخــــيــــر، وهــــــو، عــلــى 
علاته، صحح التمثيل المسيحي 
في المجلس إلى حد كبير»، ونقل 
المــعــارضــة إلـــى داخــــل المــجــلــس، 
ــة حــقــيــقــيــة»  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــر «مـ ــ ــمـ ــ وأثـ
للنظام الديمقراطي بين أكثرية 

تحكم وأقلية تعارض.
ــال  ــد، حــ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــذا المـ ــ ــ ــن هــ ــكــ لــ
ــيــــس جـــديـــد  ــاب رئــ ــخــ ــتــ انــ دون 
للجمهورية، وهــو واقــع يعيده 
إلــى «الانقسام الفعلي  الفرزلي 
في المجلس في ظل معبر إلزامي 
يتمثل في تأمين حضور ثلثي 
أعــــــضــــــاء الــــــبــــــرلمــــــان، مــــــا جــعــل 
المجلس عاجزاً عن إنتاج رئيس 

بأكثرية أو أقلية».
ــرزلـــي عـــلـــى أن  ــفـ ويــــشــــدد الـ
«فلسفة النظام التعددي تقوم 
ــأمـــين المــيــثــاقــيــة  ــاس تـ ــ عـــلـــى أســ
ــمــــين  ــلــ بــــــالــــــنــــــصــــــاب بـــــــــين المــــســ
والمسيحيين، ما يعني أنه لا بد 
من التفاهم» بين المكوّنات، وفي 
ظل العجز عن التفاهم «يتطلب 
ــاً إقـــلـــيـــمـــيـــاً يـــؤكـــد  ــفـــاهـــمـ ذلــــــك تـ
الــتــزام الرئيس باتفاق  إلزامية 

الطائف وحمايته».
و«اتــــــــفــــــــاق الـــــطـــــائـــــف» هــو 
ــاق الـــوطـــنـــي الــتــي  ــوفــ وثــيــقــة الــ
تــوصــل إلــيــهــا الــلــبــنــانــيــون في 
المـــمـــلـــكـــة  ــة  ــ ــايـ ــ ــــرعـ بـ عـــــــام ١٩٨٩ 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، وانــتــهــت 
عــلــى أســاســهــا الـــحـــرب الأهــلــيــة 
الــلــبــنــانــيــة، وكـــرّســـت المــنــاصــفــة 
ــلــــمــــين والمـــســـيـــحـــيـــين  بــــــين المــــســ
بـــمـــعـــزل عــــن الأعــــــــــداد. ويـــطـــرح 
البعض فكرة تطوير النظام أو 
تعديله، فيما يعارض كثيرون 
ــتـــكـــمـــال  ــبــــين بـــاسـ ــالــ ذلــــــــــك، مــــطــ
تطبيق اتفاق الطائف الذي بات 
الــثــانــي للجمهورية  الــدســتــور 

اللبنانية.
ويؤكد الفرزلي أن «الخطر 
الــيــوم هــو على اتــفــاق الطائف، 
ــاً عـــلـــى انــتــخــاب  ــيـــس صــــراعــ ولـ

رئـــيـــس»، مــحــذراً مــن أن الغاية 
مـــــــن مــــــحــــــاولــــــة خـــــلـــــق أعـــــــــراف 
جــديــدة والــتــشــكــيــك بــالــدســتــور 
وممارسته على مدى السنوات 
ــــدف إلــــــى ضـــرب  ــهـ ــ ــيــــة «تـ المــــاضــ
الـــطـــائـــف». ويـــدعـــو إلــــى تــفــاهــم 
ــادئ أســـاســـيـــة تجعل  ــبـ ــول مـ حــ
رئــيــس الــجــمــهــوريــة المــقــبــل هو 

«رئيس مهام».
ويوضح الفرزلي أن الدفاع 
عـــــن اتـــــفـــــاق الــــطــــائــــف وتــبــنــيــه 
يجب أن يكون «أولوية والمهمة 
ــة» الـــتـــي يـــلـــتـــزم بــهــا  ــيــ ــاســ الأســ
الـــرئـــيـــس المـــقـــبـــل، إضــــافــــة إلـــى 
مهمات أخــرى بينها «أن يكون 
قادراً على التحاور مع حزب الله 
حــول ســلاحــه وطــرحــه للنقاش 
عبر استراتيجية دفاعية»، و«أن 
يكون قادراً على تصحيح العلاقة 
مــع المملكة العربية السعودية 
الــعــربــي بما  ومــع دول الخليج 
ــة لــبــنــان الــتــي  تــمــثــل كــونــهــا رئــ
يــتــنــفــس مــــنــــهــــا». وأضــــــــاف أن 
الـــرئـــيـــس المـــقـــبـــل «يـــفـــتـــرض أن 
يمتلك أيضاً قدرة على التحدث 
مــــع ســــوريــــا لــتــرســيــم الـــحـــدود 
البحرية معها، ومناقشة ملف 
النازحين السوريين وحــل هذه 
الـــقـــضـــيـــة»، كـــمـــا يـــفـــتـــرض «أن 
يكون مطمئناً للمسيحيين ولا 
يزيد مــن تبايناتهم». وقــال إن 
هذه المواصفات «أراها بالمرشح 
فـــــرنـــــجـــــيـــــة، أو أي  ســــلــــيــــمــــان 
شخصية أخــرى تنطبق عليها 

هذه المهام».
ويحول الانقسام العمودي 
بـــين المـــكـــونـــات الــلــبــنــانــيــة دون 
التفاهم على شخصية سياسية 
واحـــــــدة، ومـــواصـــفـــات واحـــــدة، 
ومــع مــرور ٦ جلسات للبرلمان، 
لـــم يــتــم الــتــوصــل إلــــى انــتــخــاب 

رئيس جديد.
وفي هذا الإطار، قال المدير 
العام للأمن العام اللواء عباس 
إبراهيم، إن «القلق الذي ينتاب 
ــم هــــذه  الـــلـــبـــنـــانـــيـــين فـــــي خــــضــ
العاصفة التي ما زالت تستوطن 
بلادنا والمنطقة، يفرض على كل 
المسؤولين العودة إلى التعالي 
عن كل الخلافات، واعتماد لغة 
الحوار البناء، والعمل من أجل 
إعـــــادة بــنــاء دولــتــنــا، والــعــيــش 
ــرار لأنــهــا  ــقـ ــتـ فــيــهــا بـــســـلام واسـ

الضامن الوحيد بعد الله».

بيروت: نذير رضا

في محاولة للتعويض عن غياب «المرجعية السنية»

لبنان: ولادة تكتل نيابي مستقل للعب دور «بيضة القبان» رئاسياً

يواجه نواب السنة في البرلمان 
ــتـــمـــين إلـــى  ــنـ ــيـــر المـ ــــن غـ ــنـــانـــي مـ ــبـ ــلـ الـ
مــحــوري المعارضة الداعمة لترشح 
الـــنـــائـــب مـــيـــشـــال مـــعـــوض لــرئــاســة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، والمـــمـــانـــعـــة المــــؤيــــدة 
لمنافسه زعيم تيار «المـــردة» النائب 
السابق سليمان فرنجية، صعوبة 
الــتــغــلــب عــلــيــهــا وتتمثل  يــحــاولــون 
في ضرورة تجاوزهم حالة الضياع 
الــتــي تــحــاصــرهــم مــنــذ قــــرار رئــيــس 
الــحــكــومــة الــســابــق ســعــد الــحــريــري 
ــيـــاســـي حــتــى  ــل الـــسـ ــمـ ــعـ بــتــعــلــيــق الـ
إشعار آخر، وعزوف زميله الرئيس 
تــمــام ســلام عــن خــوض الانتخابات 
الــنــيــابــيــة، فــيــمــا زمــيــلــهــمــا الــرئــيــس 
فــــؤاد الــســنــيــورة ســعــى لمـــلء الــفــراغ 
برعايته لتشكيل عدد من اللوائح في 
الانتخابات السابقة، لكن نتائجها 
ــلــــوب مــنــهــا  ــالــــغــــرض المــــطــ ــــم تـــــف بــ لـ
وهو منع شرذمة المكون السني في 
البرلمان وتأمين حضور سني وازن 

في معركة الانتخابات الرئاسية.
ــواب الـــســـنـــة فــي  ــ ــنــ ــ ــ ــــوزع ال ــتــ ــ ويــ
الــبــرلمــان، الــبــالــغ عــددهــم ٢٧ نــائــبــاً، 
على أكثر من محور سياسي من دون 
أن يكون لهم الثقل النيابي المطلوب 
الــجــلــســات النيابية التي  ســـواء فــي 
عُـــقـــدت حــتــى الآن أو فـــي الــجــلــســات 
ــــس  ــيـ ــ المـــــخـــــصـــــصـــــة لانـــــــتـــــــخـــــــاب رئـ
للجمهورية، وإن كان تعطيله يبقى 
سيد الموقف بغياب المايسترو القادر 
على تجميع العدد الأكبر منهم تحت 
ســقــف ســيــاســي مـــوحـــد وبــعــنــاويــن 
المــعــالــم لا تشوبها شائبة  واضــحــة 
على غرار المجالس النيابية السابقة.

ــراض  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــــين لـــــــــــدى اســ ــبــ ــ ــتــ ــ ويــ
لــتــوزع النواب  الخريطة السياسية 
ــــدد المــســتــقــلــين مــنــهــم  ــأن عـ ــ الـــســـنـــة بـ
يتراوح بين ٨ و٩ نواب فيما ينتمي 
٨ مــنــهــم إلـــى «مــحــور المــمــانــعــة» هم 
عدنان طرابلسي، وطه ناجي، وقاسم 
هاشم، وجهاد الصمد، وحسن مراد، 
ــال صــلــح،  ــنـ ومــلــحــم الــحــجــيــري، ويـ
ومحمد يحيى، في مقابل انضمام 
نائبين هما فؤاد مخزومي وأشرف 
ريفي إلى كتلة «التجدد»، و٥ نواب 
إلــى تكتل «قـــوى التغيير» (وضــاح 
الصادق، وإبراهيم منيمنة، ورامي 

ــــين، وحــلــيــمــة  ــاسـ ــ ــــين يـ ــاسـ ــ ــنــــج، ويـ فــ
القعقور)، إضافة إلى نائبين يدوران 
فــي مــحــور المــعــارضــة أحــدهــمــا بــلال 
عبد الله ينتمي إلى «اللقاء النيابي 
الــديــمــقــراطــي» والآخـــر إيــهــاب مطر، 
وكان سبق له أن أيد المرشح ميشال 

معوض.
وبرغم أن النواب الذين يقفون 
ــريـــق بــين  حـــالـــيـــاً فــــي مــنــتــصــف الـــطـ
ــور المــمــانــعــة  ــحــ ــــين مــ ــة وبــ ــارضــ ــعــ المــ
فإنهم يتصرفون من حين لآخر كما 
لو أنهم أقرب إلى المعارضة من دون 
التحاقهم بها رسمياً، كحال نــواب 
ــوى الـــتـــغـــيـــيـــر»، مــــع فــــارق  ــ تــكــتــل «قــ
يعود إلى أن بعضهم كان أيد النائب 
مــعــوض فـــي جــلــســة الانــتــخــاب قبل 
الأخيرة ليعود هؤلاء للاقتراع لاحقاً 
بورقة كتب عليها «لبنان الجديد» 
باستثناء النائب بلال حشيمي الذي 
صوت لمعوض، وهذا ما يفسر تراجع 

عدد النواب المؤيدين له.
وعلمت «الشرق الأوســط» من 
مصادر نيابية أن النواب المستقلين 
أو بعضهم كــانــوا قــد شــاركــوا في 
الـــلـــقـــاء الـــــذي عُـــقـــد فـــي مــقــر حــزب 
ــائــــب» بــــدعــــوة مــــن رئــيــســه  ــتــ ــكــ «الــ
النائب سامي الجميل، وانسحب 
ــقـــد فــــي المــكــتــبــة  ــر عُـ ــ ــقـــاء آخـ عـــلـــى لـ
العامة للمجلس النيابي، إضافة 
إلـــــى مـــشـــاركـــتـــهـــم فــــي اجــتــمــاعــين 
للنواب السنة، عُقد الأول في منزل 
الــنــائــب فــــؤاد مــخــزومــي والــثــانــي 

استضافه النائب محمد سليمان.
وكــــشــــفــــت المــــــصــــــادر الـــنـــيـــابـــيـــة 
ــداولات فــي هـــذه الاجــتــمــاعــات  ــ أن المــ
ــال دون  ــ ــايـــن حــ ــبـ أظــــهــــرت وجـــــــود تـ
ــأيـــيـــد مــــعــــوض أو  ــلـــى تـ ــاع عـ ــ ــمـ ــ الإجـ
«تــشــريــع  ــاق عــلــى مـــا يُـــعـــرف بـــ ــفـ الاتـ
الضرورة»، بخلاف إصرار الحضور 
عـــلـــى ضـــــــرورة إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة «الـــيـــوم قــبــل الــغــد» لأنها 
تشكل الممر الإلزامي لإعادة الانتظام 
إلى مؤسسات الدولة بدءاً بانتخاب 
رئيس للجمهورية، مع أن المستقلين 
يتصرفون على الدوام بأنهم الأقرب 
إلى المعارضة من محور الممانعة، ما 
عــدا النائب عبد الكريم كبارة الذي 
يـــدور فــي فلك فرنجية على خلفية 
النائب طوني  علاقته بنجل الأخير 
فرنجية، إضافة إلى علاقته الوطيدة 

برئيس المجلس النيابي نبيه بري.
ــة  ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ ولــــفــــتــــت المـــــــصـــــــادر الـ
ــتـــدال الــشــمــالــي»  إلـــى أن «نــــواب الاعـ
كــانــوا الــتــقــوا الاثــنــين المــاضــي بعدد 
مـــن الـــنـــواب المــســتــقــلــين ومـــن بينهم 
نبيل بــدر وعماد الحوت (الجماعة 
الإسلامية)، وقرروا العودة للاقتراع 
ــديـــد»، وطــلــبــوا  ــة «لـــبـــنـــان الـــجـ بـــورقـ
الــنــائــب بـــلال حشيمي أن ينقل  مــن 
إلــى زملائهم النواب الذين  موقفهم 
ــي المــكــتــبــة الــعــامــة  ــقـــوا لاحـــقـــاً فــ ــتـ الـ
الــذي حمل الرسالة  للبرلمان، مع أن 
أكـــد ثــبــاتــه عــلــى مــوقــفــه بالتصويت 

لمعوض.

كـــتـــلـــة  وأكــــــــــــــدت المــــــــصــــــــادر أن 
ــتـــي تــضــم  ــالـــي» الـ ــمـ ــدال الـــشـ ــ ــتــ ــ «الاعــ
سجيع عطية (أرثوذكسي)، وأحمد 
ــلـــوي)، وولــيــد الــبــعــريــنــي،  رســتــم (عـ
ومــحــمــد ســلــيــمــان، وأحـــمـــد الــخــيــر، 
وعــبــد الــعــزيــز الــصــمــد، تــوافــقــت مع 
ــنـــواب نــبــيــل بــــدر، وعـــمـــاد الــحــوت  الـ
وبـــــــلال حـــشـــيـــمـــي عـــلـــى الـــتـــمـــوضـــع 
فــي تكتل نــيــابــي جــديــد يحمل اســم 
«التكتل النيابي المــســتــقــل»، وقالت 
ــاك قــــواســــم مــشــتــركــة تــجــمــع  ــنـ إن هـ
هــــــــؤلاء بــــقــــوى المــــعــــارضــــة المــــؤيــــدة 
لمعوض تقتصر على ضرورة إجراء 
الانتخابات الرئاسية فوراً والتمسك 
باتفاق الطائف، فيما يتناغم نائب 
صيدا أسامة سعد مع بعض النواب 
في «قوى التغيير»، بينما زميله عبد 
الرحمن البزري يتواصل مع القسم 
الأكبر من النواب السنة ويشارك من 

حين لآخر في الاجتماعات.
قـــــرار  ــــصــــــادر أن  المــ واعــــتــــبــــرت 
ــواب بـــتـــمـــوضـــعـــهـــم فــي  هــــــــؤلاء الــــــنــــ
«التكتل النيابي المستقل» ينطلق من 
تقديرهم بأن هناك ضرورة للعب دور 
«بيضة القبضان» فــي الانتخابات 
الرئاسية كونهم ينتمون إلى تكتل 
نيابي مستقل يتيح لهم التصرف 
منذ الآن على أنهم مجموعة نيابية 
وازنــة تضغط باتجاه التوافق على 
رئيس لديه القدرة على الجمع بين 
اللبنانيين بدل تفريقهم وتقسيمهم 
ــام  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــــى إعـــــــــــــادة الانـ ــلـ ــ ــل عـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ويـ

بـــدل أن يقتصر دوره  لــلــمــؤســســات 
على إدارة الأزمــة التي ستؤدي إلى 
التمديد للانهيار الكارثي الذي يرزح 

تحت وطأته لبنان.
كــمــا أن هـــؤلاء الـــنـــواب، بحسب 
مصادرهم، يتطلعون إلى تشكيل قوة 
نيابية ضاغطة يجب أن يُحسب لها 
ألف حساب في الانتخابات الرئاسية، 
وينفون أن يقتصر دورهم على اللعب 
في الوقت الضائع أســوة بزملائهم، 
فـــي مـــحـــاولـــة مــنــهــم لــلــتــعــويــض عن 
غياب المرجعية القادرة على توحيد 
العدد الأكبر من النواب السنة حول 
برنامج سياسي بدلاً من أن يتصرف 
البعض منهم بأنهم يتناغمون مع 

هذا المحور أو ذاك.
لــــذلــــك تـــبـــقـــى مـــحـــاولـــتـــهـــم قــيــد 
المراقبة لأن الأشهر الأولــى من عمر 
الـــبـــرلمـــان ســجــلــت بـــامـــتـــيـــاز افــتــقــاد 
المــكــون الــســنــي إلـــى المــرجــعــيــة أســوة 
بغيرهم من نواب الطوائف الأخرى 
يــتــمــايــزون عنهم بانتمائهم  الــذيــن 
إلــــى كــتــل وتـــكـــتـــلات نــيــابــيــة فــاعــلــة 
بــخــلاف المــعــانــاة الــتــي يــمــرون فيها 
بــســبــب تــشــرذمــهــم وتــشــتــتــهــم الـــذي 
ظهر جلياً بعدم التعاطي معهم كقوة 
قادرة على تزويد الكتل النيابية التي 
يــمــكــن أن يــتــحــالــفــوا مــعــهــا بــجــرعــة 
ترفع مــن منسوب حضورهم المقرر 
فــي الــبــرلمــان بـــدلاً مــن الإبــقــاء عليهم 

كقوة هامشية لا تأثير لها.
وعــلــيــه، لا بــد مــن عــدم استباق 
الأحـــــكـــــام عـــلـــى «الـــتـــكـــتـــل الـــنـــيـــابـــي 
ــي طـــور  ــزال فــ ــ ــ ــذي لا يـ ــ ــ المـــســـتـــقـــل» الـ
الـــتـــأســـيـــس، عــلــمــاً بــــأن بــعــضــهــم لم 
يــنــقــطــع عـــن الـــتـــواصـــل مـــع فــرنــجــيــة 
ــــط هــــــــؤلاء عـــلاقـــة  ــربـ ــ ومـــــعـــــوض، وتـ
وطـــيـــدة بــرئــيــس حــكــومــة تــصــريــف 
الأعمال نجيب ميقاتي الذي ينفي أن 
يكون وراء عدول بعضهم عن تأييد 
معوض الــذي غمز من قناة ميقاتي 
في نهاية جلسة الانتخاب الأخيرة 

من دون أن يسميه.
ويــــبــــقــــى الــــــــســــــــؤال، إلــــــــى مــتــى 
ــي انـــتـــمـــائـــهـــم إلـــى  يــصــمــد هــــــؤلاء فــ
النيابي المستقل» بعد قرار  «التكتل 
ــــى جـــمـــع كــتــلــة  الــــدمــــج الــــــذي أدى إلـ
«الاعتدال الشمالي» بعدد من النواب 
المستقلين؟ وهــل «يــتــفــرق العشاق» 
فــور انقضاء فترة اللعب في الوقت 
الضائع والدخول في صلب العملية 
الانتخابية، مع أنها ستكون مديدة 
ــراج  مــا لــم تــتــأمــن رافــعــة دولــيــة لإخـ

الجلسات من التعطيل المنظم؟

النائب ميشال معوض (يمين) يتحدث مع زملائه خلال جلسة الانتخاب الخميس الماضي (إ.ب.أ)

بيروت: محمد شقير

حقائب «الجليل» و«الدفاع» و«المالية» وضم الضفة وقوانين متعلقة بالدين والدولة تعرقل تشكيل الحكومة

الشركاء اليمينيون لنتنياهو يضعون مزيداً من المشاكل في طريقه

واجــــــه رئـــيـــس الــــــــــوزراء المــكــلــف 
ــكـــــود» بـــنـــيـــامـــين  ــيـــ ــــس حـــــــزب «لـــ ــيـ ــ رئـ
نتنياهو مزيداً من المشاكل في الطريق 
إلى تشكيل حكومته الجديدة، بعدما 
أعلن شريكه الرئيسي، حزب اليمين 
ــيـــهـــوديـــة» الـــذي  ــقــــوة الـ المـــتـــطـــرف «الــ
يرأسه اليميني إيتمار بن غفير، عن 
ــفـــاوضـــات بــعــد خــــلاف كبير  قــطــع المـ

حول المناصب الوزارية المقترحة.
واتهم حــزب «القوة اليهودية»، 
«ليكود» بالتراجع عن اتفاق لتعيين 
أحـــــــد أعــــضــــائــــه فـــــي مـــنـــصـــب وزيـــــر 
«تطوير النقب والجليل»، وهو ثاني 
منصب يطالب به الحزب، إلى جانب 
تعيين زعــيــمــه بــن غفير فــي منصب 

وزير الأمن الداخلي.
وجــاء الخلاف بعد اتــفــاق، على 
تــوســيــع صـــلاحـــيـــات المــنــصــب الـــذي 
يطالب به بن غفير، بما يشمل إعطاء 
وزيــــر «الأمـــــن الـــداخـــلـــي» صــلاحــيــات 
ـــرار  ــك إقــ ــ ــي ذلـ عـــلـــى الـــشـــرطـــة، بـــمـــا فــ
سياستها. وقال مسؤول في الحزب، 
إنه «خلافاً لاتفاق سابق، تراجع حزب 
لــيــكــود ويــرفــض الآن إعــطــاء الــــوزارة 
الإضافية – النقب والجليل ومناطق 

الهامش – لعوتسما يهوديت (القوة 
اليهودية)».

وأضاف «تعزيز النقب والجليل 
ــا  ــ ــدنـ ــ ــامــــــش هـــــــو وعـ ــ ــهــ ــ ــ ــق ال ــ ــاطــ ــ ــنــ ــ ومــ
الانتخابي، وقد تم انتخابنا للوفاء 
بــوعــود الانــتــخــابــات. مــن أجــل رعاية 
سكان بئر السبع ونتيفوت وعسقلان 

وسديروت وكذلك أطراف الجليل».
وهــــدد المـــســـؤول بـــأن حــزبــه «لــن 
يرتدع عن الذهاب إلى المعارضة إذا 
لزم الأمر؛ لأنه لا يبحث عن الوظائف 
فــي الحكومة الــقــادمــة وإنــمــا الإيــفــاء 

بوعوده».
والـــخـــلاف حـــول وزارة «تطوير 
ــيــــل» هـــــو آخــــــر عــقــبــة  ــلــ الـــنـــقـــب والــــجــ
وضعها شركاء نتنياهو المفترضون 
فـــــي الائــــــتــــــلاف، بـــعـــد إصـــــــــرار زعـــيـــم 
الـــديـــنـــيـــة» بتسلئيل  «الــصــهــيــونــيــة 
سموتريتش على تولي منصب وزير 

الدفاع في الائتلاف المحتمل.
ــو رفـــــــض مــنــح  ــاهـ ــيـ ــنـ ــتـ وكـــــــــان نـ
الـــدفـــاع بسبب  ســمــوتــريــتــش حقيبة 
ــــى الـــخـــبـــرة الـــعـــســـكـــريـــة،  ــاره إلــ ــقــ ــتــ افــ
وخــطــطــه المــثــيــرة لــلــجــدل، واعــتــراض 
الــولايــات المتحدة الصريح على هذا 

التعيين.
ويـــعـــارض ســمــوتــريــتــش إقــامــة 

دولة فلسطينية، ويؤيد ضم الضفة 
الغربية، وحل الإدارة المدنية التابعة 
لـــوزارة الــدفــاع المــســؤولــة عــن مناطق 
يـــــوافـــــق عــلــى  ــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، ولا  ــفـ الـ
إعــــطــــاء الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي الــضــفــة 
ــع المــســتــوطــنــين  حــقــوقــاً مــتــســاويــة مـ
الإسرائيليين، كما يعارض الجهود 
لإدماج المزيد من النساء في الوحدات 

القتالية العسكرية.
وأبلغ نتنياهو في وقــت سابق 
سموتريتش، أنه «لن يمنحه حقيبة 
الدفاع لأنه يتطلع إلى سلوك سياسي 

وأمني معتدل».
ـــايــــــمــــــز أوف  مــــــوقــــــع «تـــ وقــــــــــــال 
نــتــنــيــاهــو «يــســعــى  ــــل»، إن  ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
الـــدفـــاع في  إلــــى الإبـــقـــاء عــلــى وزارة 
حزبه ليكود، ربما من خلال منحها 
لعضو الكنيست يوآف غالانت، بعد 
اعــتــراضــات داخلية على إمكانية أن 
الــوزارات  يفقد الحزب الأكبر، معظم 

السيادية».
ويرفض «ليكود» بشدة، إعطاء 
سموتريتش حقيبة الدفاع حتى أنه 
بــدأ فــي شــن حملة ضـــده، وقـــال «إنــه 
يــجــب عليه أن ينسى تــمــامــاً حقيبة 

الدفاع».
ويوم الأحد، نشر سموتريتش 

منشوراً من أحد مؤيدي «ليكود»، 
شبهه فيه بزعيم حركة «حماس» 
يــحــيــى الــــســــنــــوار، ووجّـــــــه انـــتـــقـــاداً 
لـــلـــحـــزب. وكـــتـــب ســمــوتــريــتــش في 
تغريدة «من غير المعقول أنه في كل 

مرة لا نقف منتصبين أمام مطالب 
ليكود، سيكون هناك من سيحولنا 
إلــى أعــداء ويحرض ضدنا ويحط 

من قدرنا».
وإضــافــة إلــى ذلــك، فــإن الطلب 

الثاني مــن «الصهيونية الدينية» 
تحول إلى إشكال متعلق بالتزام من 
نتنياهو «بــضــم أجـــزاء مــن الضفة 
ــيـــات  ــاقـ ــفـ ــن الاتـ ــ ــزء مـ ــجــ ــة كــ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
«القناة  لـ الائتلافية». وأفــاد تقرير 

١٣»، بــــأن حــــزب نــتــنــيــاهــو «رفـــض 
ــفـــاقـــات بــشــأن  الـــتـــوصـــل إلــــى أي اتـ

الضم... ولا تزال القضية معلقة».
وترفض الولايات المتحدة ضم 
إسرائيل أي جزء من الضفة الغربية، 
وتــعــهــدت بــمــواجــهــة ذلــــك. كــمــا أن 
الأمــر قــد يثير مــزيــداً مــن التوترات 
د مهمة 

ّ
مع الفلسطينيين، وسيعق

نـــتـــنـــيـــاهـــو فـــــي تـــوســـيـــع اتـــفـــاقـــات 
الـــدول العربية. وقــال  التطبيع مــع 
مسؤول مطلع على المفاوضات من 
«ليكود»، إن الحزب يرفض التعمق 
بهذه الأمور أو الإدلاء ببيان واضح.
الــثــلاث تضاف إلى  والعقبات 
رابـــعـــة تــمــثــلــت، فـــي رفــــض رئــيــس 
حزب «شاس» أرييه درعي التراجع 
عــن مطالبته بـــوزارة المــالــيــة. وكــان 
«ليكود» يأمل بإقناع سموتريتش 
ــة عـــلـــى أن  ــيــ ــالــ بـــتـــولـــي حـــقـــيـــبـــة المــ
يتنازل عنها درعي ويتولى حقيبة 
الـــداخـــلـــيـــة بـــصـــلاحـــيـــات مــوســعــة، 
لكنهما رفضا ذلك بشكل كامل كما 
رفضا اقتراحاً بأن يلتقيا ويناقشا 

المسألة.
ــا إذا  ــ ــــن الـــــواضـــــح مـ ــيــــس مـ ولــ
كـــان بــإمــكــان درعــــي شــغــل منصب 
وزاري على الإطــلاق بسبب موقف 

الــقــضــائــيــة الحكومية  المــســتــشــارة 
غالي بــرهــاف مــيــارا التي تــرى «إن 
إدانــتــه الجنائية الأخــيــرة توصمه 
بـــالـــعـــار عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنـــــه حــكــم 

بالسجن مع وقف التنفيذ».
ويسعى درعي لتقديم التماس 
للجنة الانتخابات المركزية للموافقة 
على تعيينه، أو قد يحاول الائتلاف 
الجديد تمرير تعديل على القانون 

للسماح له بتولي منصب وزاري.
ــد المــــاضــــي أيـــضـــاً،  ــ ــــوم الأحــ ويــ
ــزاب الــحــريــديــة مطلباً  ــ أعــلــنــت الأحـ
إلــى تمرير تشريع  جــديــداً للسعي 
يسمح بالفصل بــين الجنسين في 
الأحــداث الممولة في القطاع العام. 
إلــى العديد  وينضم هــذا الاقــتــراح 
من المطالب المثيرة للجدل المتعلقة 
بالدين والدولة، والتي تم تقديمها 
المــفــاوضــات الائتلافية حتى  خــلال 
الآن، مثل تقييد سياسات الهجرة 
ــيــــة، وإلــــــغــــــاء اعــــتــــراف  الإســــرائــــيــــلــ
الدولة بالتحول إلى اليهودية عبر 

التيارات غير الأرثوذكسية.
وكــان نتنياهو حــدد الأربــعــاء 
مــــــوعــــــداً لإعـــــــــلان حــــكــــومــــتــــه، لــكــن 
الــخــلافــات مــع شــركــائــه اليمينيين 
يثير شكوكاً حول قدرته على ذلك.

نتنياهو ورئيس حزب {القوة اليهودية} اليميني إيتمار بن غفير (أ.ف.ب)

رام الله: كفاح زبون

ر لحرب ضد الفلسطينيين
ِّ

أشتية: حكومة نتنياهو تحض
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــــــال رئــــــــــيــــــــــس الـــــــــــــــــــــــوزراء 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد أشـــتـــيـــة، إن 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة المــرتــقــبــة 
«تـــــحـــــضّـــــر لإعـــــــــــلان حـــــــــرب عـــلـــى 
ــادة  ــيـ ــقـ الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بـ
غــلاة المستعمرين (المستوطنين) 
مــــا يــتــطــلــب مـــوقـــفـــاً دولــــيــــاً يــقــوم 
عــلــى رفــــض الــقــتــل والاســتــيــطــان 

والدمار».
ــي مــســتــهــل  ــ ــة فـ ــيـ ــتـ ودعـــــــا أشـ
جــلــســة الـــحـــكـــومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
(الاثــــــنــــــين)، الـــعـــالـــم إلـــــى «رفــــض 
الاســـتـــيـــطـــان والـــقـــتـــل والـــــدمـــــار، 
وتدفيع إسرائيل ثمن سياساتها 
العدوانية الممنهجة بحق شعبنا 

الفلسطيني».
ــت  ــ ــانــ ــ كــ «إذا  وأضــــــــــــــــــــــــاف: 
مفاوضات تشكيل الحكومة في 

إســرائــيــل مــبــنــيــة عــلــى مـــن يبني 
مستوطنات أكــثــر، ومــن يــريــد أن 
أكــثــر،  الــنــار علينا  يسهل إطـــلاق 
ومن يريد أن يصادر أرضنا أكثر، 
فإنها بذلك تحضر لإعــلان حرب 
علينا يقودها غلاة المستعمرين».

ورأى أن ما جرى في الخليل 
يـــوم الــســبــت (المـــســـيّـــرات وهــجــوم 
مستوطنين على الفلسطينيين) 
هو نموذج «لما سوف تتجه نحوه 
الأمـــور مــن تصعيد تتلاشى فيه 
المسافة بين الجيش والمستوطنين، 

فهم فريق واحد».
 بدورها ،ودعت الأمانة العامة 
الــدول العربية (الاثنين)  لجامعة 
إلــــى «تــطــبــيــق الــــقــــرارات الأمــمــيــة 
الخاصة بتوفير الحماية الدولية 
لأبـــــنـــــاء الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، 
والــتــصــدي لــلاســتــيــطــان، وإدراج 
جماعات المستوطنين التي ترتكب 

ل  جــرائــم ضــد الفلسطينيين العزَّ
وممتلكاتهم، على قوائم الإرهاب، 
واتــخــاذ التدابير القانونية ضد 

أعضائها».
وقــــال الأمــــين الـــعـــام المــســاعــد 
ــلـــســـطـــين والأراضـــــــــــي  ــؤون فـ ــ ــشــ ــ لــ
العربية المحتلة بالجامعة، سعيد 
أبــو علي، فــي تصريح صحافي: 
تـــصـــاعـــد هـــــذه الاعـــــتـــــداءات  «إن 
الــهــجــومــيــة مــؤشــر خــطــيــر ينبئ 
عـــــن مــــوقــــف وتـــــوجـــــه الـــحـــكـــومـــة 
ــلــــيــــة المـــقـــبـــلـــة بـــرئـــاســـة  ــيــ الإســــرائــ
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو فــــي تــســريــع 
ــاق الاســـتـــيـــطـــان،  ــطــ ــع نــ ــيــ وتــــوســ
ــــاب  ــكـ ــ ــقــــســــري وارتـ ــد الــ ــهــــويــ ــتــ والــ
المزيد من جرائم التمييز والفصل 
العنصري والتطهير العرقي، وما 
تنذر به تلك الجرائم وتداعياتها 
مـــن تــهــديــد بــالــغ الــخــطــورة على 

الصعد والمستويات كافة».

إسرائيل تقتل طالباً فلسطينياً خلال مهمة اعتقال في جنين

قتلت إسرائيل فتى فلسطينياً 
كان في طريقه إلى المدرسة، عندما 
اقتحم الجيش مدينة جنين شمال 
الــضــفــة الــغــربــيــة، وحـــاصـــر مــنــزل 
ر اشتباكات  أحد المطلوبين، ما فجَّ

مسلحة قبل اعتقاله.
الــــصــــحــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الفلسطينية، الاثــنــين، أن الطالب 
فــي الثانوية العامة محمود عبد 
الجليل السعدي (١٨ عاماً)، قضى 
ــة، أصــيــب  ــأثـــراً بــــجــــروح حــــرجــ ــتـ مـ
بها بــرصــاص قـــوات الاحــتــلال في 

البطن، خلال اقتحامها جنين.
وكانت قوات إسرائيلية كبيرة 
قــد اقتحمت منطقة «الــهــدف» في 
جنين، بعد أن حاصرتها ونشرت 
مزيداً من القناصة على الأسطح، 
وحــاصــرت منزل الأســيــر السابق، 

ــالــــي، قـــبـــل أن تــعــتــقــلــه.  ــبــ راتــــــب الــ
ــتـــخـــدم الــجــيــش الإســرائــيــلــي  واسـ
ــلــــق قـــنـــابـــل تــجــاه  ــــاص وأطــ ــــرصـ الـ
البالي، من أجل إجباره على تسليم 

نفسه.
ــنــــين بــعــد  وجـــــــــاء اقــــتــــحــــام جــ
ــيــــارة فــي  ســــاعــــات مــــن انـــفـــجـــار ســ
ــــلام  ــل إعـ ــ ــائـ ــ ــــت وسـ ــالـ ــ المــــديــــنــــة. وقـ
إســرائــيــلــيــة، إن المــؤســســة الأمنية 
تأكدت من أن السيارة التي انفجرت 
في المنطقة الواقعة بين قرية يعبد 
ومستوطنة دوتــان بجنين «كانت 
بــهــدف تفعيلها  ســـيـــارة مــفــخــخــة 

ضد قوات الجيش الإسرائيلي».
ــول إن  ــ ــقـ ــ وحـــــــــاول الـــجـــيـــش الـ
ـــتـــل في 

ُ
الـــطـــالـــب الـــســـعـــدي الـــــذي ق

الاقتحام، شــارك في هجوم عليه، 
وأوضـــح فــي بيان أنــه «فــي عملية 
مــشــتــركــة لــلــجــيــش مـــع (الــشــابــاك) 
ووحدات مقاتلة من ضمنها حرس 

الــحــدود، فــي قرية برقين بالضفة 
الــغــربــيــة، تــم تــطــويــق المــبــنــى الــذي 
يــقــيــم فــيــه راتــــب الــبــالــي وطــالــبــتــه 
ــم نــــفــــســــه، عــــلــــى خــلــفــيــة  ــيـ ــلـ ــتـــسـ بـ
ضلوعه في عدة عمليات مسلحة، 

والتخطيط لاعتداءات كبيرة».
وأضاف الجيش: «سلم البالي 
الــفــور. وأثــنــاء  نفسه للقوات على 
ــيـــرة نــاريــة  ــــلاق أعـ الــعــمــلــيــة تـــم إطـ
وإلقاء عبوات حارقة تجاه القوات 
فـــي المــنــطــقــة، مـــا اســتــدعــى إطـــلاق 
الــنــار مــن جانبها بــاتــجــاه مصدر 

النيران، وتم رصد إصابة».
لكن الفلسطينيين نفوا الرواية 
الإســرائــيــلــيــة، واتــهــمــوا إســرائــيــل 
«بـــــإعـــــدام الـــطـــالـــب الـــســـعـــدي بـــدم 

بارد».
ونعت وزارة التربية والتعليم 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي بـــيـــان، الــطــالــب 
ــعـــدي الــــــذي قــتــلــتــه إســـرائـــيـــل  الـــسـ

بينما «كان في طريقه إلى المدرسة، 
خلال اعتداء الاحتلال على مدينة 
جنين بالضفة الغربية». كما أدانت 
وزارة الخارجية «جريمة الإعــدام 
الــتــي ارتكبتها  الــبــشــعــة  المــيــدانــي 
قـــوات الاحــتــلال الإســرائــيــلــي بحق 
ــامـــة»  ــعـ الــــطــــالــــب فــــي الـــثـــانـــويـــة الـ

السعدي، خلال اقتحامها جنين.
واعتبرت الخارجية في بيان: 
«إن هـــذه الــجــريــمــة الــبــشــعــة الــتــي 
ارتكبتها قــوات الاحــتــلال، جــزء لا 
يتجزأ من مسلسل القتل اليومي 
بحق أبناء شعبنا، بغطاء وموافقة 
المستوى السياسي الإسرائيلي». 
ـــلـــت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة  وحـــمَّ
«المسؤولية الكاملة والمباشرة عن 
هــذه الجريمة»، وطالبت المجتمع 
الدولي «بتوفير الحماية لشعبنا»، 
داعــيــة المحكمة الجنائية الدولية 
إلى «البدء الفوري في تحقيقاتها 

في جرائم الاحتلال ومستوطنيه».
كما نعت فصائل فلسطينية 
الــســعــدي. وأشـــادت حركة  الطالب 
ــيـــان «بـــالمـــقـــاومـــة  «حــــمــــاس» فــــي بـ
ــتـــي تـــصـــدت لـــلـــجـــيـــش»، وقـــالـــت  الـ
ــــي» إن  ــــلامــ ــاد الإســ ــهــ ــجــ ــة «الــ حــــركــ
ــتـــلال واعــتــقــالاتــه لن  ــرام الاحـ ــ «إجــ
ــالـــت  ــا»، وقـ ــنـ ــبـ ــعـ ــاء شـ ــ ــنـ ــ ــب أبـ ــرهــ تــ
الــــشــــعــــبــــيــــة» إن «كــــل  «الــــجــــبــــهــــة 
مـــحـــاولات الاحـــتـــلال لــلانــقــضــاض 
ــات الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــمــ ــيّــ ــخــ عـــلـــى المُــ
واستهدافها من خلال الاقتحامات 
الــيــومــيــة، والاعـــتـــقـــالات المــوسّــعــة، 
لن تنجح في محاصرة مقاومتنا 

المتصاعدة».
ويـــرفـــع الــســعــدي عــــدد الــذيــن 
قتلتهم إسرائيل منذ بداية العام 
إلــى ١٩٩، بينهم ١٤٧ من  الــجــاري 
الضفة، و٥٢ من قطاع غزة، حسب 

وزارة الصحة.

رام الله: «الشرق الأوسط»
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التماسات بالسجن ضد وزير في «قضية اختلاس هبات ضحايا الإرهاب»

القضاء الجزائري ينظر في اتهامات بالفساد 
 تتلعق بثلاثة رؤساء حكومات سابقين

بينما فتح «القطب الجزائي 
المتخصص في قضايا الفساد» 
في العاصمة الجزائرية، أمس، 
«مــلــف رؤســـاء الــــوزراء الثلاثة» 
ــــين بــــــســــــوء الـــتـــســـيـــيـــر  ــمـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ المـ
الــنــفــوذ»، التمست  و«اســتــغــلال 
الــنــيــابــة بــمــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
التنفيذ  الــســجــن ٥ ســنــوات مــع 
بحق وزيـــر ســابــق، فــي القضية 
«اخــــتــــلاس أمــــــوال  ــرة بـــــ ــيـ ــهـ الـــشـ

مساعدات ضحايا الإرهاب».
ــل «الــقــطــب الــجــزائــي»،  ــ وأجّـ
الـــوزراء سابقاً  محاكمة رؤســاء 
نور الدين بدوي وأحمد أويحيى 
وعــبــد المـــالـــك ســــلال، إلـــى نهاية 
الشهر الحالي، بعد دقائق قليلة 
انــطــلاقــهــا، وذلــــك استجابة  مــن 

لطلب دفاع المتهمين.
وقــالــت صحيفة «الــشــروق» 
عــلــى مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي، إن 
الــوقــائــع المــرتــبــطــة بــالاتــهــامــات، 
تتمثل في مشروعات اقتصادية 
«جرى إنجازها بطريقة مخالفة 
للقوانين والتشريعات المعمول 

بها».
وتـــابـــعـــت الـــنـــيـــابـــة رؤســـــاء 
الـــثـــلاثـــة، بصفتهم  الــحــكــومــات 
المسؤولين الأوائــل عن «المجلس 
ــثــــمــــار»، وهـــو  ــتــ ــنــــي لــــلاســ الــــوطــ
الـــذي يــدرس  الــجــهــاز الحكومي 
المــلــفــات الــخــاصــة بــالمــشــروعــات 
الكبيرة ويوافق عليها. ويوجد 
أويحيى وبدوي في السجن منذ 
٣ ســـنـــوات، وأدانــتــهــمــا المــحــاكــم 
فــي عــدة قضايا، بأحكام ثقيلة 

بالسجن، وذلــك بتهمة الفساد. 
أمـــا بــــدوي فــتــم إيـــداعـــه الحبس 
الاحــتــيــاطــي فــي أغــســطــس (آب) 

الماضي.
كما تلاحق تهمة الفساد في 
هــذه القضية، ٦ وزراء سابقين، 
٥ منهم في الحبس الاحتياطي؛ 
هـــم عــبــد الــحــمــيــد طــمــار وهـــدى 
فرعون وعمر غول وارزقي براقي 
ــال، فــيــمــا الـــوزيـــر  ــوكــ ومـــحـــمـــد لــ
السادس عبد السلام بوشوارب، 
هارب من القضاء ومحل مذكرة 
اعــتــقــال دولــيــة. وكــانــت محكمة 
ــــدرت ضـــده حــكــمــاً بالسجن  أصـ
٢٠ سنة مع التنفيذ، في قضية 

أخرى.
وبنت النيابة لائحة الاتهام 
على أساس «قانون الوقاية من 
الـــفـــســـاد ومــكــافــحــتــه» (٢٠٠٦)، 
ــازات  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــح امـ ــ ــتــــضــــمــــن «مـــــنـ وتــ
واعـــــتـــــمـــــادات وإبــــــــــرام صــفــقــات 
وإعفاءات من الضرائب، وتبديد 
ــيــــة واســــتــــغــــلال  ــمــــومــ ــوال عــ أمــــــــــ
الوظيفة، والتربح غير المشروع 

وسوء التسيير».
الــتــمــســت  أمــــــس،  وأول مــــن 
الــنــيــابــة بــمــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
بالعاصمة، السجن ٥ سنوات مع 
التنفيذ بحق جمال ولد عباس 
ــــر الــتــضــامــن ســابــقــاً، وذلـــك  وزيـ
في القضية الشهيرة «اختلاس 
أموال إعانات ضحايا الإرهاب». 
الــوزيــر الثمانيني، تحت  ويــقــع 
طائلة تهمتي «اخــتــلاس أمــوال 
ــــــــوء اســـتـــغـــلال  عـــمـــومـــيـــة» و«سـ

الوظيفة». 
وكــانــت المحكمة الابتدائية 

حكمت عليه بالسجن ٣ سنوات 
مـــع الــتــنــفــيــذ، فـــي ١٠ أغــســطــس 
تــنــطــق  ــر أن  ــظـ ــتـ ــنـ ــي. ويـ ــ ــاضــ ــ المــ
مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف بــالــحــكــم، 

الأسبوع المقبل.
الــوقــائــع فــي هبات  وتتمثل 
ــوزارة،  ــ ومـــســـاعـــدات مــنــحــتــهــا الــ
قبل ١٠ سنوات، لأبناء أشخاص 
قتلتهم الجماعات الإرهابية في 
تسعينات القرن الماضي.  ويتابع 
ولـــد عــبــاس، فــي قــضــيــة أخـــرى، 
«تــلــقــي رشــــى» فـــي انــتــخــابــات  بـــ
البرلمان عام ٢٠١٧، وكان حينها 
«جــبــهــة الــتــحــريــر  أمــيــنــاً عــامــاً لـــ
فـــي القضية  ـــهـــم  الـــوطـــنـــي». واتُّ
نفسها اثــنــان مــن أبــنــائــه.وبــعــد 
اســتــقــالــة الــرئــيــس الـــراحـــل عبد 
أبــريــل  الــعــزيــز بوتفليقة، فــي ٢ 
(نــيــســان) ٢٠١٩، وتــحــت ضغط 
مظاهرات شعبية كبيرة، اعتقلت 
السلطات وسجنت العشرات من 
المسؤولين المدنيين والعسكريين، 

ورجال أعمال.
إلـــى ذلـــك، تــرقــبــت الأوســـاط 
الــســيــاســيــة والإعـــلامـــيـــة، عــرض 
ــق  ــابــ ــســ ــر الــ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــسـ ــ الــــــــوزيــــــــر والـ
ــادر خـــمـــري، والــكــاتــب  ــقــ عــبــد الــ
الــصــحــافــي لــزهــاري لــبــتــر، على 
الــنــيــابــة أمـــــس، لمــعــرفــة أســبــاب 
توقيف الأول الأســبــوع الثاني، 
والــثــانــي أول مــن أمــــس. وتفيد 
مصادر مهتمة بالقضية بأنهما 
مــعــنــيــان بــتــحــقــيــقــات أمــنــيــة في 
نشاط طباعة ونشر الكتب، وذلك 
فــي الفترة التي كانا فيها على 
الــوطــنــيــة للنشر  رأس «الــوكــالــة 

والإشهار» الحكومية.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

الحملة الانتخابية تنطلق رسمياً في ٢٥ من الشهر الحالي

 «محترماً»
ً
 رئيس هيئة الانتخابات التونسية يتوقع إقبالا

أعلن رئيس «هيئة الانتخابات 
ــاروق بــوعــســكــر، أن  ــ الــتــونــســيــة»، فــ
الهيئة تتوقع أن يكون الإقبال على 
الاقــتــراع فــي الانــتــخــابــات البرلمانية 
ــي ١٧ ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون  ــررة فــ ــ ــقـ ــ المـ
ــبـــولاً ومــحــتــرمــاً،  ــقـ المـــقـــبـــل مـ الأول) 
ورجــح أن تكون الحملة الانتخابية 
الــــتــــي ســـتـــنـــطـــلـــق فـــــي ٢٥ مـــــن هــــذا 
الــتــصــويــت  الـــشـــهـــر مـــحـــتـــدمـــة؛ لأن 
سيكون للمرة الأولى منذ عام ٢٠١١ 
عــلــى الأفـــــراد وفـــي دوائــــر انتخابية 

محدودة.
ــــي مــؤتــمــر  وقـــــــال بـــوعـــســـكـــر، فـ
ــال  ــبـ ــــس، إن الإقـ ــده أمــ ــقـ صـــحـــافـــي عـ
ــدّه؛ لأن «الاقـــتـــراع  ــ ســيــكــون عــلــى أشـ

سيتم على الأشخاص، وكل مترشح 
سيحاول الاستفادة من كل صوت من 

أصوات الناخبين المسجلين».
وبـــــــــشـــــــــأن تــــــمــــــويــــــل الــــحــــمــــلــــة 
ــــذي رافــقــهــا  الانــتــخــابــيــة والـــجـــدل الـ
نتيجة عدم حصول المترشحين على 
التمويل العمومي، قال بوعسكر إن 
الهيئة «ستصدر جدولاً لكل أسقف 
الــدوائــر الانتخابية،  الإنفاق في كل 
ــزام  ــتـ وعـــلـــى جــمــيــع المــتــرشــحــين الالـ

بها».
وحـــول الادعـــــاءات والمــغــالــطــات 
التي تشكك في عمل الهيئة وتؤكد 
لــرئــاســة الجمهورية  على تبعيتها 
وافــتــقــارهــا الــحــيــاد والاســتــقــلالــيــة، 
قـــال بــوعــســكــر إن الــهــيــئــة «مــؤســســة 
دســتــوريــة؛ وهـــي إحـــدى مؤسسات 

الدولة، وما على المشككين إلا الاطلاع 
القانون الدستوري للتأكد من  على 
ــاء فـــي الــقــانــون  احــتــرامــهــا كـــل مـــا جـ
الانتخابي الجديد». ودعا المشككين 
إلــى «الاطــــلاع على  فــي عمل الهيئة 
قرارات المحكمة الإدارية حول الترشح 
للانتخابات البرلمانية المقبلة»، عادّاً 
أن «مَـــن يــصــرون عــلــى المــغــالــطــة هم 
من يبحثون بكل الطرق عن تشويه 
ــاك المــســار  ــ الــهــيــئــة فـــي مــحــاولــة لإربـ
الانــتــخــابــي». عــلــى صــعــيــد متصل، 
ــرة الاســتــعــجــالــيــة»  ــ ــدائـ ــ أصــــــدرت «الـ
بــالمــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة فـــي تــونــس، 
أمس، حكماً يقضي برفض القضية 
التي رفعتها عبير مــوســي، رئيسة 
«الــحــزب الــدســتــوري الــحــر» المقاطع 
ــيـــة المــقــبــلــة،  ــانـ ــبـــرلمـ ــابـــات الـ ــتـــخـ لـــلانـ

ومطالبتها بإيقاف المسار الانتخابي 
وتــجــمــيــد أمــــوال هــيــئــة الانــتــخــابــات 

التونسية.
وكانت «الهيئة العليا المستقلة 
للإعلام السمعي البصري (الهايكا)» 
أعلنت رفضها مقتضيات القرار الذي 
أصدرته هيئة الانتخابات التونسية 
قـــواعـــد التغطية  والمــتــعــلــق بــضــبــط 
الإعلامية للحملة الانتخابية المنتظر 
انــطــلاقــهــا فــي ٢٥ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الحالي. وأشارت «الهايكا» 
إلــــــى أن الـــــقـــــرار يــتــضــمــن «تـــوجـــهـــاً 
ــهــــدد شـــفـــافـــيـــة الــتــغــطــيــة  ــراً يــ ــيـ خـــطـ
الإعـــلامـــيـــة لــلانــتــخــابــات ونــزاهــتــهــا 
وسلامتها في خرق واضح للقانون 
والـــــدســـــتـــــور الــــتــــونــــســــي». وأكـــــــدت 
أنـــهـــا تــحــتــفــظ بــحــقــهــا فــــي الــلــجــوء 

إلــى القضاء التونسي لإبــطــال قــرار 
هيئة الانتخابات. وفي هذا الشأن، 
قــال رئــيــس «هيئة الإعـــلام السمعي 
البصري»، النوري اللجمي، إن «قول 
هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات إن لــهــا الـــولايـــة 
الكاملة على الشأن الانتخابي دون 
غيرها سينجر عنه فوضى إعلامية 
فـــي تــغــطــيــة الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة». 
ــــذه الـــولايـــة تــعــنــي إقـــصـــاء بقية  وهـ
ــي الــعــمــلــيــة  ــ الأطـــــــــــراف المــــتــــدخــــلــــة فـ
الانتخابية، وهي «الهايكا» ومحكمة 

المحاسبات والمحكمة الإدارية.
وأكد أن إحالة هيئة الانتخابات 
ــار الــنــيــابــة الـــعـــامـــة، تمثل  ــى أنـــظـ إلــ
«خطراً داهماً على حرية الصحافة 
والتعبير، وتعود بالتونسيين إلى 

سياسة تهريب وسائل الإعلام».

تونس: المنجي السعيداني

يرفع شعار: «نحو تحالف للسلام... العيش معاً كإنسانية واحدة»

المنتدى العالمي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات ينعقد اليوم في فاس

تبدأ اليوم، الثلاثاء، فعاليات 
الـــدورة التاسعة للمنتدى العالمي 
لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، 
فــي مــديــنــة فـــاس المــغــربــيــة. وبــذلــك 
أفـــريـــقـــي  ــد  ــلـ بـ المــــغــــرب أول  ــكــــون  يــ
يستضيف هذه التظاهرة العالمية.

وسيتضمن بــرنــامــج المنتدى 
ــدول  ــ ــه مــمــثــلــو الــ ــيـ ــذي يــلــتــئــم فـ ــ ــ الـ
ــة والمــجــتــمــع  ــيــ ــدولــ والمـــنـــظـــمـــات الــ
المدني، والإعلام ووكالات التمويل، 
على مــدى يومين، الاجتماع رفيع 
المستوى لمجموعة أصدقاء تحالف 
الحضارات التابع للأمم المتحدة، 

ــة، وثــمــانــي  ــامــ وثــــــلاث جـــلـــســـات عــ
جـــلـــســـات جـــانـــبـــيـــة، إضـــــافـــــة إلـــى 
ــــرى، قــبــل أن  نــقــاشــات مــتــعــددة أخـ
يتوج المنتدى بإصدار إعلان فاس.
المــنــتــدى مواضيع  وســيــبــحــث 
متنوعة تتعلق، على الخصوص، 
بالسلام والعيش المشترك في ظل 
ــرق بــنــاء  ــ ــادل، وطــ ــبــ ــتــ ــرام المــ ــ ــتـ ــ الاحـ
مــجــتــمــعــات ســلــمــيــة ومــتــمــاســكــة 
وعادلة، من خلال تعزيز الحوار بين 
الأديــــان والــثــقــافــات والــحــضــارات، 
الــــديــــنــــيــــة فــي  الــــــقــــــيــــــادات  ودور 
الــســلام والاحــتــرام المتبادل  تعزيز 
والوئام الاجتماعي، وكذا الجهود 
إلــى منع التطرف العنيف  الرامية 

الــتــهــديــدات  ومكافحته فــي ســيــاق 
الناشئة.

كما ستتمحور أشغاله حول 
مــواضــيــع أخـــرى مــتــعــددة، تتعلق 
بالهجرة والمـــرأة والــتــراث المشترك 
والـــــهـــــويـــــة الــــثــــقــــافــــيــــة لأفــــريــــقــــيــــا، 
والــوســاطــة فــي الــنــزاعــات الثقافية 
والــديــنــيــة، والــتــربــيــة عــلــى تعليم 
ــة  ــريــــاضــ ــة، والــ ــيــ ــالمــ ــعــ ــة الــ ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ المـ
ــلــــســــلام والانــــــــدمــــــــاج،  ــة لــ ــلــ ــيــ كــــوســ
والتقريب بين الحضارات لتحقيق 
ــيــــال،  ــــوار بــــين الأجــ ــــحـ ــــاء، والـ ــــرخـ الـ
والــتــعــدديــة مــن أجـــل تــعــزيــز ثقافة 
الــــســــلام، وكـــــذا الـــتـــصـــدي لــخــطــاب 
الــكــراهــيــة عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 

الاجتماعي.
ــة إلــــــى ذلـــــــك، ســيــســبــق  ــ ــافـ ــ إضـ
الافتتاح الرسمي للمنتدى جلسة 
ــة لمـــنـــتـــدى  ــريـ ــيـ ــة تـــحـــضـ ــيـ ــهـ ــيـ تـــوجـ
الـــشـــبـــاب الـــتـــابـــع لـــتـــحـــالـــف الأمــــم 
المــتــحــدة لــلــحــضــارات، إضــافــة إلــى 
ــاهــــرات المــــوازيــــة  ــتــــظــ ــد مــــن الــ ــديــ عــ
الـــتـــي ســتــتــنــاول قــضــايــا الــثــقــافــة، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا شــــرطــــاً لا غـــنـــى عــنــه 
لتحقيق السلام، والمتاحف كأماكن 
لــلاكــتــشــاف والانــفــتــاح عــلــى الآخــر 
والــحــوار بــين الثقافات، ومكافحة 
ــة،  ــ ــــاضـ ــريـ ــ ــــرف مــــــن خــــــــلال الـ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ

وورشات أخرى متعددة.
ــم المــتــحــدة  ويــعــد تــحــالــف الأمــ

لــلــحــضــارات، منصة عــالمــيــة رائـــدة 
لــلــنــهــوض بــالــحــوار بــين الــثــقــافــات 
ــــد جـــســـور الــتــفــاهــم  والأديــــــــــان، ومـ
والــتــعــاون بــين الــشــعــوب، لترسيخ 
قيم التسامح والتعايش العالميين.

وتتوخى هذه المنصة العالمية 
 ،٢٠٠٥ ســــنــــة  الــــــنــــــور  رأت  الـــــتـــــي 
بــمــبــادرة إسبانية - تــركــيــة، تحت 
رعــايــة الأمــم المتحدة، نشر مبادئ 
التعايش السلمي، وقــبــول الآخــر، 
وتعزيز التعددية الثقافية، وإرساء 
أواصر التفاهم والتسامح والحوار 
والاحــــتــــرام المـــتـــبـــادل بـــين مختلف 
الثقافات والحضارات، والديانات 

والشعوب.

الرباط: «الشرق الأوسط»

مسؤول ليبي لا يستبعد ترحيله إلى أميركا

أبو عجيلة... شبح استخبارات القذافي 
الذي سقط نتيجة وشاية

بعد مرور ٣٣ عاماً على التفجير الإرهابي 
لطائرة الركاب الأميركية فوق أسكتلندا، وجد 
المحققون الأميركيون والأستكلنديون ضالتهم 
المـــنـــشـــودة فـــي أبــــو عــجــيــلــة مــســعــود، الــضــابــط 
الليبية في عهد  السابق بجهاز الاستخبارات 

الرئيس الراحل معمر القذافي.
وعلى الرغم من أن القضية المعروفة إعلامياً 
بـــاســـم «لـــوكـــربـــي» قـــد ســـويـــت بــعــد دفــــع ليبيا 
تعويضاً بقيمة ٢٫٧ مليار دولار لأسر الضحايا 
وتسليم المشتبه بهما، اللذين خضعا لمحاكمة 
أدانــت أحدهما وبــرأت الآخــر، فقد ظلت أجهزة 
التحقيق الأميركية والبريطانية والأسكتلندية 
تسعى إلى استكمال التحقيق في هذه القضية 

بشكل غير معلن.
وبــعــد إعـــلان عــبــد الحميد الــدبــيــبــة رئيس 
المــؤقــتــة، ووزيـــرة خارجيته  حكومة «الــوحــدة» 
نــجــلاء المــنــقــوش، فــي مــنــاســبــات مــخــتــلــفــة، عن 
الرغبة فــي إعـــادة فتح القضية مــجــدداً، أصبح 
مصير أبو عجيلة مجهولاً، حيث تقول عائلته 

إنه اختطف من قبل مسلحين غير معروفين.
وفقاً لمصادر ليبية، فإن عملية خطف أبو 
عجيلة من بيته تمت بتوافق بين أجهزة الدبيبة 
الأمنية والجهات الخاطفة المرجح أنها أميركية، 
بــالــنــظــر إلـــــى ســـابـــق خـــبـــرة الــــقــــوات الــخــاصــة 
الأميركية في عمليات مماثلة تمت في السابق.

وبينما تلتزم السلطات الليبية والأميركية 
الرسمية الصمت حيال مصيره، فإن كثيراً من 
المــراقــبــين يعتقدون أن أبــو عجيلة ربــمــا قــد تم 
إلــى الجانب الأميركي، أو أنه  تسليمه بالفعل 
في طريقه إلى أميركا، للخضوع للمحاكمة التي 
ظلت مفتوحة بعد أكثر من ٣ عقود على وقوع 
الحادث المروع، حيث تناثر حطام طائرة  «بان آم 
١٠٣» على مساحة ٨٤٠ ميلاً مربعاً، أي ما يقرب 

من عرض أسكتلندا بالكامل.
وبالنظر إلى الرغبة الأميركية المتكررة في 
استكمال التحقيق مع أبو عجيلة، قال مسؤول 
إنـــه «لا يستبعد أن  «الــشــرق الأوســــط»  لـــ ليبي 
إلــى أميركا تحت حراسة  يكون قــد غــادر فعلاً 

أمنية مشددة».
في المقابل، يرفض مسؤولو حكومة الدبيبة 
التعليق، لكن الربط بين الخطف ورغبة الدبيبة 

أثــار بالفعل هواجس  في فتح القضية مجدداً، 
حقيقية بشأن تورطه في اختفاء أبو عجيلة.

قبل عامين فقط، كشفت السلطات الأمريكية 
أبــو عجيلة، كمشتبه به  عــن تهم جنائية ضــد 
جــديــد فــي تفجير طــائــرة «بـــان آم» الرحلة رقم 
١٠٣ فوق لوكربي بأسكتلندا عام ١٩٨٨، وأسفر 
عن مقتل ٢٧٠ شخصاً، معظمهم من الأميركيين.

وقـــبـــل أســـبـــوع مـــن مـــغـــادرتـــه مــنــصــبــه عــام 
ــام الــســابــق  ــعـ ٢٠٢٠ أعـــلـــن المـــدعـــي الأمـــيـــركـــي الـ
ويليام بــار عــن مقاضاة أبــو عجيلة، وقــال في 
مؤتمر صحافي: «هذا الرجل المسؤول عن قتل 
الأميركيين وكثير من الآخرين سيخضع للعدالة 
على جرائمه»، معلناً أن الولايات المتحدة وجّهت 
اتهامات جنائية ضد المتآمر الثالث أبو عجيلة 
ــدوره فــي تفجير رحــلــة «بـــان آم رقــم  مــســعــود لــ

.«١٠٣
وفــقــاً لأوراق رســمــيــة أمــيــركــيــة، فــقــد تلقى 
محققون أميركيون معلومات عن اعتراف سجّله 
أبــو عجيلة إلــى مسؤول ليبي في مقابلة تمت 
بالفعل في ١٢ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٢، بعد عام 

واحد فقط من سقوط نظام القذافي ومقتله.
وحجبت السلطات الأميركية اسم  المسؤول 
الــذي وشــى بأبو عجيلة، لكنها عرفته  الليبي 
على أنه ضابط تنفيذ القانون، وقالت إنه أعرب 
عن استعداده للإدلاء بشهادته في محاكمة إذا 

وافقت الحكومة الليبية.
وبحسب المقابلة التي تمت ترجمتها من 
العربية إلى الإنجليزية، بين هذا الضابط وأبو 
عــجــيــلــة، اعـــتـــرف الأخـــيـــر بــصــنــع الــقــنــبــلــة الــتــي 
ــان آم ١٠٣» والــعــمــل مــع عبد  أســقــطــت رحــلــة «بـ
الباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة لتنفيذ 
المؤامرة، كما اعترف بتورطه في مؤامرات أخرى 
ضد مواطني الولايات المتحدة والدول الغربية 

الأخرى. 
ــعـــود خــيــر  ــو عــجــيــلــة مـــحـــمـــد مـــسـ ــ ــمـــل أبــ عـ
الــذي كان  المريمي في جهاز أمــن الجماهيرية، 
يشار إليه أحياناً باسم جهاز الأمــن الخارجي 
الــلــيــبــيــة)، وهـــو متهم بالقيام  (الاســتــخــبــارات 
بأعمال إرهابية ضد دول أخــرى وقمع أنشطة 
المنشقين الليبيين في الخارج. وشغل  مناصب 
مختلفة، منها «خبير تقني» في بناء الأجهزة 
المتفجرة منذ عام ١٩٧٣. وحصل على ترقيات 

إلى رتبة عقيد خلال فترة عمله.

القاهرة: خالد محمود

ر من تسليمه إلى أي جهة أجنبية
ِّ
ليبيا: عائلة أبو عجيلة المخطوف تحذ

«وزارة عدل» الدبيبة تعتبر ملف لوكربي «أغلق نهائياً»
لت عائلة المــواطــن الليبي  حمَّ
المـــخـــطـــوف، أبــــو عــجــيــلــة مــســعــود، 
ضابط جهاز الاستخبارات الليبية 
السابق، حكومة «الوحدة» المؤقتة، 
بـــرئـــاســـة عـــبـــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
رتها 

َّ
المسؤولية عن سلامته، وحذ

من تسليمه إلى أي دولة أجنبية.
ــيـــان  بـ -فـــــــي  ــة  ــلــ ــائــ ــعــ الــ وروت 
منسوب لها فــي ساعة مبكرة من 
ــنـــد الـــســـاعـــة  صــــبــــاح أمـــــــس- أنـــــه عـ
ــنـــصـــف تــقــريــبــاً بــعــد  ــــدة والـ ــــواحـ الـ
مــنــتــصــف لــيــل الأربــــعــــاء المـــاضـــي، 
اقتحمت سيارتان مسلحتان بها 
أشخاص مسلحون يرتدون ملابس 
الـــكـــائـــن بمنطقة  مـــدنـــيـــة، مــنــزلــهــا 
ــيــــم، بـــشـــعـــبـــيـــة المــــشــــروع  ــلــ أبـــــــو ســ
فـــي طـــرابـــلـــس، بــاســتــخــدام الــقــوة، 
أبــو عجيلة، واقــتــادوه  واختطفوا 

إلى جهة غير معلومة.
وبعدما استهجنت في البيان 
الذي تداولته وسائل إعلام محلية، 
مــا وصفته بحالة الصمت المريب 
الليبية، إزاء ما  من قبل السلطات 
أبــو عجيلة، واختطافه  تعرض له 
ــتــــفــــائــــه قـــســـريـــاً،  ــه واخــ ــنــــزلــ مـــــن مــ
والاعــــتــــداء الــســافــر عــلــيــه، رأت أن 
ذلـــك «تحقيق لأغــــراض سياسية، 
ترمي إلى الإضرار بالمصالح العليا 

للبلاد».
ــعـــــض الأطـــــــــــراف  ــ واتـــــهـــــمـــــت بـ
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي لـــــم تــــحــــددهــــا، 
بمحاولة استغلال حالة الفوضى 
ــيـــاســـي، مــــن أجـــل  ــام الـــسـ ــقــــســ والانــ
إثارة ملف قضية لوكربي مجدداً، 
بعدما تم إقفاله قانونياً وسياسياً، 
عت مع 

ِّ
بموجب الاتفاقية التي وُق

الولايات المتحدة الأميركية وليبيا 
عام ٢٠٠٨، مما قد تكون له نتائج 
وخيمة على المصالح العليا للبلاد. 
ــتــــبــــرت أن «كـــــل ذلـــــك مــــن أجـــل  واعــ
الوصول إلى أهداف سياسية غير 
مـــشـــروعـــة، عــلــى حـــســـاب مصلحة 

الوطن والمواطن».
لت كافة السلطات الليبية  وحمَّ

المسؤولية القانونية والأخلاقية 
الكاملة، إزاء حالة الصمت تجاه 
مـــا تــقــوم بـــه الــحــكــومــة مـــن أفــعــال 
ومــمــارســات غير مشروعة خــارج 
المـــنـــظـــومـــة الـــقـــضـــائـــيـــة، فــــي حـــال 
تــســلــيــمــه إلــــى أي دولـــــة أجــنــبــيــة. 
لت القائمين بــهــذا الفعل  كما حمَّ
الـــشـــائـــن والإجـــــرامـــــي المــســؤولــيــة 
الـــجـــنـــائـــيـــة عـــمـــا يـــلـــحـــق ســلامــتــه 
الشخصية؛ خصوصاً أنه يعاني 
أمراضاً مزمنة تحتاج إلى الرعاية 

الصحية والعلاجية.
ــــرة أبــــو عجيلة  وأضـــافـــت أسـ
ــوده  ــ ــان وجــ ــكـ ــمـ ــا «لا تـــعـــلـــم بـ ــهــ أنــ
حتى الآن»، مشيرة إلى أنها تأمل 
مـــن شـــرفـــاء لــيــبــيــا والـــــــرأي الــعــام 
والمــؤســســات القانونية المختلفة، 
رفع الصوت للمطالبة بفك أسره، 
وإطـــلاق ســراحــه فـــوراً، والــحــد من 

هذه التجاوزات.
وأمام تضارب المعلومات حول 
مصير أبو عجيلة، رفض مسؤول 
حكومي التعليق على ما يتردد من 
مته  أن حكومة الدبيبة قد تكون سلَّ

بالفعل لأميركا؛ لكن وزارة العدل 
بالحكومة تجاهلت الحديث عن 
واقعة خطف، وقالت في بيان لها: 
«قضية لوكربي أغلقت، ولا يمكن 

إثارتها من جديد».
وشــــــــــــددت الــــــــــــــــــوزارة، مـــســـاء 
أمس، على أن ملف القضية «أقفل 
الــنــاحــيــة السياسية  بــالــكــامــل مــن 
والــقــانــونــيــة» وفــقــاً لاتــفــاقــيــة بين 
الليبية والولايات المتحدة  الدولة 

الأميركية في عام ٢٠٠٨.
ــنـــــت نــــجــــلاء  ــ ــلـ ــ إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أعـ
ــة  ــيــ المـــــنـــــقـــــوش، وزيــــــــــــرة الــــخــــارجــ
ــة، أمــــــس، أنــهــا  ــبـ ــيـ ــدبـ بـــحـــكـــومـــة الـ
بـــصـــدد تـــقـــديـــم مــــذكــــرة احــتــجــاج 
الــيــونــانــيــة، لتوضيح  لــلــســلــطــات 
تصرّف وزير خارجيتها نيكوس 
ــذي رفـــــض الــــنــــزول  ــ ــ ــنــــديــــاس الـ ديــ
مــن طــائــرتــه خـــلال زيــارتــه لليبيا 
الــخــمــيــس المــــاضــــي، وقـــالـــت إنــهــا 
طلبت من سفير ليبيا لدى اليونان 
حمد بشير المبروك الذي استدعته 
مساء أول من أمس، برفقة مسؤولة 
الشؤون الأوروبية إيمان الطالب، 

تقديم هذه المذكرة.
واعتبرت أن تصرّف نيكوس 
يتناقض مع الأعراف الدبلوماسية 
الـــدولـــيـــة؛ لافــتــة إلـــى أن مــثــل هــذه 
الـــتـــصـــرفـــات غـــيـــر المـــــدروســـــة لــهــا 
ــن  ــ ــــى أمـ ــلـ ــ ــرة عـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ تــــــداعــــــيــــــات خـ
واســــتــــقــــرار لـــيـــبـــيـــا، ودعــــــــوة غــيــر 

مباشرة لتعزيز حالة الانقسام.
وكـــــــــان اتــــــحــــــاد الــــــطــــــلاب فــي 
الليبية قــد نظم وقفة  الــجــامــعــات 
احتجاجية أمام السفارة اليونانية 
بطرابلس، تنديداً برفض نيكوس 
النزول من طائرته، بعد أن هبطت 

بمطار العاصمة طرابلس.
وتـــابـــع الــدبــيــبــة فـــي اجــتــمــاع 
عـــقـــده مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، مــع 
عـــمـــداء بــلــديــات بــحــضــور وزيـــري 
المواصلات والحكم المحلي، نتائج 
زيارته للمنطقة، والمشروعات التي 
تم اعتمادها، والخطوات المتخذة 
من قبل الأجهزة التنفيذية للبدء 
ــــم مــنــاقــشــة  ــا تـ ــيـــذ، كـــمـ ــفـ ــنـ ــتـ ــــي الـ فـ
الوضع الأمني بالبلديات، ودعم 

مديريات الأمن للقيام بدورها.

وهــدد بعض أعــضــاء مجلس 
الــــنــــواب، أمـــــس، بــالانــســحــاب من 
ــــوزي  ــة فـ ــقــــده بــــرئــــاســ ــمــــاع عــ ــتــ اجــ
النويري نائب رئيسه فــي مدينة 
بــنــغــازي بــشــرق الــبــلاد، اعــتــراضــاً 
على استمرار المجلس في مناقشة 
أمور بعيدة عن الأزمــة السياسية 
في البلاد؛ لكن النويري رد على هذا 
التهديد قائلاً: «الأزمــة السياسية 
أكبر منا ومنك، ونجتهد لحلها»، 
واعتبر أن جدول الأعمال مخصص 
الــقــانــون المتعلق بجدول  لمناقشة 
المرتبات المــوحــد للجهات الممولة 
من الخزانة العامة، باعتباره عدالة 
اجتماعية لا تقل أهمية عن الوضع 

السياسي.
من جهته، قال المشير خليفة 
حــــفــــتــــر، الــــقــــائــــد الـــــعـــــام لــلــجــيــش 
الوطني، إن قوات الجيش ما زالت 
متمسكة بعدم الخضوع لأي قيادة 
عليا في البلاد، إلا التي ينتخبها 

الشعب الليبي.
ــال حفتر فــي كلمة ألقاها  وقـ
لــدى لقائه مشايخ وأهالي  أمــس، 
ــوات الــجــيــش  ــ ــرت، إن قـ ــ مــديــنــة سـ
تــتــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا الــوطــنــيــة 
ــلـــة، عـــلـــى الــــرغــــم مـــمـــا وصــفــه  كـــامـ
بالحظر الجائر والعوائق. واعتبر 
أن طبيعة المرحلة بعد كل المراحل 
ــغــــلاق الأفـــــق وإهـــــــدار الأمـــــوال  وانــ
الطائلة تستدعي بإلحاح أن يقف 

الشعب الليبي وقفة جادة.
وتــابــع: «لا بد للشعب من أن 
يــعــتــمــد عــلــى قــوتــه الــوطــنــيــة، ولا 
بد من الشعارات أن تكون مبنية 
الــســيــادة والمــحــافــظــة عليها،  على 

ومواجهة تحديات المرحلة».
كما أشاد حفتر للمرة الأولى 
بــدور قــوات «البنيان المرصوص» 
ــن تــنــظــيــم  ــ ــرت مــ ــ ــ ــر ســ ــريــ ــحــ ــي تــ ــ فــ
«داعــــش»، وأعـــرب عــن تطلعه إلى 
أن تصبح المدينة حاضنة لملتقيات 
تــلــعــب دوراً فــي  الـــتـــصـــالـــح، وأن 
الــتــي يتطلع لها  مرحلة الانــفــراج 
الليبيون بحكم تاريخها المشرف 

ومركزها السياسي.
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القاهرة: خالد محمود

مبادرات لحلحلة الوضع الراهن بعد نحو عام من تأجيلها

مصير الانتخابات الليبية لا يزال غامضاً وسط خلافات الساسة
زاد تأزم العلاقة بين الساسة 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــلــــف الانــ ــا مــ ــيـ ــبـ ــيـ ــي لـ ــ فــ
الـــرئـــاســـيـــة والـــنـــيـــابـــيـــة المـــؤجـــلـــة 
إلــى اتساع هوّة  تعقيداً، بالنظر 
الانقسام السياسي بين الأطــراف 
المـــخـــتـــلـــفـــة، ومــــــخــــــاوف الــــعــــودة 

للمربع الأول.
الــــعــــام الأول عــلــى  ويــــوشــــك 
تــأجــيــل الاســـتـــحـــقـــاق، الـــــذي كــان 
مقرراً إجراؤه نهاية العام الماضي 
أن ينتهي من دون تحرك ملموس 

على الأرض من السلطة التنفيذية 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا، بـــتـــحـــديـــد مـــواعـــيـــد 
نهائية لإتمامه، باستثناء بعض 
ــات الـــتـــي يــطــلــقــهــا عــبــد  ــامــ ــهــ الاتــ
الحميد الدبيبة، رئيس حكومة 
ــة، فـــــي وجــــه  ــ ــتـ ــ ــــؤقـ «الـــــــوحـــــــدة» المـ
خــصــومــه بالسعي «لــعــرقــلــة هــذا 
المـــســـار الــديــمــقــراطــي لــلــبــقــاء في 

السلطة».
ــة بــين  ــ ــــلاقـ ــعـ ــ ومــــــــع دخـــــــــول الـ
الــدبــيــبــة، وخــالــد المــشــري رئيس 
ــة، نــفــقــاً  ــلــــدولــ المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــ
مظلماً، يرى متابعون أنه لم يعد 

أمام البلاد إلا سرعة التوافق بين 
الــنــواب والمجلس الأعلى  مجلس 
ــاذ الانـــتـــخـــابـــات من  ــقـ لـــلـــدولـــة لإنـ
مــصــيــر مــجــهــول، وإبـــعـــاد ليبيا 
عــــن «مـــخـــاطـــر الـــتـــقـــســـيـــم»، وهـــي 
المخاوف التي يبديها أيضاً عبد 
الله باتيلي، المبعوث الأممي لدى 

ليبيا.
ويــــــتــــــوقــــــع ســـــيـــــاســـــيـــــون أن 
تلتئم اجــتــمــاعــات لجنة «المــســار 
الــدســتــوري» المُــؤلــفــة مــن أعــضــاء 
بمجلس النواب والمجلس الأعلى 
لــلــدولــة عــمــا قـــريـــب، لمــنــاقــشــة ما 

ــقــــاط خـــلافـــيـــة حـــول  تـــبـــقـــى مــــن نــ
ــلـــة فـــــي حــق  ــــور، والمـــتـــمـــثـ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
تصويت وترشح العسكريين في 

الانتخابات.
وأشاروا إلى أن «ارتهان ليبيا 
لـــخـــلافـــات قـــادتـــهـــا الــســيــاســيــين 
سيطول، نظراً لتعدد التوجهات 
والمصالح البينية في كيفية إدارة 

شؤون البلاد».
ومع تزايد المخاوف من إطالة 
أمد الفترات الانتقالية في البلاد، 
ــيـــات  ــدمــــت أحـــــــــــزاب وشـــخـــصـ ــقــ تــ
لــيــبــيــة عـــديـــدة بـــمـــبـــادرات للحل 

ــر المـــــاضـــــيـــــة، لــكــن  ــ ــهــ ــ خـــــــلال الأشــ
بـــعـــضـــهـــا يـــنـــظـــر إلــــيــــه عـــلـــى أنـــه 
«حمل رؤيــة إقصائية للآخر من 
حقه في الترشح»، في إِشارة إلى 
القائد العام  المشير خليفة حفتر 

«الجيش الوطني». لـ
وفيما وصف بأنها «محاولة 
لإنقاذ البلاد من الانزلاق لمخاطر 
التقسيم»، عــرض ١٢٠ شخصية 
ــــن بـــيـــنـــهـــم بـــرلمـــانـــيـــون  لـــيـــبـــيـــة، مـ
ــة،  ــ ــــدولـ ــــي مـــجـــلـــس الـ وأعـــــضـــــاء فـ
وقضاة وأعيان في بعض القبائل، 
مــــــبــــــادرة ســــيــــاســــيــــة، تــســتــهــدف 

الحث على ضــرورة «إنقاذ مسار 
ــع الـــتـــمـــســـك  ــ ــنـ ــ ــاق، ومـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الاسـ
بــالــوضــع الــراهــن مــن قبل جهات 
تريد خطف العملية الانتخابية».
وقــالــت الشخصيات الموقعة 
عــلــى الــبــيــان، إنـــه مــنــذ عـــام ٢٠١٤ 
ــدى ثـــمـــانـــيـــة أعــــــــوام لــم  ــ ــلــــى مــ وعــ
يُسمح لليبيين باختيار قياداتهم 
ــم تــفــلــح اتــفــاقــات  الــســيــاســيــة، ولــ
تقاسم السلطة في (الصخيرات) 
تـــحـــقـــيـــق أي مــن  فــــــي  وجــــنــــيــــف 
وعــــــودهــــــا، ســـــــواء فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
تـــوحـــيـــد  الــــــصــــــراع أو  بــــتــــفــــادي 

المؤسسات أو إجــراء الانتخابات 
وانهارت خلال عام من إنشائها، 
المـــؤلمـــة هي  ورأوا أن «الــنــتــيــجــة 
خـــمـــس حـــكـــومـــات، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
حكومات متوازية و٤ حروب راح 
ضحيتها مــا يــقــارب مــن ١٠ آلاف 

ليبي».
وأشـــــــــــــــاروا إلــــــــى أنــــــــه «حــــــان 
الوقت لاستعادة الليبيين حقهم 
في اختيار قــادة جدد وصنع غدٍ 

أفضل».
وتـــضـــمـــنـــت المــــــبــــــادرة، الــتــي 
تـــفـــاعـــل مــعــهــا لــيــبــيــون آخــــــرون، 

المـــواطـــنـــين  ــــوا إن  ــالـ ــ ــقــــاط، وقـ نــ  ٤
«سئموا عملية سياسية لم يعد 

فيها رجاء».
ــبــــادرة،  ومــــن بـــين مـــحـــاور المــ
ضرورة اعتماد الإعلان الدستوري 
وقانون الانتخابات رقم (٤) لسنة 
٢٠١٢ كأساس دستوري وقانون 
للانتخابات على التوالي، وطلب 
المــســاعــدة الــدولــيــة فـــي الإشــــراف 
على الانتخابات كما هــو محدد 
فـــــــي ســـــيـــــاســـــة الأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة 
بــشــأن مـــبـــادئ وأنـــــواع المــســاعــدة 

الانتخابية.

القاهرة: جمال جوهر
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عودته تتزامن مع مرحلة سياسية جديدة في السودان

استقبال حاشد للميرغني في الخرطوم
عـــــاد إلـــــى الــــــســــــودان، أمــــس، 
الزعيم الديني والسياسي، محمد 
عثمان الميرغني، بعد غياب قرابة 

١٠ أعوام قضاها في مصر.
وتتزامن عــودة الميرغني مع 
دخول العملية السياسية مرحلة 
جديدة، وفي الوقت ذاته يصطدم 
بـــصـــراع حــــاد بـــين نــجــلــيــه جعفر 
الــــصــــادق ومــحــمــد الــحــســن على 

قيادة الحزب.
ويـــــــــرأس المـــيـــرغـــنـــي الـــحـــزب 
الاتحادي الديمقراطي «الأصل»، 
بجانب أنه المرشد العام للطريقة 
الــصــوفــيــة «الــخــتــمــيــة»، مــن أكبر 
الطوائف السياسية والدينية في 

البلاد.
ومنذ الصباح الباكر احتشد 
الـــطـــريـــقـــة  الآلاف مــــــن مــــــريــــــدي 
«الختمية» قــدمــوا مــن الخرطوم 
ــي مـــحـــيـــط المـــطـــار  والـــــــولايـــــــات فـــ
لاســـتـــقـــبـــالـــه، ورددوا هـــتـــافـــات: 
«عــــاش أبـــوهـــاشـــم» و«لا ســـودان 

بلا عثمان».
وفي موازاة ذلك نقلت وسائل 
إعـــلام مــصــريــة، أن الــرئــيــس عبد 
الــســيــســي، وجـــه بتوفير  الــفــتــاح 
طائرة خاصة لنقل الميرغني، من 
الــقــاهــرة إلــى الــســودان، ووصفت 
عودته بأنها تشكل فتحاً جديداً 
فـــي الأفــــق لــلــتــوافــق الـــســـودانـــي - 

السوداني.
وكــان استقباله فور وصوله 
مطار الخرطوم أنجاله وقيادات 
الـــحـــزب، وكـــبـــار خــلــفــاء الــطــريــقــة 

«الختمية».
وتــوجــه الميرغني فــي موكب 
مهيب يــضــم رتـــلاً مــن الــســيــارات 
لـــزيـــارة ضــريــح ومــســجــد والــــده، 

علي الميرغني، بمدينة بحري.
وظل حزب الميرغني مشاركاً 
في حكومة نظام الرئيس المعزول 
عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، حـــتـــى عــــزلــــه مــن 
السلطة في أبريل (نيسان) ٢٠١٩.

وســـارع حــزب الأمــة القومي، 
ــي لــــلــــحــــزب  ــ ــخــ ــ ــاريــ ــ ــتــ ــ ــ ــغــــــريــــــم ال الــــ
الاتحادي الديمقراطي، بالترحيب 

بــعــودة الميرغني، وقــال فــي بيان 
إنــهــا تــأتــي فـــي وقـــت تــمــر الــبــلاد 
بــظــروف وتعقيدات عــدة تتطلب 

تــضــافــر جــهــود جميع الــحــادبــين 
عــلــى مصلحتها مــن أجـــل إيــجــاد 
ــن. وأضـــاف  المــخــرج الــوطــنــي الآمــ

ــه يـــأمـــل أن تسهم  ــة أنــ ــ ــزب الأمـ حــ
عـــودة المــيــرغــنــي فــي دعـــم مسيرة 
ــــي إنـــهـــاء  ــــي فـ ــــودانـ ــــسـ الـــشـــعـــب الـ

الانقلاب الراهن واستعادة مسار 
التحول المدني الديمقراطي.

ويـــشـــهـــد الــــحــــزب الاتــــحــــادي 

صـــراعـــاً حــــاداً بـــين نــجــلــي رئــيــس 
الـــحـــزب: جــعــفــر المــيــرغــنــي، الـــذي 
يجد مباركة ومساندة من والده، 
ــــرب ســيــاســيــاً  ــو المــعــســكــر الأقــ وهــ
إلــى القوى التي ساندت الجيش 
في إجـــراءات ٢٥ أكتوبر (تشرين 
ابــنــه  ــقـــود  يـ فــيــمــا  الأول) ٢٠٢١؛ 
ــر، الــحــســن المــيــرغــنــي، تــيــاراً  ــ الآخـ
اصطف إلــى جانب قــوى الــثــورة، 
ووقع في وقت سابق على وثيقة 
مـــســـودة الـــدســـتـــور، الــــذي أعــدتــه 
نــقــابــة المــحــامــين المــحــســوبــة على 

قوى المعارضة.
ــراع بـــين نجلي  ويـــنـــذر الــــصــ
ــذي يــخــرج إلــى  رئــيــس الـــحـــزب الــ
العلن لأول مــرة بانشقاق وشيك 
الـــحـــزب، إلا أن الــحــزب ينفي  فــي 

وجود أي خلافات داخله.
وكـــــــــــــان المـــــيـــــرغـــــنـــــي وصـــــف 
ــيـــة الـــجـــاريـــة  الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاسـ
بــين تحالف «الــحــريــة والتغيير» 
والمكون العسكري بأنها خطوات 
ــل الــــوصــــول  ــ ــن أجــ ــ مــســتــعــجــلــة مـ
لــلــحــلــول قــبــل وقــتــهــا، وحــــذر من 

أن تكون «مفسدة وضرراً كبيراً»، 
يمكن أن تقود إلى تعقيد المشهد 

السياسي في البلاد.
ــــودة  مــــراقــــبــــون أن عـ ويـــــــرى 
المــيــرغــنــي مــرتــبــطــة تـــأتـــي ضمن 
ــيـــم، من  ــلـ فـــي الإقـ تــرتــيــبــات دول 
أجل ضمان بقاء نفوذها في ظل 
التغيرات العميقة التي أحدثتها 
ثــورة ديسمبر (كانون الأول) في 

البلاد.
ورأت أن الميرغني أصبح جزءاً 
من العملية السياسية في البلاد 
ــا أطـــــــراف إقــلــيــمــيــة  ــاهـ الـــتـــي تـــرعـ
ــل إلـــى  ــتــــوصــ ــدف الــ ـــهــ ــة بـ ــ ــيــ ــ ــ ودول
دستور يحكم المرحلة الانتقالية 
في السودان، وتشكيل مؤسسات 

الحكم المدني.
ورجحت مصادر «اتحادية»، 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن  تــحــدثــت لـــ
تــعــجــل عــــــودة المـــيـــرغـــنـــي لــلــبــلاد 
بحسم الصراع بين نجليه داخل 
الحزب، بجانب أن نفوذه في شرق 
الــــســــودان ســيــســاهــم فـــي احــتــواء 

الصراع بين مكونات الإقليم.

مناصرون للزعيم الديني والسياسي محمد عثمان الميرغني يرحبون بعودته في مطار الخرطوم أمس (رويترز)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

إفادات من الجانبين أكدت أنها «بداية لتطوير العلاقات»

بعد مصافحة السيسي وإردوغان 
ما مستقبل علاقة مصر وتركيا؟

القاهرة: أسامة السعيد

ــــى من  ــارت المــصــافــحــة الأولـ ــ أثـ
نــوعــهــا بــين الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي، ونظيره التركي 
ــان، على هامش  رجــب طيب إدروغـ
افــتــتــاح بــطــولــة كـــأس الــعــالــم التي 
تستضيفها قطر، اهتماماً محلياً 
ــلــــديــــن، وفــيــمــا  ــبــ وإقـــلـــيـــمـــيـــاً فـــــي الــ
تــحــدثــت مـــصـــادر مــصــريــة مطلعة 
«الشرق الأوسط» عن «دور قطري  لـ
تحضيري سبق المصافحة»، أكدت 
إفـــادات من الجانبين أنها «خطوة 
أولى»، و«بداية لتطوير العلاقات».
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر مــــصــــريــــة 
«الشرق الأوســط» إن «المصافحة  لـ
بـــين الــرئــيــســين المـــصـــري والــتــركــي 
ــتـــتـــاح كـــأس  ــــلال حـــضـــورهـــمـــا افـ خـ
العالم لكرة القدم التي تستضيفها 
قطر حالياً، «لم تكن مصادفة، وأن 
ــة الأخــيــرة  ــ قــطــر ســعــت خـــلال الآونـ
القاهرة  إلــى ترطيب العلاقات بين 
ــا بــــعــــد تــحــســن  ــمـ ــيـ ــرة، لا سـ ــ ــ ــقـ ــ ــ وأنـ
العلاقات المصرية - القطرية عقب 
المصالحة الخليجية والعربية مع 
الـــدوحـــة خـــلال (قــمــة الـــعـــلا)، الــتــي 

استضافتها السعودية».
وأضافت المصادر، التي طلبت 
عـــدم نــشــر هــويــتــهــا، أن المصافحة 
بين الرئيسين «ستعقبها خطوات 
دبــــلــــومــــاســــيــــة وســــيــــاســــيــــة عــلــى 
مستوى كبار المسؤولين للتباحث 
بشكل أكثر عمقاً حول ملفات عالقة 

في العلاقات بين البلدين».
ــمــــي،  ــــى الـــصـــعـــيـــد الــــرســ ــلـ ــ وعـ
ــان مـــصـــري وتـــركـــي  ــ ــــلانـ ــن إعـ ــزامــ تــ
حــــول «المــصــافــحــة الـــرئـــاســـيـــة»، إذ 
صــــــرّح المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
الـــرئـــاســـة المــصــريــة الــســفــيــر بــســام 
ــأن الــســيــســي  ــ راضــــــي (الاثـــــنـــــين)، بـ
«تــصــافــح مــع الــرئــيــس الــتــركــي في 
الدوحة» حيث «تم التأكيد المتبادل 
على عمق الروابط التاريخية التي 
تربط البلدين والشعبين المصري 
والــتــركــي، كما تــم التوافق على أن 
تكون تلك (بداية لتطوير العلاقات) 

الثنائية بين الجانبين».
ــل نـــقـــلـــت تـــقـــاريـــر  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــــي المـ فــ
ــــن الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي  صـــحـــافـــيـــة عـ
تـــصـــريـــحـــات أدلــــــى بـــهـــا عـــلـــى مــتن 
الطائرة في رحلة عودته من قطر، 
ــد فــيــهــا أن مــصــافــحــتــه نــظــيــره  ــ أكـ
المـــصـــري فـــي قــطــر كـــانـــت «خــطــوة 
أولـــى نــحــو مــزيــد مــن التطبيع في 
العلاقات بين البلدين»، مضيفاً أن 

«تحركات أخرى ستليها».
وكـــــان إردوغــــــــان قـــد قــــال قبل 
ــام إن «تــركــيــا مستعدة لمراجعة  أيـ
علاقاتها مع مصر وسوريا ولكن 
بــعــد انــتــخــابــات يــونــيــو (حـــزيـــران) 
ــاء  ــ ــبـ ــ ــة أنـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــــب وكـ ــسـ ــ ــل»، حـ ــ ــبــ ــ ـــقــ ــ المـ

«الأناضول» الرسمية.
وهــــذه هـــي المــــرة الأولـــــى الــتــي 
الــرئــيــســان التركي  يتصافح فيها 
والمــــصــــري رغــــم مــشــاركــاتــهــمــا في 
مناسبات عدة إقليمية ودولية، إلا 
با الالــتــقــاء مــبــاشــرةً أو 

ّ
أنهما تجن
المصافحة.

وســبــقــت مــصــافــحــة السيسي 
ــرهــا  ــارات فــسَّ ــ ــ ــدة إشـ وإردوغــــــــان عــ
ــا «إشــــــــــارات  ــ ــهـ ــ ــلــــى أنـ ــــون عــ ــبـ ــ ــراقـ ــ مـ
إيجابية» من بينها إعلان الرئيس 
التركي في أغسطس (آب) من العام 
المــــاضــــي أن الــــعــــلاقــــات مــــع مــصــر 
«لـــيـــســـت فــــي مـــكـــانـــهـــا المـــطـــلـــوب»، 
معرباً عن أمله في أن «يتخذ البلدان 
خطوة أخــرى بأفضل الطرق نحو 

المستويات الأعلى».
ــــارق فــهــمــي،  ــدّ الـــدكـــتـــور طـ ــ وعـ

أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
القاهرة، المصافحة بين الرئيسين 
المـــــصـــــري والـــــتـــــركـــــي «ذات دلالـــــة 
إلــى مراجعة  دبلوماسية وتحتاج 
مــن الــجــانــب الــتــركــي بــهــدف تقديم 
إلــــى مــصــر ولــيــس  اعـــتـــمـــاد  أوراق 

العكس».
«الشرق الأوسط» أن  وأوضح لـ
تركيا تــدرك أن مفتاح الدخول في 
الــتــي لا تمانع  المنطقة هــو مــصــر، 
أيــضــاً فـــي تــقــبــل مـــا قـــد يُـــطـــرح من 
جانب تركيا شريطة عدم المساس 
بأمن شرق المتوسط، أو إعادة فتح 
مــلــفــات مــحــســومــة، ومــنــهــا شــراكــة 
مصر مــع قبرص أو الــيــونــان، وقد 
رسّـــمـــت مــصــر حـــدودهـــا الــبــحــريــة 

بالكامل مع البلدين.
وتابع فهمي إن «أنــقــرة تدرك 
أيضاً أن القاهرة باتت لاعباً قوياً 
ومركزياً في الإقليم مع السعودية 
والإمــــــارات، وأنّ تــحــسّــن الــعــلاقــات 
ــلــــديــــن ســــيــــؤدي  ــبــ ــيــــة مـــــع الــ ــتــــركــ الــ
ــــى نـــتـــائـــج مــهــمــة عـــلـــى مــســتــوى  إلـ
الــعــلاقــات مــع مــصــر، خصوصاً أن 
إنــهــاء وحسم  مــن مصلحة تــركــيــا 
المشكلات وتصفيرها، وهــو ما قد 
يحقق اســتــقــراراً حقيقياً للرئيس 
التركي ليس في الانتخابات المقبلة 
فــحــســب، بـــل ســيــعــزز فــــرص حــزب 
(العدالة والتنمية) في المضي قدماً 

في تسويق مشروعه الإقليمي».
ــلــــدان مــبــاحــثــات  ــبــ وأجــــــــرى الــ
«الاســتــكــشــافــيــة» خــلال  وُصـــفـــت بـــ
الـــعـــام المـــاضـــي بــرئــاســة مــســاعــدي 
ــر الــخــارجــيــة فـــي الــبــلــديــن، إلا  وزيــ
أن وزير الخارجية المصري سامح 
شكري، أعلن في تصريحات متلفزة 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  ــة  ــايـ ــهـ نـ
الماضي، إنه لم يتم استئناف مسار 
المباحثات مع تركيا لأنه «لم تطرأ 
تغيرات في إطار الممارسات من قبل 

أنقرة».
وعــبّــر فهمي عــن اعتقاده بأن 
«حـــزب (الــعــدالــة والــتــنــمــيــة) يعمل 
في اتجاه إسكات المعارضة التركية 
التي تــرى أن إردوغـــان أضــر بنمط 
ــة فــي  الـــعـــلاقـــات مــــع دول مـــحـــوريـ
المنطقة، وأن عليه تصويب مسار 
ــاء، ومـــن  ــا يـــجـــري مــــن دون إبــــطــ مــ
المرجح أن القرار بإنجاز المصالحة 
خذ داخــل الحزب الحاكم في  اتُّ قد 
تركيا بضرورة تطوير العلاقات مع 

مصر والسعودية والإمارات».
فهمي لفت كذلك إلى أنه «منذ 
مــطــلــع الـــعـــام المـــاضـــي تــتــجــه دول 
ــــى تــخــفــيــف الـــتـــوتـــرات،  ــيـــم إلـ ــلـ الإقـ
وعـــلـــى رأســـهـــا تـــركـــيـــا، لــحــســابــات 
داخلية، وأقدمت أنقرة على سلسلة 
من الخطوات للتقارب مع مصر، من 
بينها زيادة قيمة الصادرات، لتبلغ 

عام ٢٠٢١ نحو ٤٫٥ مليارات دولار، 
 بـ٢٠٢٠، في 

ً
بزيادة ٤٤٫٢٪، مقارنة

حين بلغت قيمة وارداتها من مصر 
٢٫٢ مليار دولار بزيادة ٢٨٫٤٪».

ومــــع ذلــــك فــــإن فــهــمــي رأى أن 
«تلك المؤشرات الإيجابية لا تنفي 
وجـــود قضايا شائكة فــي العلاقة 
بــين الــبــلــديــن يــحــتــاج حسمها إلــى 
مشاورات معمقة وصريحة ووفق 
التزامات محددة، ومن بينها عدم 
تنفيذ تركيا أي طرح بشأن إخراج 
المرتزقة من ليبيا، بل تعمّد الجانب 
الـــتـــركـــي تــنــحــيــة المــــوقــــف المـــصـــري 

والأوروبي في هذا الأمر».
ــر مـــحـــمـــد  ــ ــيـ ــ وتــــــــحــــــــدث الـــــســـــفـ
العرابي، وزيــر الخارجية المصري 
الأســـبـــق، عـــن أن «الــطــريــق لا يـــزال 
ــن اســـتـــعـــادة  ــ ــديـــث عـ ــلـــحـ طـــــويـــــلاً لـ
ــيـــة  ــتـــركـ الـ المــــصــــريــــة -  الـــــعـــــلاقـــــات 
«الــشــرق  لــطــبــيــعــتــهــا»، مــوضــحــاً لـــ
الأوســـــــــط» أن «الأمــــــــر يــمــكــن عــــدّه 
ــادة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة لاسـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــجـ ــ ــوة إيـ ــ ــ ــطـ ــ ــ (خـ

الحوار)».
ونـــوه الــعــرابــي إلــى أن «هناك 
خــلافــات كــثــيــرة وعميقة فــي رؤيــة 
الــبــلــديــن لــقــضــايــا بــالــغــة الأهــمــيــة، 
ــا الـــــوضـــــع فـــــي لـــيـــبـــيـــا وأمـــــن  ــنـــهـ مـ
 إلى التزام مصر 

ً
المتوسط، إضافة

ــعــــراق وســـوريـــا،  الـــقـــومـــي تـــجـــاه الــ
وهــــمــــا الــــبــــلــــدان الــــــلــــــذان تــتــســبــب 
المــــمــــارســــات الـــتـــركـــيـــة فــــي تــهــديــد 

أمنهما».
ورجــــــــــــح وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
المصري الأسبق، ألا تطرأ تغيرات 
كــبــرى عــلــى الــســيــاســة الــتــركــيــة في 
ــاً تـــلـــك الــســيــاســة  ــفــ المـــنـــطـــقـــة، واصــ
«الجامدة»، وبأنها «تقتصر فقط  بـ

على الاهتمام بالذات».
وفـــي ســيــاق ذي صــلــة، أجــرى 
الـــــرئـــــيـــــس المــــــصــــــري أمــــــــس وقـــبـــل 
إقــامــتــه بالعاصمة  مــغــادرتــه مــقــر 
القطرية، اتصالاً هاتفياً مع الأمير 
تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة 

قطر.
وصرح المتحدث الرسمي باسم 
الرئاسة المصرية، بأن السيسي هنأ 
قطر قيادةً وشعباً على نجاح حفل 
افــتــتــاح بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لكرة 
ــطــــلاق الـــبـــطـــولـــة بــشــكــل  ــدم وانــ ــقــ الــ
مشرف يليق بمكانة الدول العربية، 
التاريخية  الــعــلاقــات  مــؤكــداً عــمــق 

بين البلدين الشقيقين.
من جانبه، أعرب أمير قطر عن 
امتنانه لحضور الرئيس المصري 
حــفــل افــتــتــاح كـــأس الــعــالــم والـــذي 
من شأنه أن «يرسخ قوة العلاقات 
ــة بـــين الــبــلــديــن،  الــثــنــائــيــة الأخــــويــ
خــصــوصــاً مـــع الــتــطــور الإيــجــابــي 
الذي تشهده على جميع الأصعدة 

خلال الفترة الأخيرة».

صورة نشرها المتحدث باسم الرئاسة المصرية للقاء الرئيس المصري 
ونظيره التركي بحضور أمير قطر على هامش افتتاح المونديال

المبادرات السعودية تخلق منافسة دولية لبلوغ «الحياد الكربوني»

«كوب ٢٧» يكشف عن تناقض المواقف الأوروبية في قضايا المناخ
القاهرة: حازم بدر

كــــان المـــتـــابـــعـــون لــقــمــة أطــــراف 
الاتــفــاقــيــة الإطـــاريـــة لــلأمــم المتحدة 
بـــــشـــــأن المــــــنــــــاخ (كــــــــــــــــوب٢٧) الـــتـــي 
اســتــضــافــتــهــا مــديــنــة شـــرم الشيخ 
ــــي وقــتــهــا  ــبــــون، فـ ــرقــ ــتــ ــة يــ ــريــ المــــصــ
تـــهـــديـــد دول الاتـــحـــاد  الإضـــــافـــــي، 
الأوروبـــــي بــالانــســحــاب مــن القمة؛ 
«اتفاق  تجنباً لإبــرام ما وصفوه بـ
سيئ»، ودعوتهم إلى ربط «إنشاء 
صندوق تمويل الخسائر والأضرار» 
«التخلص التدريجي من الوقود  بـ
الأحفوري»؛ غير أن البيان الختامي 
جــاء لاحقاً ليتضمن التوافق على 
إنشاء «الصندوق» دون ربطه بملف 

«تخفيض الانبعاثات».
وتحدث خبراء ومسؤولون إلى 
«الـــشـــرق الأوســـــط» عــمــا وصــوفــوه 
«صــعــوبــات وتــنــاقــضــات» تواجه  بـــ
الدعوات الأوروبية والأميركية إلى 
التخلي عــن إنــتــاج النفط فــي إطــار 
أطروحاتهم لتخفيض الانبعاثات؛ 
وهو ما ترى الــدول المنتجة للنفط 
أنه غير ممكن، ويمكن تقديم بدائل 
ــادرات  ــبــ لـــه تــتــمــثــل فـــي «تـــعـــزيـــز المــ
ــاثــــات  ــبــــعــ ــيــــة»، وإزالــــــــــــة الانــ ــئــ ــيــ ــبــ الــ
الــكــربــونــيــة وصـــــولاً إلــــى «الــحــيــاد 

الكربوني».
ويــرى الدكتور، أحمد قنديل، 
رئـــيـــس بـــرنـــامـــج دراســـــــات الــطــاقــة 
بمركز الأهرام للدراسات السياسية 
والاستراتيجية، أن «تلويح الدول 
الأوروبـــــيـــــة بـــالانـــســـحـــاب مــــن قــمــة 
(كــوب٢٧) ثم موافقتها على البيان 
من دون ربط صندوق التعويضات 
بتخفيض الانبعاثات، يكشف عن 
(ازدواجية في الموقف الأوروبــي)»، 

وفق تقديره.
ووفــق تقرير صــادر، قبل أيام 
الــدولــي»، فقد  عــن «منتدى الطاقة 
ارتفع الطلب على النفط عالمياً في 
ــلــــول) مـــن عــــام ٢٠٢٢،  ســبــتــمــبــر (أيــ
ليتجاوز مستويات سبتمبر ٢٠١٩ 
ــاء «كــوفــيــد - ١٩») بنحو  (قــبــل وبــ
ــان نمو  مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، وكــ
الــديــزل  الطلب مدفوعاً باستهلاك 
الــصــين، والطلب على البنزين  فــي 

في الولايات المتحدة.
«الـــــشـــــرق  ــل لــــــ ــ ــديـ ــ ــنـ ــ ــــول قـ ــ ــقـ ــ ــ ويـ
الأوســــط»: «بــالإضــافــة إلــى الأرقـــام 
التي تؤكد زيــادة استهلاك النفط، 
فــإن الأزمـــة الأوكــرانــيــة، واستخدام 
روســـــيـــــا ورقــــــــة الــــطــــاقــــة لــلــضــغــط 
عــلــى أوروبــــــا، كــشــف بـــوضـــوح عن 

عــدم اســتــعــداد الــعــالــم للتخلي عن 
النفط، بما دفع دول غربية للعودة 
ــفـــحـــم، والـــتـــوجـــه  ــتـــخـــدام الـ ــــى اسـ إلـ

للاستثمار بالطاقة في أفريقيا».
ــرة بين  ــيــ وتـــابـــع «الأزمـــــــة الأخــ
أميركا والمملكة العربية السعودية، 
كان أساسها رغبة أميركية في زيادة 
إنتاج النفط، بينما كانت السعودية 
وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن الــــــــــــدول المــــــصــــــدّرة 
تــرى أن  للنفط فــي منظمة (أوبــــك) 
مصلحتها الاقتصادية تقتضي – 
حينها – تخفيض الإنـــتـــاج، وهــو 
ــيـــة واضــحــة  مــا يكشف عــن ازدواجـ
لدولة تطالب بزيادة إنتاج النفط، 
وفــي الوقت نفسه تدعو للتخلص 

التدريجي منه».
ــرق  ــ ــشــ ــ ــــت «الــ وعـــــنـــــدمـــــا طــــــرحــ
الأوسط» هذه المفارقة على المتحدث 
باسم الخارجية الأميركية لشؤون 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سام 
وربرغ، خلال حوار معه على هامش 
مــشــاركــتــه فــي قــمــة «كـــــوب٢٧»، قــال 
«نــحــن نعيش فــي تــنــاقــض، فنحن 
ــانـــي مـــــن الــــتــــغــــيــــرات المـــنـــاخـــيـــة  ــعـ نـ
ونــلــمــس آثــــارهــــا، لــكــن فـــي الــوقــت 
ذاتـــــــــه، كـــبـــشـــر لـــديـــنـــا احـــتـــيـــاجـــات 
غــذائــيــة ونــريــد أن نــذهــب لأعمالنا 
ــــل ذلـــك  ــــارج، وكـ ــــخـ ــــى الـ ونـــســـافـــر إلـ
ــفــــوري،  ــوقــــود الأحــ يــعــتــمــد عــلــى الــ
فالعالم ليس مؤهلاً الآن للاستغناء 

عن الوقود الأحفوري، وقد أظهرت 
الحرب في أوكرانيا هذه الحقيقة، 
والأفـــكـــار الــتــي تــطــالــب بـــذلـــك، هي 
(أفكار متطرفة)، فلا يمكن للرئيس 
الأميركي جو بايدن، رغم اهتمامه 
بمشكلة تغير المناخ، أن يأخذ قراراً 
مثل هذا يضر بالأنشطة الصناعة 
وقـــطـــاعـــات مـــن الــعــامــلــين فـــي مهن 
تعتمد على الوقود الأحفوري، مثل 

سائقي الشاحنات مثلاً».
غير أن ما لم يذكره وربرغ، هو 
أنــه «حتى مــع زيـــادة الاستثمارات 
في الطاقات المتجددة، لن يستطيع 
العالم التخلص نهائياً من الوقود 
الأحــفــوري، بل إن استمرار الوقود 
الأحــــفــــوري، هـــو الــضــمــان لــوجــود 
تمويل لــهــذه الــطــاقــات المــتــجــددة»، 
كما يقول ياسر مصطفى، الأستاذ 

بمعهد البترول المصري.
«الـــشـــرق  ويــــقــــول مــصــطــفــى لــــ
الأوسط»، إن «النشاط الاقتصادي 
قائم حالياً على الوقود الأحفوري، 
والــعــالــم فـــي حــاجــة إلـــى مــزيــد من 
ــه المـــالـــيـــة؛  ــتــ ــتـــجـــاوز أزمــ ــنـــشـــاط لـ الـ
لذلك فإن الوقت حالياً غير مناسب 
لــلــتــخــلــص الــتــدريــجــي مـــن الــوقــود 
الأحفوري؛ لأن استثمارات الطاقات 

المتجددة مكلفة للغاية».
إلــــى أن «أي  ولـــفـــت مــصــطــفــى 
تخفيض غير محسوب فــي إنتاج 

الـــــــوقـــــــود الأحـــــــــفـــــــــوري، ســـيـــتـــرتـــب 
ــار وضـــرر  ــعــ عــلــيــه زيــــــادة فـــي الأســ
ــة،  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة الاقـ ــطــ بـــــالـــــغ لــــلأنــــشــ
ارتــفــاع  سينعكس عــلــى مــزيــد مـــن 
الأســعــار، واضــطــرابــات اقتصادية 

واجتماعية».
وكان المفاوض من وفد سلطنة 
عــــمــــان فـــــي قـــمـــة المـــــنـــــاخ إبـــراهـــيـــم 
ــذي يشغل  ــ ــن أحـــمـــد الــعــجــمــي، الـ بـ
منصب المشرف على أعمال الشؤون 
الــبــيــئــة بسلطنة  المــنــاخــيــة بــهــيــئــة 
عُــمــان، أكـــد عــلــى هـــذه الــرؤيــة التي 
«الشرق  يطرحها مصطفى، وقال لـ
ــابــــق عــلــى  ـــت ســ ــــي وقـــ الأوســــــــــط» فـ
هــامــش مــشــاركــتــه فــي قــمــة المــنــاخ، 
إن «أي تنمية مستدامة تقوم على 
ثلاثة أضلاع (بيئية – اقتصادية – 
البُعد  فــإذا ركزنا على  اجتماعية)، 
البيئي تماما، بالتخلي عن النفط، 
وأغفلنا الأبــعــاد الأخـــرى، فهذا من 
شأنه أن يُخلّ بالتوازن مع أضلاع 
التنمية المستدامة الأخرى، ويُلحق 
ضــرراً بالأنشطة الاقتصادية التي 
ــفــــط، وبـــالـــتـــالـــي  ــنــ تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الــ
سيكون لذلك أبعاد اجتماعية بالغة 
الـــخـــطـــورة تــتــعــلــق، مـــثـــلاً بــارتــفــاع 

معدلات البطالة».
وعودة إلى قنديل، الذي أشار 
إلــى أن تحقيق الــتــوازن الــذي أشار 
إلــيــه الــعــجــمــي، وفـــي الــوقــت نفسه 

ــلــــزم لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى  اتــــخــــاذ مــــا يــ
ظاهرة تغيرات المناخ «يقتضي أن 
يكون تركيز العالم على تخفيض 
الانبعاثات وليس تخفيض إنتاج 
الــنــفــط، وهـــي الـــرؤيـــة الــتــي أعلنت 

عنها دول الخليج بقمة المناخ».
وخلال إطلاق النسخة الثانية 
من «مبادرة السعودية الخضراء» 
ــــوب٢٧»، تــحــدى الأمــيــر  فــي قــمــة «كــ
عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة 
السعودي، العالم بنجاح السعودية 
ــــداف اتــفــاقــيــة بــاريــس  فـــي بــلــوغ أهـ
لــلــمــنــاخ، دون الــتــخــلــي عـــن إنــتــاج 
الــعــالــم بــأن يسائل  الــنــفــط، مطالباً 
الـــســـعـــوديـــة ســنــويــاً عـــن الــتــزامــهــا 
بهذا الهدف، كما قال، إن السعودية 
ستسائل دول العالم عما يقدمونه، 
وقال «نريد من الآخرين مضاهاتنا 
وتــوجــيــه أمــوالــهــم لــدعــم الــقــضــايــا 

التي يتشدقون بها».
ــبـــادرة الــســعــوديــة  وتــســعــى «مـ
الـــخـــضـــراء»، الـــتـــي أطــلــقــهــا الأمــيــر 
مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان، ولــــــي الــعــهــد 
الــــســــعــــودي، الــــعــــام المـــــاضـــــي، إلـــى 
ــة الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة في  ــ «إزالـ
المملكة والوصول للحياد الصفري 
بحلول العام ٢٠٦٠، وذلك من خلال 
التوسع في زراعة الأشجار، وتنويع 
مصادر الطاقة، واستخدام تقنيات 
الاقتصاد الكربوني الدائري، الذي 

يحول المشكلة إلى فرصة».
ــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز  ــ ــيـ ــ ــــن الأمـ ــلـ ــ وأعـ
بــن ســلــمــان، أن الــســعــوديــة ستبلغ 
أهدافها «عبر إطلاق مركز إقليمي 
لــلاقــتــصــاد الـــكـــربـــونـــي الـــــــدوار في 
ــي) المـــقـــبـــل،  ــانــ ــثــ ــون الــ ــ ــانـ ــ ــر (كـ ــايـ ــنـ يـ
والتخطيط لتوليد ٥٠ في المائة من 
الكهرباء من الطاقة المتجددة، وقد 
تم بالفعل توليد ٤٠٠ ميغاواط من 
الطاقة النظيفة، وساعد ذلــك على 
ــاثـــات الــكــربــونــيــة  ــعـ ــبـ تــقــلــيــص الانـ

بنحو مليون طن».
يـــرى مصطفى،  ومـــن جــانــبــه، 
أن «هــذا النهج العملي والواقعي» 
هـــو الأنـــســـب لــلــتــعــامــل مـــع ظــاهــرة 
تغير المناخ؛ لأنه «ليس من العدل، 
الــدول العربية والأفريقية  مطالبة 
ــن الــــنــــفــــط، بــيــنــمــا  ــ ــلـــص مــ ــخـ ــتـ ــالـ بـ
يــعــدّ هـــذا المــصــدر مهماً لتنميتها 

الاقتصادية».
وكــانــت قمة المــنــاخ قــد شهدت 
العديد من المبادرات، والتي تتعامل 
مـــع حــلــول الإبـــقـــاء عــلــى الــنــفــط مع 
تخفيض الانبعاثات، مثل مبادرة 

أفريقيا لأسواق الكربون.

وزير الخارجية المصري يترأس الجلسة الختامية لمؤتمر{كوب ٢٧} في شرم الشيخ أول من أمس (أ.ف.ب)

رئيس «اتحاد الكتاب» أكد إحالتهم للتحقيق

اتهامات «التطبيع» تلاحق ٣ كتاب مصريين
«اتــحــاد كتاب  أفـــادت مــصــادر بـــ
ــراءات  مــصــر» أنـــه بــصــدد اتــخــاذ إجــ
قد تمهد لشطب ٣ من أعضائه. هم 
ــدان، وعــــلاء الأســـوانـــي،  ــ «يــوســف زيـ
ومــنــى بـــرنـــس»، وذلــــك عــلــى خلفية 
ــم  ــهــ ــامــ ــهــ ــأن اتــ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــات بـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ
«التطبيع مع إسرائيل»، وهو فعل  بـ
محظور وفق لوائح وقرارات الاتحاد 

وجمعياته العمومية المتتالية. 
وتـــــنـــــوعـــــت أســـــــبـــــــاب الإحــــــالــــــة 
ــة، فــفــي  ــثــــلاثــ لــلــتــحــقــيــق لـــلـــكـــتـــاب الــ
حالة الأســوانــي، كــان السبب المعلن 
يــعــود إلــى «إدلائـــه بحديث صحفي 
لإذاعــــــة إســـرائـــيـــلـــيـــة»، بــيــنــمــا أحــيــل 
زيدان بسبب إعلانه عن «استعداده 
لإلقاء محاضرة في تل أبيب بشرط 
موافقة اتحاد الكتاب المصري، بينما 
نشرت برنس صوراً لها مع السفير 

الإسرائيلي بالقاهرة».
وقــــــــال رئــــيــــس «اتــــــحــــــاد كـــتـــاب 
مــصــر» الــدكــتــور عـــلاء عــبــد الــهــادي 
«الــشــرق الأوســـط» إن «قـــرار إحالة  لـــ
الــثــلاثــة إلـــى لــجــنــة الــتــحــقــيــق بشأن 
مــا هــو منسوب إليهم مــن اتهامات 
ــوابــــت الــضــمــيــر الــثــقــافــي  تــنــتــهــك ثــ
العربي، تم اتخاذه بالفعل في شهر 

سبتمبر (أيلول) الماضي».
وأشار إلى أن «التطبيع الثقافي 
ــالـــف الــــتــــوجــــه الــــعــــام لــلــضــمــيــر  يـــخـ
الــشــعــبــي، وبــالــتــالــي فـــإن الاســتــيــاء 
الجماهيري يعدّ عقوبة أشد قسوة 
من الفصل من عضوية أي اتحاد أو 

أي نقابة».
وأضـــاف عبد الــهــادي: «قـــرارات 
الجمعية العمومية المتوالية، التي 
يتم تجديدها كل عام منذ ١٩٩٥ حتى 
الآن تــرفــض أي اخـــتـــراق إســرائــيــلــي 

للثقافة المصرية» على حد تعبيره.

بـــــدوره، أوضــــح عــضــو مجلس 
كــتــاب مــصــر»  نــقــابــة «اتـــحـــاد  إدارة 
ــيـــل  ــلـ ــر خـ ــ ــشــ ــ ــنــ ــ ــ ــة ال ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ورئــــــــيــــــــس لـ
ــاء  الــجــيــزاوي، أنـــه «تـــم إخــطــار الأدبـ
الــثــلاثــة بــمــا هــو مــنــســوب إلــيــهــم من 
إلــى لجنة  لــم يحضروا  تهم، لكنهم 
التحقيق، فتمت إحالتهم إلى اللجنة 
التأديبية تمهيداً لشطب عضويتهم 

وفصلهم من اتحاد كتاب مصر بما 
ثــبــت لــديــنــا مـــن اتـــهـــامـــات صــريــحــة 

بالتطبيع». 
الــجــيــزاوي إن «الجمعية  وقـــال 
الـــعـــمـــومـــيـــة لـــنـــقـــابـــة الاتــــــحــــــاد فــي 
اجتماعها المنعقد في فبراير ٢٠٢٢ 
جددت التزامها بقرارها السابق عدم 
التطبيع مع إسرائيل، وشدّدت على 

قـــرار مجلس الإدارة السابق  تنفيذ 
فصل أي كاتب يثبت أنه قام أو دعا 
للتطبيع معها، حيث تم بالفعل قبل 
سنوات فصل الكاتب المسرحي علي 
سالم وإلغاء عضويته وشطب اسمه 
مــن ســجــلات نــقــابــة اتــحــاد الــكــتــاب، 

بسبب التطبيع».
لـــديـــه  ــاد  ــ ــ وأوضــــــــــح أن «الاتـــــــحـ
أســطــوانــة مــدمــجــة (ســـي دي) لنص 
الــدكــتــور علاء  المقابلة التي أجــراهــا 
الأسواني باللغة الإنجليزية لإذاعة 
عبرية وتــحــدث خلالها عــن روايــتــه 

الجديدة».
وتأسس اتحاد كتاب مصر على 
يد الأديب يوسف السباعي منتصف 
السبعينات ويعد المؤسسة الثقافية 
غير الحكومية الأبرز في البلاد، ومن 
أبـــرز رؤســـائـــه الــتــاريــخــيــين، توفيق 
الحكيم، ويوسف السباعي، ومحمد 

سلماوي.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

د. علاء عبد الهادي منى برنس
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إعادة ترمب إلى «تويتر» تزعج «الديمقراطيين»

أعـــــــــرب الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون عــن 
أســـفـــهـــم لإعــــــــادة حـــســـاب الــرئــيــس 
السابق دونالد ترمب على «تويتر»، 
ووصــــــــف عـــضـــو مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
بــالــحــزب الــديــمــقــراطــي آدم شــيــف، 

هذه الخطوة، بأنها «خطأ فادح».
ـــب عــــــن ولايــــــة  ــائــ ــنـــ ـــ وأشــــــــــــار ال
كاليفورنيا إلى أن ترمب استخدم 
«تـــويـــتـــر» لــتــشــجــيــع مــؤيــديــه على 
اقتحام مبنى الكابيتول الأميركي 
في ٦ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١، 
ــيـــويـــورك ديــلــي  وفـــقـــاً لــصــحــيــفــة «نـ

نيوز» الأميركية.
وقال شيف الأحد على قناة «إن 
بي سي»، «كما أظهرنا في جلسات 
ــيـــس  الـــرئـ ــر، إن  ــايــ ــنــ يــ ــاع ٦  ــمــ ــتــ اســ
المــنــصــة للتحريض  تــلــك  اســتــخــدم 
ــلــــى مــبــنــى  ــوم عــ ــذا الــــهــــجــ ــلــــى هـــــ عــ
الكابيتول. وتصريحاته حول نائب 
الرئيس - نائبه هو - عرضت حياة 

مايك بنس للخطر».

وأعــــــلــــــن إيــــــلــــــون مـــــاســـــك يــــوم 
الــســبــت أن عـــودة الــرئــيــس السابق 
إلــى المنصة مــرحــب بــه، وذلـــك بعد 
أن حظر «تويتر»، ترمب، في أعقاب 

حصار ٦ يناير.
واحــتــفــل الــجــمــهــوريــون بــقــرار 
مــاســك، رغــم أن تــرمــب لــم يستأنف 
التغريد حتى بعد ظهر يوم الأحد، 

وفق وكالة الأنباء الألمانية.
ــالــــك الـــجـــديـــد لمــنــصــة  ــان المــ وكــــ
«تويتر» إيلون ماسك أعاد، السبت، 
تفعيل حساب ترمب بعد أن كان قد 
حُظر إثر اجتياح عدد من أنصاره 
«مــبــنــى الـــكـــابـــيـــتـــول» فـــي ٦ يــنــايــر 

.٢٠٢١
ــتـــب مــــاســــك، عـــلـــى حــســابــه  وكـ
ــتــــر»: «الــشــعــب  ــويــ الــــخــــاص فــــي «تــ
قــال كلمته. ترمب سيعود»، وذلك 
بعد النتيجة الإيجابية لاستطلاع 
ــرار  ــاذ قـ أطــلــقــه مـــاســـك بـــهـــدف اتـــخـ
بشأن إعادة تفعيل حساب الرئيس 
الأميركي السابق. وأجاب أكثر من 
١٥ مليون مشترك في «تويتر» على 

ســؤال الاستطلاع، وصوتت نسبة 
لـــعـــودة  ــعــــم»  «نــ ـــ بــ ــة  ــائــ المــ فــــي   ٥١٫٨
الــزعــيــم الــجــمــهــوري إلــــى المــنــصــة. 
ــاد حــســاب دونـــالـــد تــرمــب على  وعــ
«تــويــتــر» إلـــى الــظــهــور بــعــد دقــائــق 
قــلــيــلــة مــــن إعـــــــلان إيــــلــــون مـــاســـك، 
وتعود آخر تغريدة عليه إلى الثامن 

من يناير ٢٠٢١.
ــتــــركــــين غــيــر  وبــــــــدا عـــــــدد المــــشــ
ثــابــت، إذ زاد ٣ ملايين فــي أقــل من 
قــبــل أن ينخفض بشكل  ســاعــتــين، 
ــــك عــنــد  مـــفـــاجـــئ، لــيــســتــقــر بـــعـــد ذلـ
٨٦ مــلــيــون مــتــابــع. ويــضــم حساب 
الرئيس السابق على شبكة «تروث 
سوشال» التي أنشأها بعد إغلاق 
حسابه على «تويتر»، ٤٥٧ متابعاً. 
وبــعــد ٣ أســابــيــع عــلــى اســتــحــواذه 
على «تــويــتــر»، قــال أغنى رجــل في 
الــعــالــم ومــالــك «تــيــســلا» و«سبيس 
إكــــس»، مــســاء الــجــمــعــة، مــع إطــلاق 
الاستفتاء، إن نتائجه يمكن أن تؤثر 
على قرار عودة الرئيس السابق إلى 

«تويتر» من عدمها.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

بوتين هنأه على انتصاره «المستحَق»

توكاييف يفوز برئاسة كازاخستان

ــة المـــــركـــــزيـــــة  ــ ــنـ ــ ــــجـ ــلـ ــ قــــــالــــــت الـ
لـــلانـــتـــخـــابـــات فــــي كـــازاخـــســـتـــان، 
أمــس (الاثــنــين)، نقلاً عن بيانات 
أولية، إن الرئيس قاسم جومارت 
تــوكــايــيــف، فــاز بــولايــة ثانية في 
الانتخابات المبكرة التي أجريت 
الأحد، بعد أن حصل على ٨١٫٣١ 

في المائة من الأصوات.
وكـــان مــن المــتــوقــع عــلــى نطاق 
الــــدبــــلــــومــــاســــي  ــوز  ــ ــفـ ــ يـ واســـــــــع أن 
البالغ مــن العمر ٦٩ عاماً  السابق 
بالانتخابات، ويمدد حكمه للدولة 
الغنية بالنفط لسبع سنوات، وأن 
يحصل بــذلــك عــلــى تــفــويــض قــوي 
لمواصلة سياسته الخارجية الآخذة 
في الاستقلال أكثر، بينما تتلمس 
بـــــلاده، الــجــمــهــوريــة الــســوفــيــاتــيــة 

ــاً تـــســـلـــكـــه خـــلال  ــقـ الــــســــابــــقــــة، طـــريـ
الأزمة الروسية الأوكرانية، حسب 

«رويترز».
وأظهرت البيانات أن المشاركة 
بــلــغــت ٦٩٫٤٤ في  الــتــصــويــت  فـــي 
المائة من الناخبين، وأن المرشحين 
لــم يحصلوا إلا  الخمسة الآخــريــن 
على نسب من الأصــوات لم تتخط 

العشرة في المائة.
وهــنــأ الكثير مــن زعــمــاء دول 

ــيــــوم  ــاح الــ ــ ــبـ ــ ــــى صـ ــطـ ــ ــــوسـ ــا الـ ــ ــيـ ــ آسـ
الاثـــنـــين، تــوكــايــيــف، بــالــفــوز حتى 
ــة، إذ  ــ ــيـ ــ ــــلان الـــنـــتـــائـــج الأولـ قـــبـــل إعــ
أظهرت استطلاعات رأي الناخبين 
لدى خروجهم من مراكز الاقتراع، 
التي نشرت في وقت سابق، نتيجة 

مقاربة.
ــرز المــهــنــئــين الــرئــيــس  ــ ــن أبـ ومــ
الروسي فلاديمير بوتين على فوز 
توكاييف «الساحق» في انتخابات 

جريت بعد أشهر 
ُ
أ رئاسية مبكرة 

من الاضطرابات الدامية في الدولة 
الغنية بالنفط في آسيا الوسطى، 

وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقــــال بــوتــين فـــي بــيــان نــشــره 
تــلــقــيــت تفويضاً  الــكــرمــلــين، «لــقــد 
مــســتــحــقــاً بــالــثــقــة مـــن مــواطــنــيــك، 
مما يفتح الباب أمام فرص جديدة 
لتنفيذ مسار التنمية الوطنية الذي 

تمضون قدماً به».

آستانة (كازاخستان):
«الشرق الأوسط»

ماليزيا تمدد الموعد النهائي لتشكيل حكومة
ــلــــك مــــالــــيــــزيــــا، قـــــادة  ــنــــح مــ مــ
ــة،  ــيـ ــافـ ــة إضـ ــاعــ الأحـــــــــــزاب، ٢٤ ســ
ــاذ قــــــرار بـــشـــأن اخــتــيــارهــم  لاتــــخــ
للائتلاف الحاكم ورئيس الوزراء، 

ـــت فــي  ــويـ ــتــــصــ ــن الــ ــ ـــد أيـــــــــام مــ ــعـ بــ
الانتخابات العامة الذي أسفر عن 

برلمان معلق.
ــرت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ»  ــ ــ وذكـ
للأنباء، أمس (الاثنين)، أن بياناً 
من القصر الملكي صدر قبل حوالي 

ثــلاثــين دقــيــقــة مــن انــتــهــاء المــوعــد 
النهائي الأصــلــي. ووفـــق البيان، 
سيكون أمــام قــادة الأحـــزاب حتى 
الثانية بعد ظهر اليوم (الثلاثاء) 
لتقديم خططهم لتشكيل الحكومة 

للملك.

ولم يحصل تحالف «باكاتان 
هـــــــارابـــــــان» الإصــــــلاحــــــي مـــتـــعـــدد 
الأعــــــراق بــزعــامــة أنــــور إبــراهــيــم، 
ولا تــحــالــف مــحــي الــديــن يــاســين، 
المــــوالــــي لـــعـــرق المــــلايــــو، عـــلـــى مــا 
يكفي من المقاعد لتشكيل أغلبية، 

وفق وكالة الأنباء الألمانية. وبرز 
تــــحــــالــــف «بـــــاريـــــســـــان الــــوطــــنــــي» 
الحاكم السابق كمؤثر سياسي، 
إذ قــال رئيسه زاهــد حميدي، إنه 
لم يتخذ قــراراً بعد بشأن تحديد 

الائتلاف الذي سوف يدعمه.

كوالامبور: «الشرق الأوسط»

خفر السواحل الصيني يعترض فريق بحرية فلبينياً

هاريس في مانيلا: علاقاتنا راسخة 
والتزامنا لا يتزعزع

قــــــالــــــت كـــــــامـــــــالا هــــــاريــــــس، 
نائبة الرئيس الأمــيــركــي، أمس 
(الاثــــنــــين)، بــعــد اجــتــمــاعــهــا مع 
الـــرئـــيـــس الــفــلــبــيــنــي، فــرديــنــانــد 
ــات بــين  ــلاقــ ــعــ ــــوس، إن «الــ ــاركـ ــ مـ
البلدين راسخة وتعود لسنوات 
طـــويـــلـــة». وأضـــافـــت أن «الـــتـــزام 
أميركا تجاه الفلبين لا يتزعزع».

ــــال مـــاركـــوس  مــــن جـــهـــتـــه؛ قـ
عــقــب الاجـــتـــمـــاع الـــــذي عــقــد في 
الــقــصــر الــرئــاســي إن «الــعــلاقــات 
بــــــين الــــبــــلــــديــــن لا تــــــــــزال قـــويـــة 

ومهمة»، وفق «رويترز».
وجــاءت زيــارة هاريس إلى 
ــواقـــــع فــــي جــنــوب  ــ ــل الـ ــيــ ــبــ الأرخــ
شــــرقــــي آســـــيـــــا، بــــهــــدف تــعــزيــز 

العلاقات بين الحليفين.
وهـــــاريـــــس أرفـــــــع مـــســـؤولـــة 
ــيــــلا مــنــذ  ــانــ ــة تـــــــــزور مــ ــيــ ــركــ ــيــ أمــ
ــاركــــوس فـــي يــونــيــو  انـــتـــخـــاب مــ
(حــــزيــــران). وتـــأتـــي الـــزيـــارة في 
إطــــار جــهــود واشــنــطــن لإظــهــار 
ــا  ــيـ ــة آسـ ــقـ ــطـ ــنـ ــي مـ ــ ــا فــ ــ ــهـ ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ الـ
ــادي الـــتـــي يتسع  ــهــ والمـــحـــيـــط الــ

فيها نفوذ الصين.
تــــــــوتــــــــرت الـــــــعـــــــلاقـــــــات بـــين 
الفلبين والــولايــات المتحدة منذ 
سنوات في عهد الرئيس السابق 
رودريــغــو دوتــيــرتــي القريب من 

بكين.
وتسعى واشنطن إلى تعزيز 
تحالفها الأمني مع مانيلا في ظل 
الرئاسة الجديدة، وسط تصاعد 
التوترات الإقليمية. يشتمل هذا 
الـــتـــحـــالـــف عـــلـــى مـــعـــاهـــدة دفــــاع 
مــشــتــرك واتـــفـــاق تــعــاون دفــاعــي 
ــود إلـــــــى  عــــــام ٢٠١٤  ــعــ ــزز يــ ــعــ مــ
 «EDCA» ــعـــرف اخـــتـــصـــاراً بـــــــ ويُـ
ويتيح للجيش الأميركي تخزين 
ــعـــدات وإمــــــــدادات دفـــاعـــيـــة في  مـ

قواعد فلبينية متعددة.
بموجب هذا الاتفاق، يمكن 
للقوات الأميركية الوصول إلى 
٥ قواعد عسكرية في الأرخبيل. 
وظل الاتفاق متوقفاً في ظل حكم 
دوتيرتي، لكن الولايات المتحدة 
ــبــــين تـــعـــهـــدتـــا بـــتـــســـريـــع  ــلــ ــفــ والــ

تطبيقه في مواجهة الصين.
ــيــــركــــي  وقــــــــــال مــــــســــــؤول أمــ

لصحافيين؛ طالباً عدم الكشف 
عن اسمه، قبل زيارة هاريس إلى 
مانيلا: «حددنا مواقع جديدة، 
وبدأنا عملية مع الفلبين لوضع 
ــلــــمــــســــات الأخــــــيــــــرة عـــلـــيـــهـــا».  الــ
وأضـــــــــاف: «الــــــولايــــــات المــتــحــدة 
خــصــصــت أكـــثـــر مـــن ٨٢ مــلــيــون 
دولار لعمل (القواعد الموجودة) 

وسيتبع ذلك المزيد».
كــمــا تلتقي نــائــبــة الرئيس 
ــــي حــــــــرس الــــســــواحــــل  ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
ــــدى كـــبـــرى الــســفــن  عــلــى مـــتن إحـ
ــل.  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ الــــعــــســــكــــريــــة فـــــــي الأرخــ
إلــى جزيرة  وستتوجه الثلاثاء 
بـــالاوان المحاطة بمياه متنازع 
عــلــيــهــا بـــشـــدة فـــي بــحــر الــصــين 

الجنوبي.
ــال مـــســـؤولـــون  ــ ــك؛ قـ ــ ــــى ذلــ إلـ
عسكريون فلبينيون، أمــس، إن 
عناصر من قوات خفر السواحل 
الصيني اعترضوا طريق فريق 
مــن البحرية الفلبينية، كــان قد 
انتشل حطاماً معدنياً مجهول 
الــهــويــة بــالــقــرب مــن جــزيــرة، في 
الــصــين الجنوبي المتنازع  بحر 

عليه، واستولوا عليه بالقوة.
وقــع الــحــادث أول مــن أمس 
(الأحد)، قبل ساعات من وصول 
هــاريــس إلـــى مــانــيــلا، فــي زيـــارة 
مـــن المـــتـــوقـــع أن تــســلــط الــضــوء 

على التزام
المــتــحــدة بسيادة  الـــولايـــات 
ــي بـــــحـــــر الــــصــــين  الـــــــقـــــــانـــــــون فــــــ
الجنوبي، طبقاً لوكالة الأنــبــاء 
الألمانية. وانتشل فريق البحرية 
الحطام مجهول الهوية من على 
بعد نحو ٧٤٠ متراً قبالة جزيرة 
ــر مــنــطــقــة  ــبــ ــــي أكــ ــا، وهــ ــاســ ــاجــ بــ
تحتلها الفلبين في بحر الصين 
الــجــنــوبــي، وكـــان يــقــوم بسحبه 
إلى موقع تمركزه، عندما منعته 
ــن حــــــرس الـــســـواحـــل  ــ ســـفـــيـــنـــة مـ

الصيني.
وقال نائب الأدميرال ألبرتو 
كــــارلــــوس، وهــــو قـــائـــد عــســكــري 
إقــلــيــمــي، إن السفينة الصينية 
نشرت قارباً على متنه مجموعة 
ــردوا الــجــســم  ــتــ ــراد حــيــث «اســ ــ أفـ
الــعــائــم بــالــقــوة عــن طــريــق قطع 
المـــرتـــبـــط بسفينة  الـــقـــطـــر»  خـــط 

البحرية الفلبينية.

مانيلا: «الشرق الأوسط»

بعد بلوغه الثمانين وزلات لسانه المتكررة

مخاوف حول قدرة بايدن على خوض سباق الرئاسة الأميركية
احتفل الرئيس الأميركي جو 
بايدن، بعيد ميلاده الثمانين، أول 
مـــن أمــــس (الأحـــــــد)، لــيــصــبــح أول 
رئيس للولايات المتحدة يصل إلى 
هذا السن، وهو يجلس في المكتب 
البيضاوي. ونشرت السيدة الأولى 
جيل باين صــورة لأســرة الرئيس 
وأحــفــاده مجتمعين حــول طاولة، 
بينما كــان الرئيس يطفئ شمعة 
عيد ميلاده، وغردت أنه «احتفال 
عائلي مليء بالحب وكعكة جوز 
الهند المفضلة لجو». ومع الاحتفال 
تزايدت التساؤلات والشكوك حول 
الــذهــنــيــة والبدنية  بــايــدن  قــــدرات 
حــول الاســتــعــدادات لمعركة سباق 

الرئاسة لعام ٢٠٢٤.
وأعــلــن بــايــدن أنـــه سيتحدث 
مع أسرته خلال الشهرين المقبلين 
حــول نيته الترشح لولاية ثانية، 
وهــنــاك احــتــمــالات قــويــة أن يعلن 
ترشحه خلال شهر يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المــقــبــل. وبـــذلـــك ســيــكــون 
ــة والـــثـــمـــانـــين  ــيـ ــانـ ــثـ بــــايــــدن فــــي الـ

عاماً وقت الانتخابات الرئاسية، 
وسيبلغ السادسة والثمانين إذا 
فـــاز واســتــمــر فـــي الــبــيــت الأبــيــض 

لفترة ولاية ثانية.
ــاؤلات  ــســ ــدن تــ ــ ــايـ ــ ــق بـ ــ ــــلاحـ وتـ
ــــول تـــقـــدمـــه فــــي الــعــمــر،  كـــثـــيـــرة حـ
ومـــــــدى تــــركــــيــــزه، خـــصـــوصـــاً مــع 
زلات اللسان المتكررة التي تصدر 
عــنــه فـــي مــنــاســبــات كـــثـــيـــرة. وقــد 
أشــارت استطلاعات للرأي إلى أن 
الناخبين الديمقراطيين يشككون 
حــول ما إذا كــان تقدمه في العمر 
يــؤثــر عــلــى أدائـــــه لمــهــام وظــيــفــتــه. 
ــــرز»  ــتـ ــ «رويـ ـــ ــ ــتــــطــــلاع لـ ــر اســ ــ ــهـ ــ وأظـ
خــــلال نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الــحــالــي أن الــنــاخــبــين، بــمــن فيهم 
الــديــمــقــراطــيــون، لديهم تحفظات 
حول عمر الرئيس، واتفق ٧٠ في 
المائة من الناخبين على أن بايدن 
مــتــقــدم كــثــيــراً فـــي الــعــمــر ليعمل 
فــي منصب الرئيس. وقــد اعترف 
ــــأن عـــمـــره يــمــثــل مــصــدر  ــايــــدن بـ بــ
قــلــق لــلــنــاخــبــين، لــكــنــه أصـــر وكــرر 
ــراراً أنـــه يــنــوي الــتــرشــح لــولايــة  ــ مـ
ثانية، فيما أعلن الرئيس السابق 

دونالد ترمب أنه سيخوض سباق 
الرئاسة لعام ٢٠٢٤.

ويــقــول الاســتــراتــيــجــيــون في 
الــحــزب الديمقراطي، إن انحسار 
ــة الـــحـــمـــراء»،  «المــــوجــ ـــ ــا ســـمـــي بــ مــ
خــــــــــلال انــــــتــــــخــــــابــــــات الــــتــــجــــديــــد 
لـــلـــكـــونـــغـــرس والأداء  الـــنـــصـــفـــي 
القوي غير المتوقع من المرشحين 
الديمقراطيين، يعدان علامة على 
ــمــــون أجـــنـــدة  يــــدعــ الـــنـــاخـــبـــين  أن 
تــلــك  فـــــي  الــــنــــجــــاح  بــــــايــــــدن، وأن 
الانــتــخــابــات يعد انعكاساً لقدرة 
بايدن على تشكيل تحالف ناجح 
ــــزب. ويــتــخــوف  ــــحـ ــؤيــــدي الـ ــن مــ مــ
بــعــض قـــادة الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
مــن أن بــايــدن يــعــد أفــضــل مرشح 
لمــواجــهــة تــرمــب، لأنـــه تغلب عليه 
من قبل في انتخابات عــام ٢٠٢٠، 
ولديهم قلق متزايد من احتمالات 
أن يــفــوز تــرمــب بــتــرشــيــح الــحــزب 

الجمهوري.
وتتزامن المخاوف بشأن عمر 
بايدن مع إعلان نانسي بيلوسي، 
ــنـــواب، أنــهــا لن  رئــيــســة مــجــلــس الـ
تـــســـعـــى إلــــــى إعـــــــــادة انـــتـــخـــابـــهـــا. 

وقالت: «حــان الوقت لجيل جديد 
لقيادة الديمقراطيين».

تيار آخر واسع داخل الحزب 
الديمقراطي يــرى صعود أسماء 

ــاق إذا  ــبــ مـــرشـــحـــة لــــخــــوض الــــســ
تــراجــع بــايــدن عــن ترشيح نفسه 
لـــولايـــة ثــانــيــة، مـــن بــيــنــهــم نائبة 
الرئيس كامالا هاريس أو حاكمة 

ميتشغان غريتشن ويتمير، التي 
بــإعــادة انتخابها،  فـــازت مــؤخــراً 
ــاط  ــرز اســمــهــا بـــقـــوة فـــي أوســ ــ وبـ
الــديــمــقــراطــيــين. وتــســود أوســـاط 

الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي تــحــركــات 
كــثــيــرة، لــكــن لـــم يــتــم اتـــخـــاذ قـــرار 
حــول ما إذا كــان الحزب سيطلب 
من بايدن الترشح أم التنحي، لأن 
تيارات واسعة داخل الحزب تدعم 
سياساته، لكن الجدل يدور حول 
كيفية جذب الناخبين من الشباب 
لــعــبــوا بالفعل دوراً مهماً  الــذيــن 
لإنجاح المرشحين الديمقراطيين 

خلال الانتخابات النصفية.

ألزهايمر ريغان
كـــان الــرئــيــس رونــالــد ريــغــان 
قد واجه هذه الأسئلة حول عمره 
ــي مــنــاظــرة  وحـــالـــتـــه الـــذهـــنـــيـــة فــ
رئاسية عام ١٩٨٤ وكان يبلغ من 
العمر في ذلك الوقت ٧٣ عاماً. وكان 
يـــواجـــه مــنــافــســه والـــتـــر مــونــديــل 
البالغ من العمر ٥٦ عاماً، ورفض 
ريغان في تلك المناظرة التحدث 
عــن تأثير تقدمه فــي العمر على 
قدراته على تولي مهام منصبه، 
وفاز حينها بالانتخابات بنجاح 
ســـاحـــق. وبــعــد ســـنـــوات مـــن تــرك 
ريـــغـــان مــنــصــبــه تــســربــت أخــبــار 

حــول إصــابــتــه بــمــرض ألزهايمر 
أثناء وجوده بالبيت الأبيض.

ووفـــقـــاً لــلــقــوانــين والأعــــــراف 
الأمــيــركــيــة، لا يــوجــد حــد أقصى 
ــنـــاصـــب الـــفـــيـــدرالـــيـــة  لــشــاغــلــي المـ
المنتخبين بما في ذلــك الرؤساء. 
يـــوجـــد ســـن تــقــاعــد مـــعـــروف هو 
إلـــــى ٧٠ عــامــاً  ٦٥ عـــامـــاً ويـــصـــل 
للقضاة في المحاكم، لكن لا يوجد 
ســـن أقـــصـــى لأصـــحـــاب المــنــاصــب 
ــلــــى أن  ــاداً عــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة اعـ ــيــ ــدرالــ ــيــ ــفــ الــ
الــنــاخــبــين هــم الــذيــن يــقــررون من 
يــشــغــل المـــنـــصـــب. ويـــوجـــد ثــلاثــة 
رؤســاء فقط بلغوا سن السبعين 
أثناء وجودهم في البيت الأبيض 
هـــم: دوايـــــت أيـــزنـــهـــاور الــــذي أتــم 
انــتــهــاء فترة  السبعين عــامــاً قبل 
ولايته في يناير ١٩٦١، ورونالد 
ريــغــان الــذي كــان يبلغ مــن العمر 
ــادر منصبه،  ٧٧ عــامــاً حــيــنــمــا غــ
ــان يبلغ  ــذي كـ ــد تــرمــب الــ ــالـ ودونـ
مــن العمر ٧٤ عــامــاً حينما غــادر 
منصبه. وبإعلانه الترشح لسباق 
٢٠٢٤ سيبلغ ترمب من العمر ٧٨ 

عاماً في الوقت ذلك.

الصورة التي نشرتها جيل بايدن في «تويتر» لاحتفال زوجها بعيد ميلاده مع العائلة

واشنطن: هبة القدسي

الولايات المتحدة تقترح بياناً رئاسياً كحل وسط يعيد الوحدة إلى مجلس الأمن

مؤشرات تجاوب صيني مع الضغوط للتنديد بصواريخ كوريا الشمالية
ضــغــطــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
أمــس (الاثــنــين) على كــل مــن الصين 
وروسيا من أجل ضم صوتهما إلى 
بقية أعضاء مجلس الأمن للتنديد 
بشدة بالتجارب الصاروخية التي 
تجريها كوريا الشمالية، وآخرها 
ــقــــارات خـــــلال الأســــبــــوع  ــلــ الـــعـــابـــر لــ
ــا عـــلـــى  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــبـ ــاسـ ــ ــــحـ المـــــــــاضـــــــــي، ومـ
انــتــهــاكــاتــهــا المــتــواصــلــة لـــلـــقـــرارات 

الدولية.
ولــــــم يـــتـــضـــح عـــلـــى الـــــفـــــور مــا 
إذا كـــانـــت الـــصـــين بـــصـــورة خــاصــة 
ســتــتــجــاوب هـــذه المــــرة مــع ضغوط 
الـــولايـــات المــتــحــدة. غــيــر أن دخـــول 
المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة 
إلــى قاعة  ليندا تــومــاس غرينفيلد 
مجلس الأمن برفقة نظرها الصيني 
تشانغ جــون أوحــى بــأن المشاورات 
تجري عن قرب بين الطرفين بهدف 
التوصل إلــى حــل وســط يــؤدي إلى 
اتـــخـــاذ مـــوقـــف مـــوحـــد فـــي مجلس 
ــأن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــ الأمــــــــن، عـــلـــمـــاً بــ
الأمــيــركــيــة أشـــارت فــي كلمتها إلى 
أنها تستعد لعرض بيان رئاسي، 
وهو ثاني أقوى أداة يملكها مجلس 

الأمن بعد القرارات.
الــولايــات المتحدة،  وبطلب من 
وبــريــطــانــيــا، وفـــرنـــســـا، وألــبــانــيــا، 
وآيرلندا والنرويج، استمع أعضاء 
مجلس الأمن إلى إحاطة من وكيلة 
الأمــين العام للأمم المتحدة للشؤن 
السياسية وبناء السلام روزمــاري 
ديكارلو، التي استهلتها بالإشارة 
إلى إعلان جمهورية كوريا الشعبية 
ــمـــي  ــة، الاســــــــم الـــرسـ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
لــكــوريــا الشمالية، إطـــلاق صــاروخ 
بــالــيــســتــي عــابــر لــلــقــارات مــن طــراز 
«هــواســونــغ١٧» الـــذي حــلّــق لمسافة 
ألف كيلومتر على ارتفاع نحو ٦١٠٠ 
كــيــلــومــتــر، فـــي أول اخــتــبــار نــاجــح 
«لأكبر وأقوى صاروخ» لدى كوريا 
الشمالية «قــادر على الوصول إلى 
كل أميركا الشمالية»، مضيفة، أن 
هذا الإطلاق «هو الأحدث في سلسلة 
مـــن الـــنـــشـــاطـــات المــقــلــقــة» المــتــعــلــقــة 
بالسلاح النووي وبرامج الصواريخ 
الباليستية لدى بيونغ يانغ خلال 
عام ٢٠٢٢، بما في ذلك القيام بأكثر 
من ٦٠ تجربة خاصة بتكنولوجيا 

الصواريخ الباليستية.
المـــســـؤولـــة الأمــمــيــة  لــفــتــت  وإذ 

ــام لـــلأمـــم  ــ ــعـ ــ إلــــــى تـــنـــديـــد الأمــــــــين الـ
المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة 
بعمليات الإطـــلاق هــذه، ذكــرت بأن 
ــا الــشــمــالــيــة المــســتــمــر  ســـعـــي كــــوريــ
لامـــتـــلاك أســلــحــة نـــوويـــة وبــرنــامــج 
ــخ الــبــالــيــســتــيــة يــنــتــهــك  ــواريـ ــلـــصـ لـ
بشكل صارخ قــرارات مجلس الأمن 
ذات الصلة، داعية بيونغ يانغ إلى 
«الكف عن القيام بالمزيد من الأعمال 
ــال الـــكـــامـــل  ــثــ ــتــ ــة والامــ ــزازيــ ــفــ ــتــ الاســ
لــواجــبــاتــهــا الـــدولـــيـــة». ونــقــلــت عن 
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة 
الــذريــة رافــايــيــل غــروســي، أن موقع 
(بانغيي – ري) للتجارب النووية 
لـــدعـــم»  يــــــــزال عـــلـــى اســــتــــعــــداد  «لا 
إجــــــراء تــجــربــة نــــوويــــة، فـــضـــلاً عن 
استمرار نشاطات البناء في محطة 

يونغبيون النووية. ولاحظت، أنه 
على رغم أن هذه المرة العاشرة التي 
يجتمع فيها مجلس الأمن لمناقشة 
الــشــمــالــيــة عــــام ٢٠٢٢، فــإن  ــا  كـــوريـ
الــوضــع فــي شبه الــجــزيــرة الكورية 
«لا يــــــزال فــــي ذروتـــــــه فــــي الاتـــجـــاه 
الــخــاطــئ»؛ مــمــا يـــؤدي إلـــى «زيـــادة 

التوترات».
«خــفــض  وطـــالـــبـــت ديـــكـــارلـــو بـــ
التصعيد»، قائلة، إنه «يجب تعزيز 
قنوات الاتصال، ولا سيما العسكرية 
- العسكرية، لتقليل مخاطر سوء 
التقدير». وحضت بيونغ يانغ على 
«اتــخــاذ خــطــوات فــوريــة لاستئناف 
الحوار المؤدي إلى السلام المستدام 
الــنــووي بشكل كامل  ونــزع السلاح 
وقــابــل للتحقق فــي شــبــه الــجــزيــرة 

الكورية»، داعية مجلس الأمــن إلى 
«هـــيـــئـــة مــــوحــــدة» لــحــض  الـــعـــمـــل كــــ
كوريا الشمالية على «الامتناع عن 
ــراء المــزيــد مــن عمليات الإطـــلاق  إجــ
باستخدام تكنولوجيا الصواريخ 
الباليستية أو إجراء تجربة نووية 
ســابــعــة»؛ لأن «الــوحــدة فــي مجلس 

الأمن أمر حاسم».
ونـــــــددت المــــنــــدوبــــة الأمــيــركــيــة 
الــدائــمــة لـــدى الأمــــم المــتــحــدة ليندا 
توماس غرينفيلد «بأشد العبارات» 
بإطلاق كوريا الشمالية «الصارخ 
والــوقــح»، مشيرة إلى أن الصاروخ 
سقط على بعد ١٢٥ مــيــلاً فقط من 
الشاطئ الياباني. وقالت، إن بيونغ 
يانغ «انتهكت بشكل صارخ قرارات 
ــاولــــت تــقــويــض  مــجــلــس الأمـــــن وحــ

الــنــظــام الــعــالمــي لــعــدم الانــتــشــار ٦٣ 
مــرة هــذا الــعــام»، متسائلة «مــا هو 
عدد الصواريخ التي يجب إطلاقها 
قـــبـــل أن نـــــرد كــمــجــلــس مــــوحــــد؟». 
وأضافت، أنه «حــان الوقت لمجلس 
الأمـــن أن يــوجــه نفس دعـــوة الأمــين 
الــعــام» بعدما «تصرفت جمهورية 
كوريا الشعبية الديمقراطية لفترة 
طــويــلــة مـــن دون عـــقـــاب». واتــهــمــت 
الــصــين وروســيــا بأنهما «تمكِنان 
وتشجعان» بيونغ يانغ على «إطلاق 
أحــدث تجربة صاروخية متهورة، 
اليابانيين  المــدنــيــين  عــرّضــت حــيــاة 
للخطر وزادت التوترات في المنطقة 
بــلا داع». ورأت، أن هـــذه «العرقلة 
ــن هــــذيــــن الــعــضــويــن  ــة مــ ــارخــ الــــصــ
عرّضت منطقة شمال شرقي آسيا 

والعالم بأسره للخطر». وتعهدت 
«تـــقـــديـــم فـــرصـــة أخـــــرى لــلــمــجــلــس» 
لــة كــوريــا  عــبــر بــيــان رئــاســي لمــســاء
الشمالية عــلــى «خــطــابــهــا الخطير 
وأعــمــالــهــا المـــزعـــزعـــة لــلاســتــقــرار». 
المـــتـــحـــدة  الـــــــولايـــــــات  وكــــــــــــررت، أن 
اتــبــاع نهج دبلوماسي»،  «ملتزمة 
ــداد لــلاجــتــمــاع  ــعـ ــتـ ــلـــى اسـ وهــــي «عـ
من دون شروط مسبقة» مع كوريا 
الــشــمــالــيــة «فـــي دبــلــومــاســيــة جــادة 

ومستدامة».

الصين
وقال نظيرها الصيني تشانغ 
جون، إن بلاده «قلقة» من «تصاعد 
المواجهة» في شبه الجزيرة الكورية، 
ــام  ــذ زمــ ــ ــى «أخــ ــ ــنـــطـــن إلـ ــاً واشـ ــيــ داعــ
«تقدم مقترحات واقعية  المبادرة» لـ
وقابلة للتطبيق وتستجيب بشكل 
إيجابي للمخاوف المشروعة لكوريا 
الــديــمــقــراطــيــة وتـــحـــول الـــحـــوار من 
إجراء شكلي إلى واقع في أقرب وقت 
ممكن». وحــض مجلس الأمــن على 
ــاء فــي هــذه القضية» 

ّ
«لــعــب دور بــن

وعـــــدم إدانــــــة كـــوريـــا الــشــمــالــيــة أو 
الضغط عليها دائماً».

روسيا
ــا نــائــبــة المـــنـــدوب الـــروســـي  أمــ
الــتــجــارب  آنـــا إيفستينيفا فــعــزت 
الصاروخية لكوريا الشمالية إلى 
التدريبات العسكرية التي أجرتها 
ــات المــــتــــحــــدة وحــلــيــفــتــيــهــا  ــ ــولايــ ــ الــ
كوريا الجنوبية واليابان. وقالت، 
ــواريـــخ بــيــونــغ يــانــغ  إن إطــــلاق صـ
«نتيجة لنشاط عسكري تصادمي 
قصير النظر للولايات المتحدة يتم 
تنفيذه حول كوريا الديمقراطية».

وكانت نائبة الرئيس الأميركي 
كامالا هاريس وزعماء أستراليا، 
ــابــــان، ونــيــوزيــلــنــدا،  ــيــ ــنــــدا، والــ وكــ
ــا الــجــنــوبــيــة، نــــــددوا على  ــوريــ وكــ
الـــفـــور بــعــمــلــيــة إطـــــلاق الـــصـــاروخ 
ــارات فـــي ١٨ نــوفــمــبــر  ــقـ ــلـ الـــعـــابـــر لـ
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، خــلال 
ــــارئ عــلــى هـــامـــش قمة  اجــتــمــاع طـ
منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا 
والمــحــيــط الـــهـــادي (أبـــيـــك). وقــالــت 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  هـــــاريـــــس، إن 
«تدين بشدة هذه الأعمال»، وتدعو 
بيونغ يــانــغ إلــى «وقـــف المــزيــد من 
الأعــمــال غير القانونية والمزعزعة 

للاستقرار».

لقطة من شاشة تظهر التجربة الصاروخية الكورية الشمالية قبل أيام (رويترز)

واشنطن: علي بردى

«مجموعة السبع» تطالب بعقوبات أكثر صرامة على بيونغ يانغ

الــســبــع» إطــلاق  انــتــقــدت دول «مجموعة 
كوريا الشمالية «المتهور» لصاروخ باليستي 
عابر للقارات، داعية مجلس الأمن إلى اتخاذ 
مـــزيـــد مـــن الإجـــــــــراءات «المـــهـــمـــة» لـــوقـــف هــذه 

التجارب.
المــجــمــوعــة، ليل  ــال وزراء خـــارجـــيـــة  ــ وقـ
ــد، إن إطــــلاق كـــوريـــا الــشــمــالــيــة المــتــكــرر  ــ الأحـ
للصواريخ «يزيد من زعزعة استقرار المنطقة، 

ــوات المــجــتــمــع الــــدولــــي إلــــى الــســلام  ــ ــم دعــ رغــ
والاستقرار».

وتسعى الولايات المتحدة إلى كبح جماح 
بــيــونــغ يــانــغ الــتــي اخــتــبــرت صــاروخــاً قـــادراً 
البر الرئيسي الأميركي، وفق ما  على بلوغ 
أفــاد مسؤول الجمعة. ودعــا بيان مجموعة 
الــســبــع إلـــى «اســتــجــابــة مـــوحـــدة وقـــويـــة من 
جانب المجتمع الدولي، بما في ذلك الحاجة 
إلــى اتــخــاذ مجلس الأمـــن الــدولــي مــزيــداً من 

الإجراءات المهمة». 

تــضــم مــجــمــوعــة الــســبــع، كــنــدا وفــرنــســا 
وألمـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا والــــيــــابــــان وبــريــطــانــيــا 
والـــولايـــات المــتــحــدة. وضـــم صــوتــه إلـــى هــذا 
الــبــيــان مــمــثــل عـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، وفــق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وكــــرر بــيــان مــجــمــوعــة الــســبــع المــطــالــبــة 
الــنــووي لكوريا  الــبــرنــامــج  بــضــرورة تفكيك 
الشمالية بشكل يمكن التحقق منه، قائلاً إن 
هذه البلاد المعزولة «لن تكون لها أبداً مكانة 

الدولة الحائزة للأسلحة النووية».

واشنطن: «الشرق الأوسط»
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ASHARQ AL - AWSAT إن بوتين «عزل نفسه على المسرح الدولي بسبب العدوان علـى أوكرانيا» وزير الخارجية البريطاني قال في حديث لـ 

كليفرلي: سنتخذ إجراءات ضد نشاطات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة

أمــنــيــة  ــزيــــزات  ــعــ تــ ــدت  ــ ــوهـ ــ > شـ
ــران  ــ ــام مــقــر قـــنـــاة «إيـ ــ اســتــثــنــائــيــة أمـ
لندن. هل هناك  إنترناشيونال» في 
الرسالة  إيرانية؟ وما  تهديدات  فعلاً 

من هذه الإجراءات؟
- حسناً، نحن نأخذ مسألة 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى أمـــــن الــــنــــاس فــي 
بـــريـــطـــانـــيـــا بـــشـــكـــل جــــــدي جــــداً، 
ــلـــحـــفـــاظ عــلــى  ــــولـــــي أهـــمـــيـــة لـ ونـ
ــة الـــــحـــــرة والـــشـــفـــافـــة  ــافــ الــــصــــحــ

والصادقة بشكل جدي جداً.
هــنــاك  أن  نــعــتــقــد  وعـــنـــدمـــا 
تــــــــهــــــــديــــــــدات عـــــلـــــــــــى الأراضــــــــــــــي 
البريطانية، فإننا نرد بوضوح، 
ونــرســل رســالــة إلـــى الــنــاس بــأن 
ــان  ــ ــالأمـ ــ بـ يــــشــــعــــروا  أن  ــيـــهـــم  ــلـ عـ
والحماية في بريطانيا. أيضاً، 
أرسلنا رسالة عندما استدعينا 
الــقــائــم بــالأعــمــال الإيـــرانـــي، بــأن 
الـــتـــهـــديـــدات لــلــصــحــافــيــين غــيــر 

مقبولة، وسنرد.
لهذا، اتخذنا هذه الإجراءات 
لحماية الناس في بريطانيا مما 
نستقبله من تهديدات من إيران؛ 
لأنـــه مــهــم جـــداً أن يــشــعــر الــنــاس 
بـــأنـــهـــم قــــــــادرون عـــلـــى الـــتـــحـــدث 
بــشــكــل عــلــنــي ومـــفـــتـــوح إزاء مــا 

يحصل في إيران.
> أيضاً، قلتَ في «حوار المنامة» 
تــشــكــلان تهديداً  إيـــران وروســيــا  إن 
اتخاذ هذه  العربية. هل  المنطقة  لأمن 
الإجراءات في لندن، وفرض عقوبات، 
الإيــرانــي  بالأعمال  القائم  واســتــدعــاء 
في لندن، خطوات كافية لردع إيران؟

- مــــا قــمــنــا بــــه هــــو رد عــلــى 
أعــــمــــال مــــن أشــــخــــاص مــعــيــنــين 
(فـــي إيـــــران)، وفــرضــنــا عــقــوبــات 
اكتشفنا  تــســتــهــدفــهــم. وعــنــدمــا 
ــرانــــيــــة (درون)  إيــ ــــرات  ــيَّ ــســ مُــ أن 
ــرات  تــبــاع لــروســيــا، وهـــذه المُــســيَّ
تستخدم في استهداف مدنيين 
ــداف مــدنــيــة فـــي أوكـــرانـــيـــا،  ــ ــ وأهـ

فـــرضـــنـــا عـــقـــوبـــات مــــحــــددة ضــد 
أشــخــاص وشــركــات (فــي إيـــران) 
رات  المُسيَّ مسؤولين عن تصدير 
إلى روسيا. وعندما شاهدنا أن 
نساء إيرانيات عوملن بوحشية 
من قبل النظام الإيراني، اتخذنا 
إجــراءات محددة ضد ما تسمى 

«شرطة الأخلاق».
نــريــد مــن الــقــيــادة الإيــرانــيــة 
أن تستمع إلى الشعب الإيراني. 
وعندما يقوم أعضاء مسؤولون 
الإيرانية بأمور غير  القيادة  في 
مــقــبــولــة فــســنــقــوم بــكــل وضـــوح 
بـــاســـتـــهـــداف هـــــؤلاء الأشـــخـــاص 
ات  ــات بـــــــإجـــــــراء ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ وتـــــلـــــك الـ

مشددة، وعقوبات لردعهم.
فــي  إيــــــــــران  عـــــن دور  مــــــــاذا   <

الإقليم؟
- عــنــدمــا نــكــتــشــف أن إيـــران 
ات لزعزعة  إجـــراء اتخاذ  تحاول 
نــتــخــذ  الـــــجـــــوار  اســــتــــقــــرار دول 
ات. مثلاً: اعترضت سفينة  إجراء
ــيــــة شــحــنــة  ــانــ ــريــــطــ ــة بــ ــريــ ــكــ عــــســ
مــعــدات لأنظمة صــواريــخ قادمة 
مــــن إيــــــــران، وســـنـــواصـــل اتـــخـــاذ 
الإيرانية  الأعــمــال  إجـــراءات لمنع 
المنطقة،  المزعزعة للاستقرار في 
وفـــرض عــقــوبــات ضــد أشــخــاص 

عقاباً على أعمالهم.
> هــل انــتــهــت مــفــاوضــات الملف 

النووي مع إيران؟
- حـــســـنـــاً، وضـــعـــنـــا اتـــفـــاقـــاً 
ذا صــدقــيــة عــلــى الـــطـــاولـــة أمـــام 
إيـــــران فـــي مــــارس المـــاضـــي؛ لكن 

طــهــران لــم تــرد بعد. فــي المرحلة 
العرض  (بــعــد تقديم  الانتقالية 
الــراهــن)، شاهدنا  الوقت  وحتى 
ــراءات وحــشــيــة  ــ ــران تــتــخــذ إجــ ــ إيـ
اللواتي  النساء الإيرانيات  ضد 

ــــن حـــقـــوقـــهـــن،  ــاً عـ ــ ــاعـ ــ نـــهـــضـــن دفـ
رات  وشاهدنا إيران تصدّر المُسيَّ
ــرات  ــ ــيَّ إلــــــى روســـــيـــــا، وهــــــي مُــــســ
استُعملت ضد أهداف مدنية في 

أوكرانيا، كما قلت.

سنبقـى ملتزمين بمنع إيران 
من الحصول علـى سلاح نووي. 
والآن، الأمر يعود إلى إيران للرد 
بــشــكــل ذي مــعــنــى عــلــى الــعــرض 
المقدم. الكرة في الملعب الإيراني، 

وعلى إيران أن ترد على العرض 
المقدم.

أن صــفــحــة  يـــعـــنـــي  ــذا  ــ هــ هــــل   <
الـــتـــفـــاوض عــلــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي قد 

ويت؟
ُ
ط

ــلـــت، الــــعــــرض الــــذي  - كـــمـــا قـ
قـــدمـــنـــاه لإيــــــــران جـــــدي وعــــــادل. 
إيران لم تتصرف بشكل مناسب 
فـــي ذلــــك. رســالــتــي إلــــى الــقــيــادة 
لــــهــــم كــي  الــــــقــــــرار  أن  الإيـــــرانـــــيـــــة 
العملية.  فــي  ينخرطوا إيجابياً 
لقد قدمنا اتفاقاً، والعرض جيد، 
إيران الانخراط الإيجابي  وعلـى 

في ذلك.
> لمناسبة الحديث عن أوكرانيا، 
هـــل كــــان الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر بــوتــين 
مــعــزولاً فــي «قــمــة الــعــشــريــن» بالقدر 

الذي أرادته لندن وحلفاؤها؟
- كـــــــون بــــوتــــين شــــعــــر بـــأنـــه 
لا يــســتــطــيــع المــشــاركــة فـــي «قــمــة 
الــعــشــريــن» هــو رســالــة واضــحــة. 
وقــد رأيــنــا كيف أن معظم الــدول 
المـــوقـــعـــة عــلــى الـــبـــيـــان الــخــتــامــي 
العدوان  العشرين» دانــت  «قمة  لـ
الروسي علـى أوكرانيا. وشاهدنا 
كيف أن ١٥٣ دولة دانت ورفضت 
ــم  ــة لـــلأمـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــي الـــجـــمـــعـــيـــة الـ ــ فــ
المتحدة قرار روسيا ضم مناطق 

شرق أوكرانيا وجنوبها.
ــتــــي  أفـــــــعـــــــال بــــــوتــــــين هـــــــي الــ
تـــجـــعـــلـــه مـــــعـــــزولاً عـــلـــــــى المـــســـرح 
الدولي. وواضح أنه شعر بأنه لا 
إندونيسيا  إلى  السفر  يستطيع 
لــحــضــور «قــمــة الــعــشــريــن». كما 

أن أصــوات دول عبر العالم -بما 
فيها دول لها علاقة مــع روسيا 
منذ زمن بعيد- تقول لبوتين إن 
العدوان على أوكرانيا كان خطأ 

فادحاً، وتدعوه إلى إنهائه.

ــلـــت، هـــنـــاك كــثــيــر مــن  كـــمـــا قـ
المتحدة  الأمــم  فــي منظمة  الـــدول 
ــت أعــمــالــه.  ــ صــوتــت ضــــده، وأدانـ
بــــوتــــين هـــــو الــــــــذي جــــعــــل نــفــســه 

معزولاً على المسرح الدولي.

ــبــريــطــانــي  ــيـــس الـــــــــوزراء ال > رئـ
كــيــف  كـــيـــيـــف.  ــاك زار  ــونــ ريـــشـــي ســ
أي  أوكرانيا؟  اللعبة» في  «نهاية  ترى 
حدود يجب أن تنسحب إليها روسيا: 
حــدود عام ٢٠١٤، أو خطوط ما قبل 
٢٤ فبراير (شباط) ٢٠٢٢، أو خطوط 

الأمر الواقع؟
الــوزراء البريطاني  - رئيس 
الــتــضــامــن  لـــتـــأكـــيـــد  كـــيـــيـــف  زار 
الأوكــرانــي والقيادة  الشعب  مــع 
الرئيس  بــمــن فيها  الأوكــرانــيــة، 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي. وأكـــد 
ــرار دعـــم  ــمـ ــتـ رئـــيـــس الــــــــوزراء اسـ
الأوكــــرانــــيــــين كــــي يـــدافـــعـــوا عــن 

أنفسهم ضد العدوان الروسي.
أيــضــاً، (زيـــارة ســونــاك) هي 
الأمـــر يعود  بــأن  الــعــالــم  لتذكير 
إلى أوكرانيا كي تقرر متى تأتي 
إلــى طــاولــة المــفــاوضــات، وتحت 

أي شروط ستقبل اتفاق سلام.
لا يـــعـــود لـــــدول أخـــــرى بــأي 
تـــقـــول  الــــــظــــــروف أن  مـــــن  ظــــــرف 
للأوكرانيين كيف يمكن أن يكون 
القيادة  قــرار  السلام. هــذا  اتفاق 
الأوكــــرانــــيــــة، ونـــحـــن مــلــتــزمــون 
بدعمها إلى أن تنهض وتنتصر 

على هذا الهجوم.
العشرين» حاولتم  «قمة  فــي   <
عزل بوتين؛ لكنكم مددتم الأيدي إلى 
الــرئــيــس الــصــيــنــي شـــي. هـــل الــغــرب 
مستعد للعمل مع الصين لصوغ نظام 

عالمي جديد؟
العمل  - حــســنــاً، ســنــواصــل 
ــور لــنــا فيها  ــ ــع الـــصـــين فـــي أمـ مـ

مصالح مشتركة تلبي حاجات 
ــلــــصــــين دور  لــ مــــــثــــــلاً،  الـــــعـــــالـــــم. 
كــبــيــر فـــي الانـــتـــقـــال إلــــى الــطــاقــة 
الــخــضــراء. لــكــن عــنــدمــا نتحدث 
مع الصين -كما فعلت لدى لقاء 

يــي على  نظيري الصيني وانــغ 
الــعــامــة للأمم  الجمعية  هــامــش 
المـــتـــحـــدة فــــي نــــيــــويــــورك- فــإنــنــا 
نتحدث عن القضايا التي لدينا 
بــشــأنــهــا خــــلافــــات مـــعـــهـــم، مــثــل 
معاملتهم للمسلمين الأويغور، 
وكــيــفــيــة تــعــاطــيــهــم مـــع جــائــحــة 
ــــدم الــتــزامــهــم  ــيــــد-١٩»، وعـ «كــــوفــ
ــفــــاقــــات الـــخـــاصـــة بــهــونــغ  بــــالاتــ
كونغ، والعقوبات ضد برلمانيين 

بريطانيين.
مــعــهــم في  إذن، ســنــتــعــاون 
لــديــنــا فيها  أن  نــعــتــقــد  قــضــايــا 
مصالح مشتركة، وسنعلن في 
الوقت نفسه معارضتنا لمواقف 

نختلف في شأنها.
> ســــؤال عــن ســـوريـــا: هــل هي 
أن تكون  قضية منسية؟ هل يمكن 
بـــلاد فــيــهــا هـــذه المــعــانــاة الإنــســانــيــة، 
وفــيــهــا ٥ جــيــوش أجــنــبــيــة (أمــيــركــا، 
وروسيا، وتركيا، وإيران وإسرائيل) 

منسية؟
- ســـوريـــا هـــي فـــي أفــكــارنــا. 
نـــرى مــلايــين الــلاجــئــين فــي دول 
الــــــجــــــوار، ونـــشـــكـــر هــــــذه الــــــدول 
عــلــى جــهــودهــا ودعــــم الــلاجــئــين 
ــاً، لا  ــ ــــضــ الـــــســـــوريـــــين إلــــيــــهــــا. أيــ
يـــــزال عــــدد كــبــيــر مـــن الــنــازحــين 
ــي مـــخـــيـــمـــات فــي  ــ ــــين فـ ــــوريـ ــــسـ الـ

سوريا.
ســنــواصــل الــعــمــل لــلــوصــول 
إلى حل ما للصراع في سوريا، 
بــحــيــث يـــعـــود الــــســــوريــــون إلـــى 
ــة  ــا دولـ ــعـــود ســـوريـ وطـــنـــهـــم، وتـ
ــويـــــة ومـــــــــزدهـــــــــرة ونـــشـــطـــة  ــ ــيـ ــ حـ

ورائدة، كما كانت ذات يوم.
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن  ــــن، عــ ــكـ ــ لـ
الــعــالــم يتحدثون عن  فــي  كثيراً 
أؤكد  روسيا وأوكــرانــيــا، فإنني 
ــلــــقــــراء الــــســــوريــــين لـــهـــذه  ــك ولــ ــ لـ
المقابلة، أننا لا نزال نفكر كثيراً 
ــا، ونــنــاقــش مـــع دول  فـــي ســـوريـ
الــجــوار الإقليمي كيفية حماية 
السوريين اللاجئين، وسنواصل 
الــــعــــمــــل لـــــلـــــوصـــــول إلــــــــى ســــلام 

مناسب لسوريا مرة ثانية.

الوزير كليفرلي خلال مشاركته في «حوار المنامة» (المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية)

إلى  البريطاني جيمس كليفرلي، فــي حــديــث  الخارجية  قــال وزيـــر 
«الشرق الأوسط»، إن لندن ستواصل العمل مع حلفائها من أجل «اتخاذ 
إجراءات لمنع الأعمال الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة»، بينها: 
«فرض عقوبات ضد أشخاص عقاباً على أعمالهم»، وعلى قيام إيران 
رات لروسيا، واستخدامها في قصف مدنيين ومواقع مدنية. بتسليم مُسيَّ
خذت لحماية  وأوضح كليفرلي، رداً على سؤال، أن إجراءات أمنية اتُّ
الــنــاس في  لــنــدن «لحماية  ــران إنــتــرنــاشــيــونــال» فــي  مــوقــع تلفزيون «إيــ
إيـــران؛ لأنــه مــن المهم جــداً أن  بريطانيا مما نستقبله مــن تهديدات مــن 
يشعر الناس بأنهم قادرون على التحدث بشكل علني ومفتوح إزاء ما 

يحصل في إيران». وأضاف: «سنبقـى ملتزمين بمنع إيران من الحصول 
علـى سلاح نووي. والآن، الأمر يعود إلى إيران للرد بشكل ذي معنى على 

العرض المقدم في شهر مارس (آذار) الماضي».
على صعيد آخر، قال كليفرلي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
«معزول على المسرح الدولي» بسبب «العدوان على أوكرانيا»، موضحاً 
أن زيارة رئيس الــوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى كييف، قبل أيام، 
العالم بأن الأمر  الدعم لأوكرانيا، و«لتذكير  استهدفت تأكيد استمرار 
يعود إلى أوكرانيا، كي تقرر متى تأتي إلى طاولة المفاوضات، وتحت أي 

شروط ستقبل اتفاق سلام».

وفيما يتعلق باللقاءات التي عقدها قادة غربيون مع الرئيس الصيني 
شي جينبينغ، قال كليفرلي: «إننا سنتعاون معهم في قضايا نعتقد أن 
لدينا فيها مصالح مشتركة، وسنعلن في الوقت نفسه معارضتنا لمواقف 

نختلف في شأنها».
«الوصول إلى حل ما للصراع  وأشار إلى أن بريطانيا ستواصل العمل لـ
في سوريا، بحيث يعود السوريون إلى وطنهم، وتعود سوريا دولة حيوية 

ومزدهرة ونشطة ورائدة كما كانت ذات يوم».
وهنا نص الحديث الذي جرى في مقر إقامة وزير الخارجية البريطاني، 

على هامش «حوار المنامة»، في العاصمة البحرينية، أول من أمس:

 عشرات القتلى ومئات الجرحى 
 في زلزال بإندونيسيا

سيانجور (إندونيسيا): 
{الشرق الأوسط}

أن  أمــس  أعلنت إندونيسيا 
زلزالاً ضرب جزيرة جاوا أدى إلى 
مقتل ما لا يقل عن ١٦٢ شخصاً.

ــوان كـــامـــل حــاكــم  ــ ــال رضــ ــ وقـ
إقليم جاوا الغربية للصحافيين: 
«مـــع الأســــف أنــقــل هـــذه الأخــبــار 
تـــوفـــي ١٦٢ شــخــصــاً   - الـــســـيـــئـــة 
آخــــرون معظمهم   ٣٢٦ وأصـــيـــب 
بكسور في العظام». وأضاف أن 
أكثر من ١٣ ألف شخص نزحوا 

وتضرر ٢٠٠٠ منزل بشدة.
 وأظــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــرت لــــــــقــــــــطــــــــات 
تليفزيونية دماراً واسع النطاق 
ــانـــجـــور الأشــــد  ــيـ فــــي مــنــطــقــة سـ
تــضــرراً مــن الــزلــزال ، مــع تصدع 
طرق، وتضرر منازل بشكل بالغ.
ثــانٍ باهتزاز  زلـــزال  وتسبب 
ــا، الــعــاصــمــة  ــرتــ ــاكــ مــــبــــانٍ فــــي جــ

الإنـــدونـــيـــســـيـــة، بـــحـــســـب وكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، ولــــم تــرد 
على الفور أنباء عن وقوع أضرار.

الــــــزلــــــزال ٥٫٤  قــــــوة  وبـــلـــغـــت 
درجــــــــــــة وضــــــــــــرب بــــــالــــــقــــــرب مـــن 
الجنوب من جاكرتا،  إلى  بلدات 
بحسب وكالة المسح الجيولوجي 

الأميركية.
وكــــــانــــــت وكــــــالــــــة الأرصــــــــــاد 
الـــــــــجـــــــــويـــــــــة وعــــــــــــلــــــــــــوم المــــــــنــــــــاخ 
ــاء الإنـــدونـــيـــســـيـــة  ــزيـ ــيـ ــيـــوفـ والـــجـ
أفـــادت فــي وقــت سابق بــأن شدة 
الـــزلـــزال بــلــغــت ٥٫٦ درجـــة وبــأنــه 
ضرب قرب بلدة سيانجور التي 
تبعد مسافة ١٠٠ كلم عن جاكرتا.

ولـــم تـــرد تــقــاريــر فــوريــة عن 
إصابات بشرية أو أضــرار تذكر 
في العاصمة حيث سارع الأهالي 

للخروج من مبانيهم.
ووصـــفـــت مـــيـــاديـــتـــا والـــيـــو، 
٢٢ عاماً، حالة  البالغة  المحامية 

الذعر بين الموظفين الذين هرعوا 
لــلــخــروج مــن المــبــنــى لـــدى وقــوع 
الـــــزلـــــزال. وقــــالــــت: «كـــنـــت أعــمــل 
عندما بدأت الأرض تهتز تحتي. 
شــعــرت بشكل واضـــح بــالــزلــزال. 
حـــاولـــت عـــدم الــقــيــام بــشــيء كي 
ازداد قوة  أفهم ما يحصل لكنه 

واستمر لفترة من الوقت».
أضـــــــافـــــــت: «أشــــــعــــــر بــــــــدوار 
بسيط وساقاي متعبتان لأنني 
نزلت السلالم من الطابق الرابع 

عشر».
ــيـــا زلازل  ــيـــسـ إنـــدونـ تـــشـــهـــد 
بصورة متكررة بسبب موقعها 
ــنـــار» فـــي المــحــيــط  ــزام الـ ــ عــلــى «حـ
النشاط  الهادئ، وهو قوس من 
الشديد حيث تصطدم  الزلزالي 
التي تمتد  التكتونية  الصفائح 
مــن الــيــابــان عــبــر جــنــوب شــرقــي 
آســـــيـــــا وعـــــبـــــر حــــــــوض المـــحـــيـــط 

الهادئ.

مصابون بالزلزال بعد إسعافهم في جاوا (رويترز)

وفد من «الدول الأميركية» في البيرو لتقييم الأزمة السياسية

وصـــل أعــضــاء مجموعة رفــيــعــة من 
ــد، إلــى  ــ ــدول الأمـــيـــركـــيـــة، الأحــ ــ مــنــظــمــة الــ
الـــبـــيـــرو، لــتــقــيــيــم الأزمـــــة الــســيــاســيــة في 
الـــبـــلاد، حــيــث يــخــضــع الــرئــيــس بــيــدرو 

كاستيو للتحقيق بشأن قضايا فساد.
ووصلت هذه البعثة بناءً على طلب 
الـــرئـــيـــس الـــيـــســـاري، وقــــد وافـــــق عليها 
الـــدول الأميركية  الــدائــم لمنظمة  المجلس 
فــي أكتوبر (تشرين الأول)، وفــق وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ومــــن المـــقـــرر أن تــجــتــمــع المــجــمــوعــة 
اعتباراً من الاثنين مع ممثلي السلطات 
الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة والــقــضــائــيــة 
والمنظمات المدنية، وستبقى في البلاد 

حتى الأربعاء.
وقال الباراغوياني إيلاديو لويزاغا، 
ــة الـــعـــامـــة لمــنــظــمــة الـــــدول  ــ ــانـ ــ مــمــثــل الأمـ
الأمــــيــــركــــيــــة، لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، «ســنــلــتــقــي 

جميعنا».
وأضاف السبت في رسالة بالفيديو 
ــتــــر»:  ــــي «تــــويــ ــنـــظـــمـــة فـ عـــلـــى حــــســــاب المـ
«ســنــســتــمــع إلـــى الــحــكــومــة والمــعــارضــة، 
ــتـــمـــع إلـــــــى المـــمـــثـــلـــين الـــديـــنـــيـــين  ــنـــسـ وسـ
والـــنـــقـــابـــيـــين والــــتــــجــــاريــــين والمـــهـــنـــيـــين 

والمجتمع المدني».
ــد فــرقــت الــشــرطــة عــشــرات من  والأحــ
معارضي الرئيس كاستيو بالغاز المسيل 
للدموع، بعد أن حاولوا شق طريقهم إلى 
القصر الحكومي، بعد مسيرة في شوارع 

ليما. وحــمــل المــعــارضــون لافــتــات كتبوا 
عليها «كاستيو اخرج».

بـــالإضـــافـــة إلــــى لــــويــــزاغــــا، تــتــكــون 
ــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــمــــة الــــــــــــــدول الأمـ ــظــ ـــنــ بــــعــــثــــة مـ
خصوصاً من وزراء خارجية الأرجنتين 
ــواي  ــاراغــ ــوادور وغـــواتـــيـــمـــالا وبــ ــ ــ ــ والإكـ

وكوستاريكا وبليز. ويتمتع كاستيو 
حالياً بحصانة حتى نهاية ولايته في 
لــكــنــه قــد يخضع   ٢٠٢٦ يــولــيــو (تــمــوز) 
فــي ستة  اسمه حالياً  ويــرد  للتحقيق. 
تحقيقات، ويشتبه في أنه يقود شبكة 
فساد وبغسل أموال وبمنح عقود عامة 

أقارب وسياسيين. لصالح 
ــات  ــامــ ــهــ ــل الاتــ ــ ــيـــو كـ ــتـ ويـــنـــفـــي كـــاسـ
الموجهة إليه ولعائلته، مؤكداً أنه ضحية 
حــمــلــة لإطــاحــتــه مـــن الــســلــطــة. ويُــطــالــب 
اليمين باستقالته وقد حاول مرتين الدفع 

باتجاه ذلك.

ليما: «الشرق الأوسط»

من التحركات الاحتجاجية في ليما الأحد (أ.ب)

أعلى محكمة في نيوزيلندا تقضي لصالح خفض سن الاقتراع

ــــى مــــحــــكــــمــــة فـــي  ــلــ ــ ــــت أعــ ــــضـ قـ
نــيــوزيــلــنــدا، أمـــس (الاثـــنـــين)، بــأن 
قانون البلاد بمنع المراهقين الذين 
تبلغ أعــمــارهــم ١٦ و١٧ عــامــاً من 
التصويت هو تمييز على أساس 

السن ليس له مبرر.
ودفـــعـــت مــجــمــوعــة «مــيــك إت 
١٦» أو «اجعلوها ١٦» بأن تحديد 

سن الاقتراع بـ١٨ عاماً يمثل تمييزاً 
وانتهاكاً لحقوق الإنسان. وأرادوا 
ــاً بــعــدم  أن تـــصـــدر المـــحـــاكـــم إعـــلانـ
الاتساق، لإجبار البرلمان على طرح 
القضية لمناقشات خاصة، بحسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
ــــاءت  ــد بـ ــ ــيـــة قـ ــقـــضـ ــــت الـ ــانـ ــ وكـ
بـــالـــفـــشـــل فــــي وقـــــت ســــابــــق، أمــــام 
كــل مــن المــحــكــمــة الــعــلــيــا ومحكمة 

الاستئناف.

ــالــــت الــقــاضــيــة  ومــــــع ذلـــــــك، قــ
بمحكمة النقض إيلين فرنس، إن 
محكمة الاستئناف كانت مخطئة 
فــي عـــدم إصــــدار إعــــلان والمــوافــقــة 

على الاستئناف.
ــايــــدن تــيــبــلــر، المـــديـــر  وقــــــال كــ
المــشــارك لمجموعة «مــيــك إت ١٦»: 

«هذا يعد تاريخاً».
يــمــكــن  ــر: «لا  ــلــ ــبــ ــيــ تــ وتــــــابــــــع 
للحكومة والــبــرلمــان تــجــاهــل مثل 

هذه الرسالة القانونية والأخلاقية 
يـــدعـــونـــا  يــــجــــب أن  ــة.  ــ ــحــ ــ ــــواضــ الــ
نصوت». وأضــاف: «إذا لم تجعل 
الــحــكــومــة ســـن الاقـــتـــراع ١٦ عــامــاً 
الآن، فإنهم بذلك ينتهكون عن عمد 

حقوقنا الإنسانية».
ــبــــاب  الــــشــ تـــيـــبـــلـــر إن  وقــــــــــال 
ــه رأي «فـــي  لــ يـــكـــون  يــســتــحــق أن 
الــحــافــلات الــتــي نــركــبــهــا والــطــرق 
التي نقود عليها والأماكن العامة 

الــتــي نستخدمها. إن إجــــراء هــذا 
الــتــغــيــيــر عـــلـــى المـــســـتـــوى المــحــلــي 
سيكون خطوة ملموسة في إعطاء 

الشباب الفرصة لإبداء الرأي».
يــشــار إلــــى أن هــــذه هـــي المـــرة 
الثانية التي تصدر فيها محكمة 
النقض إعلاناً بعدم الاتساق. وكان 
الــســجــنــاء في  الأول يتعلق بــحــق 
التصويت، وهو قانون تم تغييره 

لاحقاً.

ويلنغتون: «الشرق الأوسط»

شاهدنا نساء إيرانيات يعامَلن بوحشية 
من قبل النظام الإيراني

ً
أفعال بوتين هي التي تجعله معزولا

 علـى المسرح الدولي

المنامة: إبراهيم حميدي
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معارك حول دونيتسك... وموسكو تتحدث عن انتقال قوات أوكرانية إلى لوغانسك وزابوريجيا

الكرملين يؤكد «عدم سعيه لإطاحة» زيلينسكي... وينفي تعبئة جديدة
موسكو: رائد جبر

ســــــعــــــى الــــــكــــــرمــــــلــــــين، أمــــــس 
الاثنين، إلى التخفيف من أهمية 
تصريحات أطلقها نائب مجلس 
الــروســي، ديمتري  الأمــن القومي 
ــا  ــهـ ــد خـــلالـ ــهــ ــعــ ــــف، تــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــدفـ ــ ــيـ ــ مـ
«استعادة» كييف التي وصفها  بـ

بأنها «مدينة روسية».
وأعلن الناطق باسم الديوان 
الـــرئـــاســـي، ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف، 
ــاعـــات أن الــعــمــلــيــة  ــرور سـ ــ بــعــد مـ
العسكرية الروسية في أوكرانيا 
«لا تـــضـــع بــــين أهــــدافــــهــــا تــغــيــيــر 
السلطة»، في اشارة غير مباشرة 
إلــى عــدم نية موسكو استهداف 
الــعــاصــمــة الأوكـــرانـــيـــة أو إطــاحــة 
الرئيس فولوديمير زيلينسكي. 
ــكـــوف إن «الاتـــــحـــــاد  ــيـــسـ بـ وقــــــــال 
الــروســي يسعى لتحقيق أهدافه 
الــعــســكــريــة، وســوف  فــي العملية 
أنــه «لــيــس بين  يحققها»، مــؤكــداً 
ــة فــي  ــلـــطـ الأهـــــــــــداف إطـــــاحـــــة الـــسـ

أوكرانيا».
ــــذي  ــديــــف؛ الــ ــيــ ــدفــ ــيــ وكـــــــــان مــ
تــــمــــيــــز بــــتــــصــــريــــحــــاتــــه الــــنــــاريــــة 
ــدء الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا،  مــنــذ بــ
الـــعـــاصـــمـــة الأوكــــرانــــيــــة  قــــــال إن 
كييف «مــديــنــة روســيــة»، وتعهد 
ــاء حــديــثــه  ــ «اســـتـــعـــادتـــهـــا». وجـ بــــ
ــاً عــــلــــى وعــــــــــود أطـــلـــقـــهـــا  ــقـ ــيـ ــلـ ــعـ تـ
مــســؤولــون أوكــرانــيــون مــــراراً في 
«اســتــعــادة شبه  الأيـــام الأخــيــرة بـــ

جزيرة القرم».
وكــتــب ميدفيديف فــي قناته 
على «تلغرام»: «في بعض الأحيان 
تـــحـــتـــاج تـــصـــريـــحـــات الــــعــــدو إلـــى 
القيادة  إجــابــة غير دبــلــومــاســيــة. 
الأوكرانية ليست في وضع يسمح 
لها بالحديث عــن اســتــعــادة شبه 
ــقـــــرم». وتــــابــــع: «هـــنـــاك  جــــزيــــرة الـــ
حــقــائــق لا خـــلاف عليها يــجــب أن 

أشير إليها، وهي أن كييف كانت 
عاصمة روسيا القديمة، وواحدة 
مــن المـــدن الــروســيــة الــكــبــرى داخــل 
الإمبراطورية الروسية، وعاصمة 
إحـــدى الــجــمــهــوريــات الاشــتــراكــيــة 
السوفياتية». وأضــاف أن «سكان 
ــوا يــتــحــدثــون  ــانــ كــيــيــف لـــطـــالمـــا كــ
الــروســيــة، حتى يــكــون كل  باللغة 
شيء واضحاً تماماً، بشأن ما الذي 
يجب أن تتم استعادته في الواقع».

معاقبة متورطين 
في إعدامات مفترضة

في شأن آخر؛ توعّد بيسكوف 
بالعثور على المسؤولين عن مقتل 
مجموعة من الجنود الــروس في 
أوكـــرانـــيـــا، ومــعــاقــبــتــهــم عــلــى ما 
وصــفــهــا بــأنــهــا عــمــلــيــة «إعـــــدام»، 
في الوقت الذي قالت فيه كييف إنّ 
تلوا بعد استسلام 

ُ
هؤلاء الجنود ق

ــــي. وقـــــــال المــــتــــحــــدث بـــاســـم  ــمـ ــ وهـ
الـــرئـــاســـة الـــروســـيـــة لــلــصــحــافــة: 
«مــن الطبيعي أن تبحث روسيا 
بنفسها عن أولئك الذين ارتكبوا 
الــجــريــمــة. يــجــب الــعــثــور عليهم 
ومعاقبتهم». وأضاف أن موسكو 
ســتــتــوجّــه إلـــى الــهــيــئــات الــدولــيــة 
لهذا الغرض «إذا كان من الممكن 

أن يكون ذلك مفيداً».
ــا قــــد اتــهــمــت  ــيــ ــانــــت روســ وكــ
بــإعــدام أكثر  أوكــرانــيــا، الجمعة، 
مـــن ١٠ مـــن جـــنـــودهـــا بــعــد إلــقــاء 
أســـلـــحـــتـــهـــم، بــــنــــاءً عـــلـــى مــقــاطــع 
فــــيــــديــــو نُــــــشــــــرت عــــلــــى شـــبـــكـــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وفــي أحد 
الــفــيــديــو، يظهر نحو ١٠  مقاطع 
جنود يبدو أنّهم روس يخرجون 
ــن مــخــبــأ  ــ ـــر مـ ــ ــ ــد تـــلـــو الآخـ ــ ــواحــ ــ الــ
وأياديهم في الهواء، ثم يستلقون 
ووجوههم على الأرض بناء على 
أوامـــر جنود أوكــرانــيــين؛ على ما 

يبدو، يوجهون إليهم سلاحهم.

موسكو تنفي تعبئة 
عسكرية جديدة

كذلك؛ نفى الناطق الرئاسي 
ــيــــات  ــعــــطــ ــة مــ ــ ــــحــ الـــــــــــروســـــــــــي، صــ
حــــــــول تـــــوجـــــه مــــوســــكــــو لإعــــــلان 
ــديــــدة، وقـــال  تــعــبــئــة عــســكــريــة جــ
لــلــصــحــافــيــين إن «الـــكـــرمـــلـــين لا 
يناقش موجة ثانية من التعبئة». 
وفي المقابل؛ شدد بيسكوف على 
الــجــهــود لحماية  أهــمــيــة تــعــزيــز 
ــة  ــنــــوويــ ــا الــ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــوريـ ــ مـــحـــطـــة زابـ
وسط حديث روسي عن تصعيد 

عسكري أوكراني حول المحطة.
واتـــهـــمـــت مـــوســـكـــو الــجــانــب 
ــــي بــقــصــف مـــواقـــع قــرب  ــرانـ ــ الأوكـ

المـــحـــطـــة خــــــلال الــــســــاعــــات الـــــــ٢٤ 
الأخـــيـــرة، بــالــتــزامــن مـــع تصاعد 
الجدل الدولي حول وضع المحطة 
وضــــــرورة اتـــخـــاذ إجـــــــراءات لمنع 
وقــوع كــارثــة نــوويــة فيها بسبب 
تصاعد المواجهات حولها. وقال 
بيسكوف إن «روسيا تدعو جميع 
التأثير على أوكرانيا  إلــى  الــدول 
ــــف قــــصــــف مـــحـــطـــة الـــطـــاقـــة  ــوقـ ــ لـ

النووية في زابوريجيا».
وجــاء تكثيف الحديث حول 
الموضوع تزامناً مع إعلان المدير 
«الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة  الــعــام لـــ
الــــذريــــة»، رافــايــيــل غـــروســـي، عن 
نــيــتــه زيــــــارة روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا 
ــيـــر لـــضـــمـــان ســلامــة  لــبــحــث تـــدابـ
ــــي إلـــى  ــــروسـ المــــحــــطــــة. وأشـــــــــار غـ
أنــه «خــلال الــلــقــاءات السابقة مع 

الــرئــيــســين الـــروســـي والأوكـــرانـــي 
إلــى حماية  تحدثنا عــن الحاجة 
المـــــحـــــطـــــة». وأضـــــــــــاف غـــــروســـــي: 
ــة) هــو  ــيــ ــدولــ ــة الــ ــالــ ــوكــ «هــــــدف (الــ
ــــف الــــهــــجــــمــــات عــــلــــى المـــحـــطـــة  ــ وقـ
آمـــل أن ننجح فــي التوصل   (...)
إلـــى اتـــفـــاق بــشــأن هـــذه الــقــضــيــة، 
بمساعدة مــن الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون وقادة آخرين». 
وتابع غروسي أن خبراء الوكالة 
ســيــقــومــون بــجــولــة تــفــتــيــش في 
المحطة لتقييم الأضــرار الناجمة 

عن القصف الأخير.

«منطقة آمنة» حول زابوريجيا

فــي الأثــنــاء، قــال المــديــر العام 
الــروســيــة،  آتـــوم»  لمؤسسة «روس 

لــيــكــاتــشــيــف، إن فــكــرة  ألـــيـــكـــســـي 
إقــامــة منطقة أمنية حــول محطة 
ــة  ــنــــوويــ ــا لـــلـــطـــاقـــة الــ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــــوريـ زابـ
«ســـتـــكـــون مــمــكــنــة الــتــطــبــيــق إذا 
وافــقــت واشنطن فقط على ذلــك». 
وأوضــح أن «فرض المنطقة الآمنة 
يعتمد أولاً على نشاط غروسي، 
لكن الأهم من ذلك؛ وفق ما أعتقد، 
أن المنطقة الأمنية لن تكون ممكنة 
إلا إذا وافقت عليها واشنطن. يبدو 
لي أن المسافة الكبيرة بين واشنطن 
وزابوريجيا يجب ألا تكون حجة 
لـــلإدارة الأميركية لتعطيل القرار 

بشأن المنطقة الآمنة».
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وكـــــانـــــت 
الــروســيــة طــالــبــت بــإقــامــة المنطقة 
الآمـــنـــة ووقــــف هــجــمــات أوكــرانــيــا 
ــــال نـــائـــب وزيـــر  حــــول المــحــطــة، وقـ

ــة الــــــروســــــي، ســيــرغــي  ــيــ الــــخــــارجــ
ــروري  ــن الــــضــ ــه مــ ــ فـــيـــرشـــيـــنـــين، إنـ
الاتــفــاق عــلــى إنــشــاء منطقة آمنة 
ــا يــمــكــن.  ــرع مـ ــأسـ ــول المــحــطــة بـ حــ
وزاد أن «موسكو على اتصال مع 
(الوكالة الدولية للطاقة الذرية)؛ 
ــداً مـــــع أمـــــانـــــة الــــوكــــالــــة،  ــ ــــديـ ــــحـ وتـ
ــيــــاً مــــــع المــــــديــــــر الـــــعـــــام،  وشــــخــــصــ
ــات بـــشـــأن  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ ــل المـ ــ ــــواصـ ــتـ ــ وتـ
إنشاء منطقة أمان نووي تشغيلية 
ومــاديــة حـــول المــحــطــة ونــتــفــق مع 

السيد غروسي بهذا الشأن».
الــروســي  الــدبــلــومــاســي  وزاد 
أنه «بالنسبة إلى المعايير المحددة 
لإنـــشـــاء هــــذه المــنــطــقــة، فــقــد جــرى 
النظر في خيارات عــدة، ولكن من 
السابق لأوانــه الحديث عنها، إلا 
الـــذي نسعى  الــهــدف الرئيسي  إن 
مــن أجله إلــى إنــشــاء هــذه المنطقة 
ــدات الـــنـــاشـــئـــة  ــديــ ــهــ ــتــ ــع الــ ــنـ ــو مـ ــ هـ
عــــن الـــهـــجـــمـــات المـــســـتـــمـــرة لــنــظــام 
زيلينسكي على المحطة النووية 

وبنيتها التحتية».

موسكو تعلن التصدي لقوات كييف

ميدانياً؛ أعلنت وزارة الدفاع 
الروسية أن قواتها تصدّت لهجوم 
واسع شنته القوات الأوكرانية في 

اتجاه جنوب دونيتسك.
وأفــــادت فــي إيــجــاز صحافي 
ــه «جـــــــــــرت إعـــــــــــــادة وحـــــــــدات  ــ ــأنــ ــ بــ
إلــى  الــقــوات المسلحة الأوكــرانــيــة 
خـــط الـــبـــدايـــة، وبــلــغــت الــخــســائــر 
فـــــي صــــفــــوف الــــــقــــــوات المــســلــحــة 
ــاه جـــنـــوب  ــ ــجـ ــ ــــي اتـ ـــة فـ ــيــ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
دونيتسك أكثر من ٧٠ عسكرياً». 
المــســلــحــة  «الـــــــقـــــــوات  أن  وزادت 
ــة دمــــــــرت خـــــــلال الــــيــــوم  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
الأخير راجمات صواريخ من طراز 
(أوراغان) تابعة للقوات المسلحة 
الأوكــرانــيــة فــي مدينة خاركيف، 

وهي راجمات استخدمت لقصف 
الأراضــــــــي الـــروســـيـــة فــــي مــنــطــقــة 

بيلغورود».
ــطــــت الـــــقـــــوات  ــبــ كــــــذلــــــك؛ أحــ
الــروســيــة مــحــاولــة من  المسلحة 
جانب القوات الأوكرانية للهجوم 
في اتجاه كوبيانسك، ودمــرت؛ 
ــاز، «مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــجــ ــ ــــلإيــ وفـــــقـــــاً لــ
تخريبية واســتــطــلاعــيــة تابعة 
ــيــــة  لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة الأوكــــرانــ
فـــي خــيــرســون حـــاولـــت الــعــبــور 
بقارب إلى الضفة اليسرى لنهر 

دنيبر».
آنــدريــه ماروتشكو؛  يذكر أن 
المـــــــســـــــؤول الــــعــــســــكــــري المـــــوالـــــي 
لمــوســكــو فـــي لــوغــانــســك، كـــان قد 
أشار إلى مواجهات ضارية جرت 
على محوري دونيتسك والمناطق 
المــحــيــطــة بـــخـــيـــرســـون، وقــــــال إن 
ــيــــة  ــــوات الأوكــــرانــ ــقـ ــ ــن الـ ـــزءاً مــ ــ ــ «جـ
الــــتــــي جـــــــرى نــــشــــرهــــا الأســــبــــوع 
المــاضــي مــن اتــجــاه خــيــرســون قد 
تم تدميره». وأضاف ماروتشكو 
أن هناك «تأكيدات مباشرة وغير 
الــقــوات الأوكرانية  مباشرة لنقل 
ــون إلــــــى لـــوغـــانـــســـك  ــرســ ــيــ ــن خــ ــ مـ
وزابوريجيا، وجرى نقل كثير من 
ــراد والمــدرعــات، بغرض خلق  الأفـ
قبضة قوية لتنفيذ هجوم واسع 
فـــي المــنــطــقــتــين. وعـــنـــدمـــا أصــبــح 
القتال أكثر نشاطاً، جرى تدمير 
بــعــض هـــذه المــجــمــوعــات مــن قبل 
القوات الجوية الروسية». وتابع 
ماروتشكو أنه «في الوقت الحالي، 
يــــقــــوم الـــــعـــــدو بــــــإعــــــادة تــجــمــيــع 
صفوفه وتحديد خسائره، حتى 
يبدأ، مع تحسن الطقس، محاولة 
اقتحام جمهورية لوغانسك في 
اتــــجــــاه ســـفـــاتـــوفـــو وكــريــمــيــنــايــا 
وغــيــرهــا مــن المــنــاطــق الــخــطــرة»، 
الــقــوات الأوكرانية  إلــى أن  مشيراً 

تكبدت «خسائر فادحة للغاية».

امرأة تحضن صديقة لها تخدم ضمن الجيش الأوكراني في خيرسون أمس (أ.ف.ب)

كييف تعلن العثور على ٤ «مواقع تعذيب» في خيرسون

الرئيس الأوكراني يتعهد «النصر»
كييف: «الشرق الأوسط»

احـــتـــفـــل الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي، أمـــس 
الاثـــنـــين، بــيــوم الــكــرامــة والــحــريــة، 
مــــن خــــــلال الإشـــــــــادة بــتــضــحــيــات 
ــنـــذ الـــغـــزو  الـــشـــعـــب الأوكــــــرانــــــي مـ
الروسي، والقول إن بلاده ستصمد 
ــاد زيلينسكي في  وتنتصر. وأشـ
كلمة مصورة للشعب بالمساهمات 
التي قدمها الأوكرانيون، بدءاً من 
الجنود ورجال الإطفاء والمسعفين، 
ــدمـــون  ــن يـــقـ ــ ــذيــ ــ ــ إلـــــــى المـــعـــلـــمـــين ال
دروســاً عبر الإنترنت، والقرويين 
الــــذيــــن يــــعــــدون طـــعـــامـــاً لــلــجــيــش، 
والخياطين الذين يخيطون الزي 
الرسمي، والمزارعين الذين يحرثون 

حقولهم على الرغم من المخاطر.
كــمــا أثـــنـــى زيــلــيــنــســكــي على 
ــدرة الــشــعــب عــلــى الــتــحــدي، رغــم  قـ
الــضــربــات الــصــاروخــيــة المــتــكــررة، 
والــدمــار واســع الــنــطــاق، وانقطاع 
التيار الكهربائي مع حلول فصل 
الشتاء، وذلك بعد ٩ أشهر تقريباً 

من الغزو الروسي.
وقـــال زيلينسكي فــي الكلمة 
التي وجهها من قصر الرئاسة في 
العاصمة كييف: «يمكن أن نبقى 
من دون نقود، من دون بنزين، من 
دون ماء ساخن، من دون كهرباء؛ 

لكن ليس من دون حرية».
ويُحيي يوم الكرامة والحرية 

ذكــــــــــرى الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات المـــــؤيـــــدة 
لــلاتــحــاد الأوروبــــــي الــتــي خرجت 
عـــامـــي ٢٠١٣ و٢٠١٤، وأصــبــحــت 
ــدان» أو  ــيــ ــورة المــ ــ تـــعـــرف بـــاســـم «ثــ
«ثــــورة الــكــرامــة»، وكــذلــك «الــثــورة 
الــبــرتــقــالــيــة» فــي عـــام ٢٠٠٤. وفــي 
كـــلـــتـــا الــــثــــورتــــين، تـــمـــت الإطــــاحــــة 

بالقيادة الأوكرانية.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، أعــــلــــن 
الادّعــــــــاء الـــعـــام الأوكـــــرانـــــي، أمــس 
ــنــــين، عـــثـــوره عــلــى ٤ «مـــواقـــع  الاثــ
تعذيب» كانت تستخدمها القوات 
الــروســيــة خـــلال احــتــلالــهــا لمدينة 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ خــــيــــرســــون بــــجــــنــــوب أوكـ
ــــوات كييف  والـــتـــي اســتــعــادتــهــا قـ
الــثــانــي)  فــي ١١ نوفمبر (تــشــريــن 
الحالي. وكتب الادعــاء الأوكراني 
عــلــى «تـــلـــغـــرام»: «فــــي خــيــرســون، 
المــدّعــون تحديد الجرائم  يــواصــل 
التي ارتكبتها روسيا: تمّ العثور 

على ٤ مواقع تعذيب في ٤ مبانٍ».
وحسب الادعاء، زار المحققون 
الأوكرانيون «أربعة» مبانٍ، بما في 
ذلــك «مــراكــز احتجاز مــؤقــت» قبل 
الحرب: «حيث احتجز المحتلون، 
أثــنــاء الاستيلاء على المدينة،  فــي 
أشـــخـــاصـــاً بــشــكــل غـــيـــر قـــانـــونـــي، 
ــة». وأضـــــــاف  وعُـــــــذبـــــــوا بــــوحــــشــــيــ
المــــصــــدر نـــفـــســـه: «تـــــــمّ الاســـتـــيـــلاء 
عــلــى قــطــع مــن هـــــراوات مطاطية، 
ــان  ــي، وأداة كــ ــبــ ــشــ ــرب خــ ــ ــــضــ ومــ
ــلـــون لــصــعــق  ــتـ يــســتــخــدمــهــا المـــحـ
المـــدنـــيـــين بـــالـــكـــهـــربـــاء، ومــصــبــاح 

متوهج، وطلقات».
وأكّد الادعاء العام الأوكراني 
أن «الأعـــمـــال الــهــادفــة إلـــى تحديد 
مواقع غــرف التعذيب والاحتجاز 
غير الشرعية متواصلة»؛ مشيراً 
إلى أنها أيضاً هادفة إلى «تحديد 

جميع الضحايا». 

رئيس الوزراء الإسباني يشدد على بقاء الحلف موحداً إلى جانب كييف

«الناتو»: علينا الاستعداد لحرب طويلة في أوكرانيا
مدريد: شوقي الريّس

قــــــــال الأمــــــــــين الــــــعــــــام لــــحــــلــــف شـــمـــال 
الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، إنه 
يتعين على دول الحلف الاستعداد لحرب 
ــا رئــيــس  طــويــلــة فـــي أوكـــرانـــيـــا، فــيــمــا دعــ
الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، إلى الانسحاب 

من أوكرانيا.
وذكر في كلمة له أمس (الاثنين)، أمام 
الجمعية البرلمانية للحلف الأطلسي التي 
تعقد اجتماعها السنوي في مدريد، أنه 
يــجــب الاســتــعــداد لــحــرب طــويــلــة، مشيراً 
أنــه «رغــم الخطأ الاستراتيجي الذي  إلــى 
ارتــكــبــه بــوتــين فــي تــقــديــر بــســالــة الشعب 
ــــي ووحــــــدة الـــصـــف بـــين أعــضــاء  ــرانـ ــ الأوكـ
الحلف الأطلسي، ورغم الانتكاسات التي 
ــراً، لا  ــقـــوات الـــروســـيـــة مـــؤخـ مــنــيــت بــهــا الـ
الــقــدرة العسكرية  التقليل من شــأن  يجب 
الــروســيــة... وعلينا الاســتــعــداد لمساعدة 

أوكرانيا لفترة طويلة».
وقـــال ستولتنبرغ إن هــذه الــحــرب لا 
يمكن أن تنتهي إلا حول طاولة المفاوضات، 
لكنه شدّد على أن نتيجة هذه المفاوضات 
يجب أن تكون مقبولة من أوكرانيا، وأن 
السبيل إلى ذلك هو زيادة الدعم لها «لأن 
المفاوضات لا يمكن أن تؤدي إلى انتصار 

الاستخدام الوحشي للقوة».
ــوار مــع الــصــحــافــيــين اعــتــرف  وفـــي حــ
ستولتنبرغ بــأن الحلف تأخر في تقديم 
الــذي كان  العون العسكري إلى أوكرانيا، 
يجب أن يبدأ قبل الغزو بكثير، وحذّر من 

عدم تكرار الخطأ نفسه بالنسبة لمولدافيا 
وجورجيا. وقال إن القمة التي سيعقدها 
الحلف العام المقبل في ليتوانيا ستعتمد 
نــســبــة ٢ فـــي المـــائـــة مـــن إجـــمـــالـــي الــنــاتــج 
القومي للدول الأعضاء للإنفاق العسكري، 
كحد أدنى وليس كسقف، كما هو مقرر في 

الوقت الراهن.
ــه، دعـــــــا رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء  ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
الإســبــانــي ســانــشــيــز، الــرئــيــس الــروســي، 
إلى الانسحاب من أوكرانيا، وتوجّه إليه 
في كلمة له أمــام الجمعية: «دع أوكرانيا 

وشأنها»، مؤكداً أنه ما دامت هذه «الحرب 
الــعــبــثــيــة» مــســتــمــرة، فـــإن الــــدول الحليفة 
ــــى جــانــب  ســتــبــقــى مــــوحــــدة الـــصـــفـــوف إلـ
الحكومة الأوكرانية في دفاعها عن سيادة 

بلادها ووحدة أراضيها.
الــحــلــف الأطلسي  وقـــال ســانــشــيــز إن 
حقق نقلة نوعية في مواجهة الحسابات 
الـــخـــاطـــئـــة لـــلـــرئـــيـــس الــــــروســــــي، مـــنـــوّهـــاً 
بالسرعة والحزم والفطنة التي تميّز بها 
رد الحلف الأطلسي على غــزو أوكرانيا. 
وطـــالـــب بــالــحــفــاظ عــلــى الـــحـــزم ووحــــدة 

الموقف والــرويّــة، وتحاشي التصعيد في 
هــذا الــنــزاع، مشيراً إلــى حادثة الصاروخ 
الذي وقع مؤخراً داخل الأراضي البولندية، 
ــــي  مــســتــبــعــداً أن يـــكـــون أطـــلـــق مـــن الأراضـ

الروسية كما زعمت أوكرانيا.
وشــدّد رئيس الــوزراء الإسباني على 
أن جرائم الحرب لا يمكن أن تمرّ من غير 
عقاب، مشيراً إلــى أن بــلاده أوفــدت فريقاً 
من خبراء الشرطة للتعاون مع السلطات 
الأوكرانية في التحقيقات وتجميع الأدلّة. 
وقـــال ســانــشــيــز إن «الـــعـــدو لــيــس الشعب 
الروسي، بل نظام الاستبداد الذي يقوده 
بـــوتـــين»، مــشــيــراً إلـــى أن إســبــانــيــا قــدّمــت 
حتى الآن مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا 
بقيمة تزيد على ٢٧٠ مليون يــورو، وأنه 
فــي نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي ســيــكــون مركز 
الــتــدريــب المــخــصــص للجيش الأوكـــرانـــي 
جاهزاً لاستقبال عناصر القوات المسلحة 
الأوكـــرانـــيـــة. ونــــوّه ســانــشــيــز بالتضامن 
أبــداه الشعب الإسباني باستقباله  الــذي 
أكــثــر مــن ١٣٥ ألـــف مــهــاجــر أوكـــرانـــي منذ 

بداية الحرب.
ــتـــي ألــقــاهــا  ــة الــكــلــمــة الـ ــتـ ــانــــت لافـ وكــ
الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي لــلــجــمــعــيــة الــبــرلمــانــيــة 
الأطــلــســيــة، الأمـــيـــركـــي جــيــرالــد كــونــيــلــي، 
وقال فيها إن الاستبداد الذي يهدد الدول 
الغربية لا يأتي فقط من الاتحاد الروسي 
أو الصين، بل من داخل المجتمعات الغربية 
أيــضــاً، مــشــيــراً إلـــى الــهــجــوم الـــذي قـــام به 
أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترمب على مبنى الكابيتول مطلع العام 

الماضي.

محطة زابوريجيا... هل هي معرّضة لحادث نووي؟

فيينا: «الشرق الأوسط»

فاقمت انفجارات وقعت نهاية 
الأســبــوع فــي محطة زابــوريــجــيــا 
ــة، الــــواقــــعــــة فــي  ــنــــوويــ لــلــطــاقــة الــ
ــا والــخــاضــعــة لــســيــطــرة  ــيـ أوكـــرانـ
القوات الروسية، المخاوف مجدداً 
من إمكانية وقوع حادث في أكبر 

محطة ذرية في أوروبا.
ــطـــــرت مــــوســــكــــو عــلــى  ــيـــ وســـ
الموقع في الرابع من مارس (آذار) 
بعد وقــت قصير مــن بــدء الــغــزو. 
ــلـــع أغــــســــطــــس (آب)،  ومــــنــــذ مـــطـ
تــدهــور الــوضــع فــي المــحــطــة، في 
ــبـــادلـــت مـــوســـكـــو وكــيــيــف  حــــين تـ

الاتهامات بقصف محيطها.
ونـــهـــايـــة الأســــبــــوع، ســجّــلــت 
الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
نحو ١٠ ضربات. وقال مدير عام 
الــذريــة،  الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة 
رافــايــل غــروســي: «فليتوقف هذا 
الجنون!». وأجرى غروسي الذي 
حذّر من «كارثة نووية» محتملة، 

محادثات مع الجانبين الروسي 
والأوكــرانــي بهدف إقــامــة منطقة 
أمــنــيــة فــي مــحــيــط المــحــطــة، علماً 
أن الهيئة الرقابية التابعة للأمم 
المتحدة التي تتخذ من فيينا مقراً، 
تنشر عدداً من الخبراء في الموقع. 
وبينما وصف غروسي الضربات 
بأنها «متعمّدة ومحددة الهدف»، 
قال إن القصف الأخير «قريب إلى 
ــــن... أنــظــمــة نــوويــة  حـــد خــطــيــر مـ
رئـــيـــســـيـــة لـــلـــســـلامـــة والأمـــــــــن فــي 
المــحــطــة... نــتــحــدّث عــن أمـــتـــار، لا 
كـــيـــلـــومـــتـــرات». وذكــــــرت الــوكــالــة 
لـــلـــتـــخـــزيـــن  الـــــدولـــــيـــــة أن مـــبـــنـــى 
والــنــفــايــات المــشــعــة كــــان مـــن بين 
المواقع التي تضررت، مضيفة أن 
مستويات الإشعاعات في الموقع 

ما زالت طبيعية.

مخاطر الضربات

وكــــان غـــروســـي قـــد حــــذر في 
سبتمبر (أيلول)، من أن أي «ضربة 
المــفــاعــلات، أو على  مباشرة على 
المنشآت المرتبطة بها، وخصوصاً 
مواقع الوقود المستهلك... يمكن 

أن تحمل عواقب خطيرة جداً».
بدوره، قال المسؤول السابق 
في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
طــارق رؤوف، لوكالة «الصحافة 
الــســيــطــرة على  الـــفـــرنـــســـيـــة»، إن 
ـــ٦ المــصــمــمــة  ــ كـــل مـــن المـــفـــاعـــلات الـ
مــن روســيــا «قــويــة إلـــى حــد مــا». 
وأضاف أنه بعد كارثة فوكوشيما 
الــنــوويــة الــتــي شــهــدتــهــا الــيــابــان 
فُــرضــت «الــعــديــد من  عـــام ٢٠١١، 
الإجراءات الإصلاحية والإمدادات 
الاحتياطية». وحــذّر قائلاً: «لكن 
بــالــطــبــع، لـــم يــصــمــم أي مـــن ذلــك 

للصمود في الحرب».
ويـــكـــمـــن الـــخـــطـــر الآخــــــــر فــي 
توقف إمدادات الطاقة لمدة طويلة. 
وتــعــمــل أنــظــمــة المــحــطــة عــــادة بـــ٤ 
خطوط بـ٧٥٠ كيلوفولت. وبإمكان 
محطة مجاورة للطاقة الحرارية 
مــدهــا بالطاقة بــواســطــة خطوط 

داعمة.
ــقــــصــــف مـــــــــراراً،  وأحــــــــــدث الــ
الـــخـــطـــوط تتطلب  فـــي  أضـــــــراراً 
إصـــلاحـــهـــا مـــن قــبــل مــهــنــدســين 
ــيــــين، الأمـــــر الـــــذي أجــبــر  ــرانــ أوكــ
شركة «إنــرغــوأتــوم» الأوكرانية 

ــلــــى الــــلــــجــــوء إلـــــــى المــــــولّــــــدات  عــ
أحياناً. ولدى المحطة ٢٠ مولداً 
الــطــارئــة، مع  بــالــديــزل للحالات 
إمـــــــدادات تــكــفــي لــتــشــغــيــلــهــا ١٥ 

يوماً تقريباً.

احتمال سيناريو شبيه بفوكوشيما
تُـــــعـــــد الــــكــــهــــربــــاء ضـــــروريـــــة 
لتشغيل المضخات من أجل ضمان 
دوران المياه وتبريد الوقود في قلب 
المفاعل، كما في أحواض التخزين. 

وأفاد المعهد الفرنسي للحماية من 
الإشــعــاع والسلامة النووية، بأن 
«فقدان إمدادات الكهرباء بالكامل 
لمـــدة طــويــلــة ســـيـــؤدي إلـــى حـــادث 
انــصــهــار فـــي المــفــاعــل الأســـاســـي، 

وتسرب المواد المشعة في البيئة». 
وسيكون الأمــر مشابهاً لمــا حدث 
فـــي فــوكــوشــيــمــا عـــام ٢٠١١، لكن 
فــي الــيــابــان، أخـــرج «تــســونــامــي» 
المولّدات المستخدمة في الطوارئ 
«انقطاع  عن الخدمة، مما تسبب بـ
سريع جداً للطاقة»، بحسب كارين 
إرفيو من المعهد الفرنسي. ولفتت 
ــي تـــصـــريـــحـــات نــقــلــتــهــا  ــو فــ ــيــ إرفــ
وكالة «الصحافة الفرنسية»، إلى 
أن النموذجين «مختلفان؛ الحجم 
داخــل مساحة الاحتواء أكبر؛ لذا 
فإن أي ارتفاع في الضغط سيكون 
أبــــطــــأ». ومـــفـــاعـــلات زابـــوريـــجـــيـــا 
الــــــــ٦ كـــلـــهـــا فــــي وضـــعـــيـــة إغــــــلاق. 
ــه فــــي حـــال  ــ ــو أنـ ــيــ وأوضــــحــــت إرفــ
وقـــوع حـــادث، «ستكون العواقب 
أقــــل خــــطــــورة»، كــلــمــا كــانــت فــتــرة 
إغلاق الوحدة أطول قبل الحادث. 
وقــبــل بــدء الــحــرب، كــانــت المحطة 
تستخدم لتزويد ٢٠ في المائة من 

مناطق أوكرانيا بالكهرباء.

خطر الضغط على الموظفين

وكـــان رئــيــس «إنـــرغـــوأتـــوم»، 

بترو كوتين، قد ذكر في سبتمبر، 
الـــــروســـــيـــــة عــــذّبــــت  الـــــــقـــــــوات  أن 
المـــوظـــفـــين فـــي المــحــطــة الـــنـــوويـــة، 
وأشــــار إلـــى أن اثــنــين مــنــهــم على 
تلا. كما لفت إلى أن موظفي 

ُ
الأقل ق

المــحــطــة تـــعـــرّضـــوا إلــــى عــمــلــيــات 
خــطــف بشكل «دوري». وسيطر 
الــروس أيضاً على مركز  الجنود 
الأزمــــة الــطــارئ الــتــابــع للمحطة، 
مــمــا أثــــار تـــســـاؤلات بــشــأن مــدى 
إمـــكـــان الــتــعــامــل بــشــكــل جــيــد مع 
أي حـــدث طــــارئ، بحسب إرفــيــو. 
وقال: «هذا المركز ضروري ليكون 
بإمكان الفرق الأوكرانية متابعة 
وضع المنشآت، واتّخاذ الإجراءات 
ــن تـــداعـــيـــات أي  الــــلازمــــة لــلــحــد مـ
حــادث وطلب تعزيزات خارجية 

وتحذير السكان».
ــيــــة  ــــة الــــدولــ ــالـ ــ ــــوكـ ونــــــــــددت الـ
ــة مــــــــراراً بـــظـــروف  ــ ــــذريـ لـــلـــطـــاقـــة الـ
العمل التي يواجهها الموظفون، 
واصفة إياها الشهر الماضي بأنها 
«صعبة بشكل متزايد وضاغطة»، 
في حين حــذّرت من أن ذلك أيضاً 
يـــحـــمـــل خـــطـــر الـــتـــســـبـــب بـــحـــادث 

نووي.

زيلينسكي يتحدث أمام اللجنة البرلمانية لـ «الناتو» (إ.ب.أ)

رجال الدفاع المدني يزيلون الركام من منطقة في زابوريجيا بعد تعرضها لغارة في ٦ أكتوبر ٢٠٢٢ (أ.ف.ب)

الأمين العام لحلف الأطلسي يتحدث للجمعية البرلمانية للحلف في مدريد أمس (أ.ف.ب)
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«تحجيم وتدمير»... قصة الحرب ضد «داعش» من أوباما إلى ترمب
لندن: كميل الطويل

ــيــــر»  ــــدأ «تـــحـــجـــيـــم وتــــدمــ ــبـ ــ يـ
ــتــــه لــلــحــرب عــلــى «داعــــــش»،  روايــ
بالعودة إلى خلفيات الانسحاب 
الأمــيــركــي مــن الــعــراق عــام ٢٠١١، 
بناءً على رغبة أوباما في إنهاء 
انخراط بلاده في حروب خارجية 
لا تـــنـــتـــهـــي، حــســبــمــا قـــــال خـــلال 
حملته الرئاسية عام ٢٠٠٨. كان 
الــخــروج من «مستنقعات»  هدفه 
حـــــــــــروب الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط كـــي 
يتمكن من التركيز على التحدي 
الاقتصادي الآتي من آسيا، وكذلك 
لــلاهــتــمــام بــالمــشــكــلات الــداخــلــيــة 
ــنــــهــــا أمــــيــــركــــا.  الـــــتـــــي تــــعــــانــــي مــ
يكشف غــوردون، هنا، أن جنرالاً 
أمــيــركــيــاً يــدعــى مــايــكــل بــاربــيــرو 
كُلّف تقديم تقييم لقدرة الجيش 
الــــعــــراقــــي عـــلـــى تـــولـــي الأمــــــن فــي 
حــال انسحاب الأميركيين، فجاء 
تقييمه بأن العراقيين لا يمكنهم 
ذلــك بحلول الموعد المــحــدد، وهو 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١١. 
ــه تـــحـــدث مع  يــتــذكــر بـــاربـــيـــرو أنــ
ــذاك  ــ ــراقـــي آنـ ــعـ رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـ
نـــــوري المـــالـــكـــي ومــــع الــكــثــيــر من 
ة والشيعة 

ّ
القادة العراقيين السن

والأكراد وشرح لهم الوضع، فكان 
ــم: «جـــنـــرال، يــجــب أن تبقوا  ــ ردهـ

إذن».
لــكــن الـــبـــقـــاء لـــم يــكــن بــالأمــر 
الـــســـهـــل. فــعــلــى مــــدى شـــهـــور من 
ذلـــك الـــعـــام، لـــم يــكــن مــعــروفــاً هل 
أوباما مستعد أصلاً لتمديد بقاء 
القوات. ثم جاءت مشكلة الاتفاق 
ــــوات الأمـــيـــركـــيـــة  ــقـ ــ عـــلـــى وضـــــع الـ
فــي بــلــد ســيّــد. أبــــرم هـــذا الاتــفــاق 
الرئيس السابق جورج بوش مع 
لــكــن مفعوله  المــالــكــي عـــام ٢٠٠٨، 
ينتهي بنهاية ٢٠١١. بعد فترة من 
النقاشات، وافــق البيت الأبيض 
عــلــى طــلــب «الــبــنــتــاغــون» تمديد 
بقاء القوات الأميركية، فبدأ الجدل 
حول عددها، وحول نوع الاتفاق 
الذي سينظم وجودها في العراق. 
فــي نــهــايــة المــطــاف، وافـــق أوبــامــا 
على إبقاء ٥٠٠٠ جندي فقط، منهم 
ــعـــراق بشكل  الـ فـــي  يــبــقــون   ٣٥٠٠
ــم، والــبــقــيــة يــتــم نــقــلــهــم إلــيــه  ــ دائــ
دورياً. وهنا أصرّ البيت الأبيض 
عــلــى أن الــبــرلمــان الــعــراقــي يجب 
أن يوافق على أي اتفاق لتنظيم 
الــقــوات الأمــيــركــيــة. ينقل  انتشار 
السفير الأميركي في العراق آنذاك 
جيمس جيفري عن المالكي قوله: 
«لا أريد في الحقيقة أن أذهب إلى 
ع 

ّ
الــبــرلمــان. مــاذا عــن البديل؟ نوق

اتــفــاقــاً فــقــط»، مضيفاً أن المالكي 
قال له إن الرئيس الأسبق صدام 
ــتـــضـــاف ســـابـــقـــاً آلاف  حـــســـين اسـ
المستشارين الروس دون أي اتفاق 

قانوني بهذا الشأن.
فـــي الــنــهــايــة، انـــهـــار الاتــفــاق 
الأميركي – العراقي، عقب اتصال 
فيديو بين أوباما والمالكي (كان 
ثــــانــــي اتــــصــــال مـــبـــاشـــر بــيــنــهــمــا 
ــقــــط)، وبــــــات عـــلـــى الأمــيــركــيــين  فــ
ألــفــاً) بنهاية  سحب قــواتــهــم (٤٠ 
ديسمبر ٢٠١١، قبل ثلاثة أسابيع 
ــر المـــالـــكـــي إلـــى  مــــن المــــوعــــد، ســـافـ
واشنطن للاتفاق على نوع العلاقة 
المــســتــقــبــلــيــة بـــين الـــطـــرفـــين، فــقــال 
أوبــامــا وقــتــهــا: «حـــرب تنتهي... 

ويوم جديد يحل علينا».

نهاية حرب؟
هذا ما تم علناً. لكنَّ شيئاً آخر 
كـــان يُــطــبــخ ســـراً. فــقــد استضاف 
رئـــــيـــــس وكــــــالــــــة الاســــتــــخــــبــــارات 
المــــركــــزيــــة (ســـــي آي إيــــــه) ديــفــيــد 
بــيــتــرايــوس، ووزيـــــرة الــخــارجــيــة 
هـــــيـــــلاري كـــلـــيـــنـــتـــون، بـــمـــوافـــقـــة 
ــاء  ــلــــى عـــشـ ــــي عــ ــكـ ــ ــالـ ــ ــا، المـ أوبـــــــامـــــ
خــلال زيــارتــه لواشنطن وعرضا 
عليه «الخطة ب». قضت الخطة 
ــي الــــعــــراق عـــشـــرات  ــأن يــبــقــى فــ ــ بـ
مـــــن عـــنـــاصـــر الـــــقـــــوات الـــخـــاصـــة 
ــي آي  ــــلاك «ســ ــى مُـ بــعــد نــقــلــهــم إلــ
إيـــه». وبــمــوجــب الاتــفــاق، يتولى 
العراقيون القتال ضد المتطرفين، 
فيما يقدم الأميركيون المساعدة 
في التجسس على اتصالات العدو 
وتحليل معلومات الاستخبارات 
ــيـــط  ــتـــخـــطـ والــــــــرصــــــــد وحــــــتــــــى الـ

للعمليات.
ــكـــن المــــالــــكــــي شــخــصــيــة  لــــم يـ
يــســهــل الــتــعــامــل مــعــهــا، رغــــم أن 
الأميركيين ساعدوه في الوصول 
إلى السلطة. فقد كان الأميركيون 
يـــــريـــــدون الـــتـــخـــلـــص مـــــن رئـــيـــس 
الــوزراء آنــذاك إبراهيم الجعفري، 
بعدما رأوا أنه لا يتعامل بجدية 

لوقف التوتر الطائفي في البلاد. 
وبـــعـــدمـــا قــــرأ الــســفــيــر الأمــيــركــي 
آنـــــذاك، زلمــــاي خــلــيــل زاد، تــقــريــراً 
«سي آي أيه» عنه، وفيه أنه كان  لـ
من قــادة حزب «الدعوة» المنفيين 
فــــي ســــوريــــا، ولـــيـــس فــــي إيــــــران، 
بـــدا لــه أن المــالــكــي شــخــص يمكن 
الــتــعــامــل مــعــه، مـــن بـــين خــيــارات 
أخــرى كانت بعيدة عــن أن تكون 

مثالية.
ــاء بــيــتــرايــوس إلـــى بــغــداد  جـ
قــبــيــل عــيــد المـــيـــلاد فـــي ديــســمــبــر 
٢٠١١ لإبــــرام اتــفــاق «الــخــطــة ب». 
الــوضــع فيها كـــان مختلفاً.  لــكــنّ 
فقد كــان المالكي يعتقد أن هناك 
مـــؤامـــرات تُــحــاك ضـــده للتخلص 
مــنــه بــعــد الانــســحــاب الأمــيــركــي. 
يـــروي الكتاب أن المالكي تساءل 
علناً خلال لقاء لمسؤولين عراقيين 
وأمــيــركــيــين فــي أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) من ذلك العام، عما إذا كان 
هــنــاك أشــخــاص ســيــغــتــالــونــه ثم 
يتم سحل جثته في الشوارع كما 
حــصــل مــع العقيد الليبي معمر 

القذافي في ذلك الشهر.
فــــي أي حــــــال، وعـــــد المــالــكــي 
بــيــتــرايــوس بتوقيع ورقـــة تطلب 
فــي  إيــــــــــه»  مـــــســـــاعـــــدة «ســــــــي آي 
مكافحة الإرهـــاب. لكن الطلب لم 
يــــأتِ. انــســحــب الأمــيــركــيــون، لكنَّ 
تقييم الجنرال الأميركي في شأن 
قــدرة القوات العراقية سرعان ما 
تبين أنها صحيحة. فالمتطرفون، 
بقيادة أبو بكر البغدادي، سرعان 
ما استفادوا من الثورة ضد نظام 
الــرئــيــس بــشــار الأســـد فــي دمشق 
وبــــــدأوا يــتــوســعــون فـــي ســوريــا، 
قبل بدء حملة واسعة في العراق 
تمثلت فــي هجمات واســعــة على 
ــوار)  ــ الــســجــون (حــمــلــة هـــدم الأسـ

وتحرير آلاف السجناء منها.

زيباري للمالكي: 
قادتك يكذبون عليك

ــــوردون هــنــا قصة  ويــــروي غـ
ــادي الـــــكـــــردي  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ لافـــــتـــــة عــــــن ال
ــاري الــــذي قــــدّر أن  ــبـ هــوشــيــار زيـ
الـــــقـــــوات الـــعـــراقـــيـــة قــــد لا تــكــون 
قــادرة على التعامل مع التهديد 
الإرهــابــي المتصاعد. ولا شــك أن 
زيـــبـــاري يــعــرف مــعــنــى الــتــهــديــد 
شــخــصــيــاً، فــقــد فــجّــر إرهــابــيــون 
عــام ٢٠٠٩ مقر وزارة الخارجية 
التي كــان يقودها آنــذاك، ما أدى 
إلــى مقتل عــشــرات مــن موظفيه. 
ــنـــوات، شكك  بــعــد ذلــــك بـــأربـــع سـ
زيباري في قــدرة العراقيين على 
التعامل مــع التهديد المتصاعد. 
إقــنــاع المالكي بطلب  إلــى  فسعى 
ــــين: بــضــع  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــدة الأمـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ مـ
ــرات المـــســـيّـــرة  ــائــ ــطــ ــن الــ غـــــــارات مــ
(درون). تدريب للقوات العراقية. 
لكنّ إقناع المالكي لم يكن سهلاً. 
فــكــيــف يــمــكــن لــلأخــيــر أن يطلب 
مساعدة الأميركيين بعد سنتين 
مـــن انــســحــابــهــم؟ ذهــــب زيـــبـــاري 
إلى واشنطن لمفاتحة الأميركيين 

ــــى مـــســـاعـــدة  ــراق إلــ ــ ــعـ ــ ــة الـ بـــحـــاجـ
مـــنـــهـــم، وأبـــــلـــــغ بــــذلــــك الـــجـــنـــرال 
مــــارتــــن ديـــمـــبـــســـي الـــــــذي ســـألـــه: 
ــذا الــطــلــب يــمــثــل الحكومة  هــل هـ
الــعــراقــيــة أم مــوقــفــه فــقــط؟ فــقــال 
زيــبــاري إن الطلب مــن الحكومة 
العراقية. عندها طلب ديمبسي 
رســـالـــة تــطــلــب ذلـــك رســمــيــاً. كما 
طــلــب الـــجـــنـــرال الأمـــيـــركـــي أيــضــاً 
تغيير قــيــادات عراقية رأى أنها 
لا تــــقــــدّر خــــطــــورة الــــوضــــع. عـــاد 
زيباري إلى بغداد وأبلغ المالكي 
بـــــــــأن الأمـــــيـــــركـــــيـــــين مـــنـــفـــتـــحـــون 
عــلــى المـــســـاعـــدة، لــكــنــهــم يــريــدون 
تغييرات أيضاً. لم يُظهر المالكي 
بـــــوادر لــلــمــوافــقــة عــلــى ذلــــك. قــال 
إن قادته العسكريين واثقون من 
قــدرتــهــم على مــواجــهــة التهديد، 
فرد زيباري قائلاً: «هؤلاء القادة 
ــذبــــون عـــلـــيـــك. لا يـــخـــبـــرونـــك  ــكــ يــ

حقيقة الوضع».

سقوط الموصل
ــــئ زيـــــــــبـــــــــاري فـــي  ــــطـ ــــخـ لــــــــم يـ
توقعاته. فتنظيم «داعــــش» كان 
يـــحـــقـــق ضــــربــــات مــتــتــالــيــة وفـــي 
أجــزاء واسعة من مناطق البلاد. 
في يونيو (حزيران) ٢٠١٤، بلغت 
الأوضاع حداً كبيراً من الخطورة، 
فتم إعلان حظر التجول في مدينة 
المــــوصــــل الـــتـــي يــــؤمّــــن حــمــايــتــهــا 
عادةً فرقتان من الجيش العراقي 
الــــشــــرطــــة  وآلاف مــــــن عــــنــــاصــــر 
المــحــلــيــة والـــشـــرطـــة الاتـــحـــاديـــة. 
لـــم يــكــن الأمــيــركــيــون عــلــى درايـــة 
بمدى خطورة الوضع، كما يقول 

غوردون.
المـــنـــاطـــق  ــراً أن  ــ ــ ــن ســ ــكــ يــ ــم  ــ ــ ل
السنية في العراق كانت مستاءة 
من سياسات المالكي الذي لم يَزُر 
الموصل، مثلاً، سوى مرة واحدة 
عــام ٢٠٠٨، لكن وصــول «داعــش» 
ــل اســـتـــدعـــى  ــ ــــوصـ إلــــــى أبـــــــــواب المـ
تحركاً عاجلاً، حتى من القيادات 
ــادي كــــارثــــة. فــبــدأ  ــفـ ــتـ الـــســـنـــيـــة، لـ
قــادة المدينة مناشدة الأميركيين 
ــــل. نــــــاشــــــدوا الأكـــــــــــراد أن  ــــدخـ ــتـ ــ الـ
يـــرســـلـــوا «الــبــيــشــمــركــة». طــلــبــوا 
تــدخــل أي طـــرف يمكن أن يوقف 
زحــف التنظيم الإرهــابــي. لكن لم 
تكن المهمة سهلة، خصوصاً في 
ظل حالة انعدام الثقة بين المالكي 
والقيادة الكردية. فطلب السفير 
روبــــرت بــيــكــروفــت فــي بــغــداد من 
المسؤول في وزارة الخارجية بريت 
ماكغورك التدخل. وبالفعل، عُقد 
اجــتــمــاع بــين فــــؤاد حــســين، كبير 
مساعدي الزعيم الكردي مسعود 
بـــــــارزانـــــــي، وطـــــــــارق نـــجـــم كــبــيــر 
موظفي المالكي. وافــق نجم على 
نقل مسألة تدخل «البيشمركة» 
لرئيس الوزراء، لكنه طرح سؤالاً 
بــــدا مــهــمــاً لــلــمــالــكــي والمــحــيــطــين 
به في بــغــداد: إذا تقدمت القوات 
الــكــرديــة إلــى شــرق المــوصــل، فهل 

ستنسحب منه؟
قبل الحسم في هذا الموضوع، 

تــقــدم مقاتلو «داعــــش» فــي شرق 
ــيـــو ٢٠١٤،  يـــونـ يــــــوم ٩  المــــوصــــل 
وسرعان ما انهار الجيش العراقي 
أمامهم. في ٢٩ يونيو، أعلن أبو 
مــحــمــد الــعــدنــانــي الــشــامــي قــيــام 
دولة «الخلافة» المزعومة، وفي ٤ 
يوليو (تموز) ظهر «الخليفة» أبو 
بكر البغدادي في مسجد النوري. 
مــحــافــظ المـــوصـــل قــبــل ســقــوطــهــا 
أثــيــل النجيفي، كـــان يــشــاهــد من 
ملجئه في أربيل ظهور البغدادي. 
«داعـــش» صـــادر ممتلكاته وقتل 
بــــيــــتــــه... والآن  ــاده وخـــــــــرّب  ــ ــيـ ــ جـ
ــدادي ســـاعـــة  ــ ــغـ ــ ــبـ ــ ــد الـ ــ يــــــرى فـــــي يـ
«رولكس» التي تركها في بيته  الـ

بالموصل قبل فراره منها.

د أوباما... تردُّ

ك قاسم سليماني  وتحرُّ

كــــــــيــــــــف يـــــــمـــــــكـــــــن لأمـــــــيـــــــركـــــــا 
ــــارع  الــــــعــــــراق؟ سـ الآن مــــســــاعــــدة 
ــداد  «الـــبـــنـــتـــاغـــون» فــــــوراً إلـــــى إعـــ
أهداف محتملة يمكن ضربها في 
حال قرر أوباما ذلك. لكن الرئيس 
الأمــيــركــي كــان مــصــراً على أنــه لا 
يريد التدخل ما دام البلد محكوماً 
مــن «حــكــومــة طــائــفــيــة» يتزعمها 

أشخاص كالمالكي.
وفـــــيـــــمـــــا كــــــانــــــت واشــــنــــطــــن 
ــاذا  تـــأخـــذ وقـــتـــهـــا قـــبـــل تـــقـــريـــر مــ
ستفعل، استغل الإيرانيون بطء 
الأمــيــركــيــين وتــحــركــوا فـــوراً. كان 
ــواء  ــ ــائــــد «لــ قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي، قــ
أكــد للمالكي سابقاً  الــقــدس»، قد 
ــكـــومـــة  ــاعــــد حـ ــتــــســ إيــــــــــــران ســ أن 
العراق إذا كانت في خطر، حسب 
تقرير للاستخبارات الأميركية. 
بـــدأت طــائــرات الشحن  وبالفعل، 
الإيرانية تطير في رحلتين يومياً 
ــداد حـــامـــلـــة تـــجـــهـــيـــزات  ــغـــ إلــــــى بـــ
ومـــعـــدات عــســكــريــة (٧٠ طــنــاً في 
كل رحلة) لدعم ميليشيات تابعة 
ــعــــراق. بـــالإضـــافـــة إلــى  لــهــا فـــي الــ
ذلـــك، أقـــام جــنــود إيــرانــيــون مركز 
قيادة صغيراً في قاعدة الرشيد 
الــعــســكــريــة بـــبـــغـــداد، وبــــــدأوا في 
إطـــلاق مــســيّــرات «أبــابــيــل» لجمع 
معلومات استخباراتية ميدانية. 
ــدة  أرســـــل الإيــــرانــــيــــون أيـــضـــاً وحـ
اســتــخــبــارات مختصة بــالإشــارة 
لــــــرصــــــد اتــــــــصــــــــالات «داعــــــــــــــش». 
ــلــــوا كـــذلـــك شــحــنــات أســلــحــة  أرســ
لـــلأكـــراد، وحـــشـــدوا قــواتــهــم على 
الـــحـــدود لــلــتــدخــل فــي الـــعـــراق إذا 
ل «داعش» 

ّ
طلب المالكي ذلك أو مث

تهديداً لمدينة ســامــراء. كــان ذلك 
جــــزءاً مـــن «اســتــراتــيــجــيــة بــعــيــدة 

المدى» لتدخل إيران في العراق.

سنجار... والتدخل الأميركي
فــي وقــت كــانــت إدارة أوبــامــا 
تعمل على تشكيل تحالف دولي 
«داعش» وسط  لـ واسع للتصدي 
خـــلافـــات مــحــتــدمــة بـــين جــنــرالات 
جيشها، كانت الأحــداث تتسارع 

في شكل يفرض على الأميركيين 
الـــتـــحـــرك بــشــكــل عــــاجــــل. فـــفـــي ٨ 
انـــدفـــع مــقــاتــلــو  أغــســطــس (آب)، 
«داعــــش»، المنتشين بانتصارهم 
فــي المــوصــل، نحو سنجار حيث 
فتكوا بالأقلية الإيــزيــديــة. قتلوا 
الــرجــال وســبــوا النساء وخطفوا 
ــال. اجــتــمــع مــجــلــس الأمـــن  ــفــ الأطــ
القومي الأميركي لبحث الوضع، 
حــيــث فـــر مـــن نــجــا مـــن الإيـــزديـــين 
مـــن المــذبــحــة إلــــى جـــبـــال ســنــجــار 
حــيــث كــــان يُــخــشــى أن يــلاحــقــهــم 
«الـــــــدواعـــــــش» لـــلـــقـــضـــاء عــلــيــهــم. 
عـــرض مــســعــود بـــارزانـــي إرســـال 
«البيشمركة» لمرافقة المحاصرين 
ــــر 

ّ
ــهــــم إلـــــــــى دهـــــــــــــوك. حــــض ــلــ ــقــ ونــ

الأميركيون طائرات للتوجه إلى 
المنطقة ونقل المحاصرين جواً قبل 
وصول «داعش» إليهم، أو دعمهم 

بمؤن تُرمى لهم من الجو.
ــكـــن «ســـنـــتـــكـــوم» (الـــقـــيـــادة  لـ
ــــى) كـــانـــت  ــطــ ــ ــــوســ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــا بــضــرب  ــ ــامـ ــ تــــريــــد إذنـــــــاً مــــن أوبـ
نـــقـــاط «داعــــــــش» لـــتـــأمـــين عــمــلــيــة 
الإجلاء. اعترضت سوزان رايس، 
مــســتــشــارة الأمــــن الــقــومــي. قالت 
يــــكــــون ضـــرب  إنــــهــــا تـــخـــشـــى أن 
حواجز «داعش» مقدمة لانخراط 
عسكري أكــبــر. لكن أوبــامــا حسم 
أمــــره: يــمــكــن إطــــلاق مــهــمــة إنــقــاذ 
الإيــــزديــــين وضــــرب «داعــــــش» إذا 
تطلب الأمـــر ذلـــك. حــاولــت رايــس 
ــراض، فــقــاطــعــهــا  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــدداً الاعـ ــ ــجـ ــ مـ
أوباما معطياً الإذن ببدء العملية. 
ــقــــت طـــــائـــــرات  ــلــ ــطــ ــــل، انــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ وبـ
أميركية ورمــت مؤناً للإيزيديين 
المحاصرين وقصفت بعض مواقع 
«داعـــش». لكنّ الأميركيين الذين 
كــانــوا قــد بــــدأوا فــي الــتــجــمــع في 
أربيل (قوات «دلتا») لبدء عملية 
ــقـــاذ ســـرعـــان مـــا اكــتــشــفــوا أن  الإنـ
هناك من سبقهم إلى سنجار. فقد 
وصل مقاتلون من تنظيم كردي 
ــــوري يُـــدعـــى «وحــــــدات حــمــايــة  سـ
الشعب» (المدعوم من السليمانية، 
المتنافسة مــع أربــيــل) وبـــدأوا في 
نــقــل المــحــاصــريــن بــشــاحــنــات إلــى 
داخـــل ســوريــا ومــنــهــا إلـــى دهــوك 
بـــكـــردســـتـــان الـــــعـــــراق. وبــالــفــعــل 
ــي الــــخــــارجــــيــــة  ــ ــؤول فــ ــ ــســ ــ طـــــــار مــ
الأمـــيـــركـــيـــة مـــع جـــنـــود مـــن قـــوات 
«دلــتــا» إلــى جبال سنجار وتأكد 
أن أعــداد المحاصرين هبطت إلى 
ــروا  ــ ــذيــــن أصـ ــن الــ ــئـــات مــ بـــضـــع مـ
على الصمود هناك في مواجهة 

«داعش».
ــد اســتــغــلــوا  كـــــان الأكــــــــراد قــ
انشغال بغداد بتحضير نفسها 
لمـــواجـــهـــة «داعــــــــــش»، وتـــقـــدمـــوا 
نــحــو مــنــاطــق مــتــنــازع عليه مع 
الحكومة المركزية، مثل كركوك. 
لكن «داعــش» لم يكن ليميز بين 
خصومه سواء كانوا من الأكراد 
أو الــشــيــعــة (أو الــســنــة الــعــرب). 
فـــي ٨ أغــســطــس، بــالــتــزامــن مع 
ــدأ  ــار، بــ ــ ــجـ ــ ــنـ ــ ــلــــى سـ ــه عــ ــومــ ــجــ هــ
«داعـــش» في التقدم أيضاً نحو 
أربيل. فتحركت طائرات أميركية 

وبدأت في قصفه.
في سبتمبر (أيلول)، تشكلت 
حــكــومــة عــراقــيــة جــديــدة برئاسة 
حــيــدر الــعــبــادي، الـــذي حــل محل 
المــالــكــي. فــي ١٠ مــن ذلـــك الشهر، 
ــامــــــا، فــــي خــــطــــاب إلـــى  ــ ــلــــن أوبــ أعــ
الأمة، إطلاق استراتيجية لمكافحة 
الإرهــــــاب هــدفــهــا «تــحــجــيــم وفــي 
النهاية تدمير» تنظيم «داعش».

العلاقة مع الأكراد السوريين: 

الأميركيون أم الإيرانيون؟

يـــــروي الـــكـــتـــاب قــصــة نــشــوء 
العلاقة بين الأميركيين والقوات 
الــــكــــرديــــة فــــي ســــوريــــا (وحـــــــدات 
حماية الــشــعــب). يــقــول غـــوردون 
إن هــنــاك عــلاقــة قــديــمــة بـــين قــوة 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب الــتــي يــقــودهــا 
لاهــور طالباني في السليمانية، 
إلــــــى عــــــام ٢٠٠٣  تــــعــــود  ــا  ــهــ إنــ إذ 
عندما ضرب الأميركيون فصيل 
«أنــــصــــار الإســـــــلام» الـــــذي أســســه 
أعــضــاء ســابــقــون فــي «الــقــاعــدة» 
أتــاحــت  الــــعــــراق. والآن،  بــشــمــال 
الــحــرب ضــد «داعــــش» لطالباني 
فتح قناة اتصال بين الأميركيين 
والأكـــــــراد الـــســـوريـــين. فــقــد كــانــت 
قــــوات طــالــبــانــي تــــدرب مجموعة 
من نحو ١٠٠ مقاتل من «وحدات 
حماية الشعب» فــي السليمانية 
ــن جــــديــــد إلـــى  قـــبـــل إرســــالــــهــــم مـــ
ــو بــكــر  ــ ــوات «أبــ ــ ــا لـــقـــتـــال قــ ــوريــ ســ
ــبــــانــــي  ــالــ الــــــــبــــــــغــــــــدادي». دعـــــــــا طــ
ــيــــين إلــــــى الـــتـــعـــامـــل مــع  ــركــ ــيــ الأمــ
الأكــراد السوريين أيضاً، وهو ما 
تم. فبعد يوم واحد من استعادة 
«سد الموصل» من أيدي «داعش»، 
اجتمع الجنرال الأميركي كريس 
دونيهيو، مع قيادي كردي سوري 
يـــنـــشـــط تـــحـــت اســــــم حــــركــــي هــو 
«مظلوم عبدي». سأله دونيهيو 
عن قواته وأهدافه، فشرح أنه قام 
«عــمــل ســيــاســي» في  لــســنــوات بـــ
تركيا وأوروبـــا لمصلحة القضية 
الكردية قبل العودة إلى سوريا، 
حيث ساعد في تأسيس «وحدات 
حماية الشعب» وتعرّض للسجن 
الــســوري. لكنّ  أيــدي النظام  على 
الأتــــراك قــالــوا إن اســمــه «فــرحــات 
عــبــدي شــاهــين» وإنـــه مــن أنــصــار 
عبد الله أوجلان، مؤسس «حزب 
العمال الكردستاني»، وإنه سُجن 

في تركيا في التسعينات.
على أي حال، قدم دونيهيو 
لمظلوم مطالب كثيرة للانخراط 
معاً في حملة ضد «داعش». لكنّ 
الأميركيين لم يكونوا وحدهم من 
يتودد للقيادي الكردي. فمظلوم 
ــوّه الـــجـــنـــرال  ــتــ كـــــان قــــد الـــتـــقـــى لــ
الــذي  الإيـــرانـــي قــاســم سليماني 
كـــان يــســعــى إلـــى بــنــاء تحالفات 
ضــد «داعـــش». عــرض سليماني 
ــلــــحــــة ودعـــــمـــــاً مــــالــــيــــاً، عــلــمــاً  أســ
بــأن الأمــيــركــيــين لــم يــكــونــوا بعد 
ــد حـــصـــلـــوا عـــلـــى إذن بــعــرض  قــ
أكـــراد ســوريــا. بعد  أسلحة على 

ــدد من  ــع عــ ــاد مــظــلــوم مـ ــام، عــ ــ أيــ
قادته العسكريين للقاء الجنرال 
ــلـــيـــمـــانـــيـــة.  الأمـــــيـــــركـــــي فــــــي الـــسـ
ــره. فــهــو ســيــتــعــاون مع  حــســم أمــ
الأميركيين وليس مع الإيرانيين.
ــيــــار  فـــــــي الـــــــــواقـــــــــع، كـــــــــان خــ
التعاون مــع الأكـــراد هــو الأسهل 
للأميركيين. فقد كانت خططهم 
ــع فـــصـــائـــل عــربــيــة  ــ لـــلـــتـــعـــاون مـ
ســوريــة «مــعــتــدلــة» قــد تعرضت 
لــنــكــســة. فـــهـــذه الـــفـــصـــائـــل الــتــي 
تــم تدريبها فــي الأردن وتركيا، 
ــهـــارت أمــــام تنظم  ســـرعـــان مـــا انـ
«جبهة النصرة» في شمال غربي 

سوريا.
لــم يكد الأميركيون يبدأون 
التعاون مع الأكراد حتى وجدوا 
أنفسهم أمام أزمة طارئة. مقاتلو 
ــــش» كــانــوا يــتــقــدمــون نحو  «داعـ
مدينة عين العرب التي يسميها 
الأكـــــراد كــوبــانــي فـــي ريـــف حلب 
الشمالي على الحدود مع تركيا. 
تــــدخــــل الأمــــيــــركــــيــــون عــســكــريــاً 
لــــوقــــف هــــجــــوم «داعــــــــــش». وفـــي 
نهاية المطاف، وافق الأتراك على 
السماح لقوات من «البيشمركة» 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــي – الاتـ ــانــ ــبــ ــالــ (قـــــــــــوات طــ
الوطني) بعبور الحدود التركية 
ودخــول كوباني لمنع سقوطها، 

وهو ما تم.

ترمب: أريد النفط
يــــــروي الـــكـــتـــاب بــالــتــفــصــيــل 
الـــجـــبـــهـــات  كـــيـــف دارت مـــــعـــــارك 
المــخــتــلــفــة: يـــتـــوقـــف طــــويــــلاً عــنــد 
معركة تحرير الموصل وكيف تم 
تــنــفــيــذهــا خـــطـــوة بــخــطــوة، بـــدءاً 
بمعركة شرق المدينة التي كانت 
أسهل من معركة غربها. ورغم أن 
الأكـــراد ســاعــدوا في هجوم شرق 
ـــدوا الــطــريــق لتقدم  المــوصــل ومـــهَّ
الــــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة، فـــــإن الأكــــــراد 
كــانــوا لا يــريــدون المـــوت مــن أجــل 
قــطــعــة أرض لـــن تــكــون جــــزءاً من 
كـــردســـتـــان فـــي المــســتــقــبــل. ورغـــم 
حــــرص الأمـــيـــركـــيـــين عــلــى إبــعــاد 
الــفــصــائــل الــشــيــعــيــة عـــن مــعــركــة 
الموصل، كي لا تثور حساسيات 
طــائــفــيــة، فــإنــهــم اكــتــشــفــوا لاحــقــاً 
أن هــنــاك مــقــاتــلــين شــيــعــة قــامــوا 
بــإعــدامــات ضــد أشــخــاص يُشتبه 
في انتمائهم إلى «داعش». ويلفت 
ــوردون إلـــى أن الاتـــفـــاق، بهدف  غــ
إبعاد فصائل «الحشد الشعبي» 
عـــن مــعــركــة المـــوصـــل، قــضــى بــأن 
يُــعــطــى «الــحــشــد» مهمة تنظيف 
المــنــاطــق حــــول تــلــعــفــر والـــحـــدود 
مــع ســوريــا –رغــم أن ذلــك سيأتي 
ــربـــط  ــق يـ ــ ــريـ ــ ــح طـ ــتــ ــو فــ ــ بـــثـــمـــن هــ
مناطق سيطرة الفصائل العراقية 
الشيعية بمناطق سيطرتها داخل 

سوريا.
أعلن العبادي تحرير الموصل 
لــكــن ثمن  يـــوم ١٠ يــولــيــو ٢٠١٧، 
تحريرها كــان ضخماً جــداً؛ آلاف 
ــرة. في  الضحايا... ومدينة مــدمَّ
ــــلان الــتــحــريــر،  ــيـــوم الــتــالــي لإعـ الـ
جلس الرئيس دونالد ترمب في 

المــكــتــب الــبــيــضــاوي لــلــتــحــدث مع 
العبادي وتهنئته بالنصر. وكما 
فـــي كـــل المــكــالمــات بـــين الـــقـــادة، تم 
تحضير «نقاط حديث» من فريق 
مسؤولي مجلس الأمــن القومي. 
لــكــنّ تــرمــب ليس مــن الــنــوع الــذي 
يلتزم بما هو محدد أمامه. بعدما 
أشــاد الرئيس الأميركي بهزيمة 
«داعــــــــــــش» فـــــي المــــــوصــــــل، ســعــى 
الــعــبــادي إلـــى شـــرح أن المــهــمــة لم 
تنتهِ: القتال ما زال دائراً لاستعادة 
الــــحــــويــــجــــة ومــــعــــاقــــل «داعـــــــــش» 
الأخرى قبل أن يمكن الحديث عن 
القضاء على التنظيم الإرهــابــي. 
لكن ترمب الذي خشي طلب مزيد 
مـــن المـــســـاعـــدات مـــن الأمــيــركــيــين، 
ســارع إلــى الــقــول إنــه يريد شيئاً 
في المقابل: «أريــد النفط». ثم زاد 
الــعــراق بتهريب صــادرات  متهماً 

نفطية لإيران.
أثـــار طلب تــرمــب بخصوص 
النفط استياء العبادي. وكان على 
مستشار الأمــن القومي الجديد، 
ــتــــر، إصـــــلاح  ــمــــاســ ــاكــ إتـــــــش آر مــ
الوضع. قال ماكمساتر للعبادي 
إن مــا قصده ترمب هــو أن هناك 
عــلاقــة أمنية قــويــة بــين الــولايــات 
المتحدة والعراق وإن البلدين الآن 
إقــامــة عــلاقــة اقتصادية  عليهما 
قــويــة تــخــدم الــشــركــات الأميركية 
وتساعد الاقتصاد العراقي على 

النمو.
ويروي الكتاب أيضاً تفاصيل 
ـــن كـــيـــف تـــفـــاجـــأ الأمـــيـــركـــيـــون  عــ
الــروســي في  بالتدخل العسكري 
سوريا عام ٢٠١٥، وكيف حاولوا 
الـــتـــدخـــل لمـــنـــع عــــبــــور الـــطـــائـــرات 
الروسية إلى سوريا عبر بلغاريا، 
ــاً مــــع هـــذا  ــقـ ــيـــف تـــأقـــلـــمـــوا لاحـ وكـ
ــع وبــــــــــدأوا رســــــم خـــطـــوط  ــ ــــوضـ الـ
تقسيم مناطق النفوذ في سوريا 
(شرق الفرات وغربها). ويروي أن 
الــروس أعلنوا فجأة دائــرة بقطر 
٥٥ كــلــم حـــول مــديــنــة تــدمــر يُمنع 
فــردّ الأميركيون  الاقــتــراب منها، 
ــا ٥٥ كــلــم  ــرهـ ــطـ ــفــــرض دائــــــــرة قـ بــ
حــول قاعدة التنف على الحدود 

السورية - الأردنية - العراقية.
يـــــتـــــنـــــاول غـــــــــــــــوردون أيــــضــــاً 
تفاصيل معركة الرقة وكيف تمكن 
الأكراد من هزيمة «داعش» ولكن 
إلــى ركــام.  بعدما تحولت المدينة 
ــروي قــصــة مــلاحــقــة «داعــــش»  ــ ويـ
ــر مــعــاقــلــه  حــتــى هــزيــمــتــه فـــي آخــ
فـــي الـــبـــاغـــوز بـــريـــف ديــــر الـــــزور. 
ــروي أيــضــاً الــســبــاق الـــذي دار  ويــ
بين الأميركيين وحلفائهم، وبين 
الــــــروس وحــلــفــائــهــم الـــســـوريـــين، 
للسيطرة على حقول النفط والغاز 
شرق الفرات، وهو سباق انتصر 
فيه الأميركيون. ويسرد، في هذا 
ــار، تــفــاصــيــل الارتـــبـــاك الــذي  ــ الإطـ
سببه ترمب بإعلانه سحب قواته 
من سوريا وترك «الأكراد والأتراك» 
يحلّون خلافاتهم مباشرةً، ولو 
بــالــحــرب. ويــشــيــر إلـــى أن الــقــرار 
الأميركي بترك الأكــراد لمصيرهم 
أمام الجيش التركي أثار استياءً 
واسعاً بين الأكــراد الذين شعروا 
بأن الأميركيين تخلّوا عنهم بعد 
كل التضحيات التي قدموها في 

الحرب ضد «داعش».
أيــضــاً تفاصيل  الــكــتــاب  فـــي 
عــن الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة التي 
اســتــهــدفــت «فــصــائــل إيــــــران» في 
سوريا والعراق، وفيه إشارة إلى 
أن الــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة كانت 
تــأخــذ الإذن مــن الأمــيــركــيــين قبل 
تنفيذ هجماتها، وأن الأميركيين 
نادراً ما اعترضوا عليها. ويشير 
فــــي هـــــذا الإطــــــــار إلـــــى أن ضــربــة 
استهدفت فصائل شيعية داخل 
العراق أثارت استياء الأميركيين 
ــيــــر)،  ــبــ (بـــــعـــــد غــــضــــب عــــــراقــــــي كــ
فــطــالــبــوا الإســرائــيــلــيــين بمعرفة 
سبب عــدم إبــلاغــهــم بها مسبقاً، 
ــذهــا 

ّ
فــقــيــل لــهــم إن «المــــوســــاد» نــف

بتنسيق مع وكالة الاستخبارات 
المركزية، وبالتالي لم يتم التشاور 
مع الجيش الأميركي في شأنها. 
ــنــــاول قـــصـــة أمــــــر تـــرمـــب  ــتــ ــا يــ ــمـ كـ
بـــاغـــتـــيـــال قـــاســـم ســلــيــمــانــي فــي 
بــغــداد، ورد إيــران بقصف قاعدة 

عين الأسد.
الــكــتــاب تحليلاً لمدى  ويــقــدم 
ــاح أو فـــشـــل الاســتــراتــيــجــيــة  نـــجـ
الأمــيــركــيــة الــقــائــمــة عــلــى الــعــمــل 
 by, with, عــبــر، مــع، ومــن خــلال»
محليين،  شـــركـــاء   «and through
كــالــجــيــش والــبــيــشــمــركــة الــكــرديــة 
ــراق، و«قـــــــــــوات ســــوريــــا  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــي الـ ــ فـ
الديمقراطية» في سوريا، عوض 
إرسال الجيش الأميركي لخوض 

القتال مباشرةً.

 Degrade and المـــشـــوّق «تــحــجــيــم وتــدمــيــر فـــي كــتــابــه 
Destroy»، يأخذك مايكل غوردون إلى كل ما تريد معرفته 
عن خفايا الحرب ضد تنظيم «داعش» في سوريا والعراق، 
بدءاً بولاية الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ثم ولاية 
القارئ، خلال تقليب صفحات  خلفه دونالد ترمب. يتنقل 
الكتاب، بين جبهات المعارك كأنه جزء منها. يعيش نكساتها، 

المغلقة  انتصاراتها. يدخل الاجتماعات  مآسيها، وأيــضــاً 
لع على 

ّ
التي يعقدها القادة الأميركيون لمناقشة الحرب. يط

إلى روايــات المشاركين فيها،  السرية، ويستمع  محاضرها 
فيكتشف حروباً موازية للحرب ضد «داعش» كانت تدور بين 
المسؤولين الأميركيين أنفسهم، وبين «حلفائهم الأعداء»، حول 
طريقة هزيمة التنظيم الإرهابي: خلافات أميركية - أميركية. 

خلافات بين بغداد وأربيل. خلافات كردية - كردية. خلافات 
بين الأكراد والأتراك... وكل ذلك يأتي في ظل دخول إيران على 
خط «الحرب على داعش»، من خلال محاولات قام بها قائد 
«لواء القدس» في الحرس الثوري، قاسم سليماني، لتوسيع 
 مــن ســوريــا والــعــراق وتثبيت 

ٍّ
دائـــرة الحلفاء لــبــلاده فــي كــل

نفوذها فيهما.

المالكي كان يخشى «سحل جثته» كالقذافي... وترمب للعبادي: أريد النفط... وصل الأميركيون لإنقاذ الإيزيديين فسبقهم أكراد سوريا

رة بعد سنوات من تحريرها (رويترز) الرقة... «عاصمة داعش» في سوريا ما زالت مدمَّ
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كأس العالم... الآيديولوجيا ونموذج الدولة العاقلة
ــا أرادتــــــــــه الــــدولــــة  عـــلـــى عـــكـــس مـــ
المنظمة «قطر» والاتحاد الدولي لكرة 
الــذي طــالــب بشكل غير  الفيفا،  الــقــدم 
السياسية  التدخلات  مسبوق بوقف 
ــرة الـــقـــدم؛ إلا أن المـــنـــاخ الــســائــد  فـــي كـ
ســمــم أجــــواء كـــأس الــعــالــم الــتــي تــقــام 
لأول مرة في بلد شرق أوسطي عربي 
الــصــدف دوراً في  مسلم، حتى لعبت 
ذلـــــك بــــوضــــع إيـــــــــران، وهـــــي فــــي أشـــد 
تــأزمــاً، في مواجهة مباشرة  حالاتها 

مع الولايات المتحدة وإنجلترا.
العين،  الآيديولوجيا لا تخطئها 
المونديال  الشرسة ضد  الحملة  حيث 
اتــــخــــذت طـــابـــعـــاً حــقــوقــيــاً  الــــتــــي وإن 
ــل فــهــي فـــي الــخــطــاب  ــ فـــي جــزئــهــا الأقـ
ــعــــريــــض الــــدعــــائــــي والـــتـــحـــريـــضـــي  الــ
والمــفــتــعــل تــعــيــد إنــتــاج هــيــمــنــة ثقافة 
الاستيقاظ Woke Culture التي تعتبر 
«ديانة اليسار الجديد وخطاب أدلجة 
ملف الأقليات» وبشكل لا نظير له من 
الإصــــرار عــلــى عــدم احــتــرام الــفــروقــات 
ــيـــة إلـــــى إقـــحـــام  ــافـ ــقـ ــثـ الـــهـــويّـــاتـــيـــة والـ
الــخــاصــة بالمثلية  الــعــلامــات والــرمــوز 
الذي  الكحول،  والإصـــرار على مسألة 
أفــرد أيضاً خطاباً مــضــاداً أعــاد طرح 

مأزق «الإسلاموية» بدلاً عن الإصرار 
المتعالية على هذه  على قيم الإســـلام 

الصراعات المسيسة.
الأهـــم الــيــوم ونــحــن نــتــأمــل حــدث 
كأس العالم وهو ملء السمع والبصر 
بـــانـــتـــهـــاء  ــره  ــيــ ــأثــ تــ يـــنـــحـــســـر  قـــبـــل أن 
الــبــطــولــة، هــو الــتــأكــيــد عــلــى مسلمات 
الــدولــة  ونــتــائــج فــي مقدمتها نــمــوذج 
العربية  المملكة  الـــذي قدمته  العاقلة 
ــم  ــدعــ ــتــــوى الــ ــســ ـــى مــ ــلـ ــة عــ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
ــاح بـــحـــضـــور ولـــي  ــتــ ــتــ وتـــشـــريـــف الافــ
ــك الـــحـــضـــور  ــ ــده ذلــ ــيــ ــأكــ ــــم تــ الــــعــــهــــد، ثـ
بــــتــــحــــويــــل المــــــســــــانــــــدة إلــــــــى تـــوجـــيـــه 
لــلــمــؤســســات والــهــيــئــات ذات الــعــلاقــة 
بضرورة العمل على إنجاح البطولة، 
قبل أن يتحول إلى مبادرة لاستضافة 
الــبــطــولــة فـــي ٢٠٣٠، ولــيــس مـــن نــافــل 
السعودي  أن يحظى الحضور  القول 
كـــجـــمـــاهـــيـــر ومـــتـــطـــوعـــين وإعـــلامـــيـــين 
بالتقدير الكبير الذي شكل تلك الروح 
الــواحــد،  الخليجي  المــجــســدة للجسد 
بعيداً عن أي خلافات في وجهات النظر 
وهو ما استدعى الكثير من التعليقات 
على السوشيال ميديا ضرورة إعادة 
الــقــمــيء،  لــلــخــطــاب  الحقيقي  التقييم 

الــــذي عــرفــنــاه مــن قــبــل فــي اســتــهــداف 
المملكة وبــشــكــل أكــثــر شــراســة وكــانــت 
ــدة المـــجـــتـــمـــعـــيـــة والـــشـــخـــصـــيـــة  ـــ ـــــوحـ الـ
ــتــــجــــذرة مــع  ــة المــ ــهــــويــ الـــســـعـــوديـــة والــ
ــرار على  ــ ــ الــتــطــلــع لــلــمــســتــقــبــل، والإصـ
القيم الإنسانية المشتركة وفصلها عن 
أكبر  التي تستغلها  الآيديولوجيات 

عوامل تجاوز الأزمات.
بـــــدلاً مـــن قـــيـــام الـــنـــظـــام الإيـــرانـــي 
الــســيــاح، وتعزيز  بالعمل على جــذب 
الاقـــتـــصـــاد، وحـــشـــد الإيـــرانـــيـــين حــول 
الراية، قد تتحول بطولة كأس العالم 
ــذا الـــعـــام إلــــى انــتــصــار  ــقـــدم هــ لـــكـــرة الـ
بـــاهـــظ الـــثـــمـــن لـــلـــنـــظـــام، بــالــنــظــر إلـــى 

وضعه السياسي السيئ في البلاد.

في المقابل، تأتي هذه النسخة من 
أبعد ما  العالم ونظام طــهــران،  كــأس 
يــكــون عــن الــحــدث فــي انــفــصــال كبير 

ــات الـــداخـــلـــيـــة المــتــعــاظــمــة،  ــ ــ بـــين الأزمـ
ــتـــجـــاجـــات وتــطــلــعــات  وصــــعــــود الاحـ
الشعب الإيراني المهووس بكرة القدم، 

فــنــظــام المــلالــي يعيش أزمـــة أكــبــر من 
اســتــغــلال كـــأس الــعــالــم رغـــم أنـــه كــان 
العدة من قبل وتحديداً في  لها  يعد 

ــــذي طـــرحـــه نـــائـــب رئــيــس  المـــشـــروع الـ
الجمهورية الإسلامية محمد مخبر، 
ــعــــين مـــــــبـــــــادرة خــــلال  ــبــ وتــــضــــمــــن ســ
الــعــالــم، وكـــان منها استضافة  كــأس 
مشجعين في الجزر الإيرانية، وبسبب 
التقويضي  النظام ومشروعه  صلف 
الفندقية  الغرف  المنطقة بقيت  تجاه 
المونديال  المــعــدة لاستقبال جماهير 
وقوامها ٢٠ ألفاً فارغة، والأكثر فداحة 
التحشيد  النظام على  قــدرة  هو عــدم 
ــادة إنــتــاج  واســتــغــلال الــحــدث فــي إعــ
شرعيته في الشارع الإيراني، لا سيما 
مع الملاحقات والتهديدات التي تطال 
الـــلاعـــبـــين المـــؤيـــديـــن لــلاحــتــجــاجــات، 
الــــذي حــوكــم غيابياً  ومــنــهــم كــريــمــي 

ــن الـــقـــومـــي، وهـــو  ــ ــد الأمــ بــالــعــمــل ضــ
ــتـــغـــلال الــبــطــولــة  ــــدم اسـ ــا يـــرشـــح عـ مــ
للقيام  والمـــواجـــهـــات مــع دول غــربــيــة 

بذلك التحشيد مجدداً، كما حدث في 
إيــران  فـــازت  التسعينات حــين  نهاية 
الــعــالــم، وعلق  كــأس  فــي  على فرنسا 
حينها المرشد الأعلى بأن الأمة فازت 

على المتغطرسين وشياطين الأرض!
الدعم العربي والعالمي باستثناء 
بـــعـــض الأصـــــــوات الـــغـــربـــيـــة الـــنـــشـــاز، 
القيم  التي تصر على تذكية خطاب 
المــؤدلــج والمــتــحــيــز، وأنــمــوذج الــدولــة 
العاقلة الذي قدمته السعودية بثقلها 
عــلــى المستقبل وتجربتها  ورهــانــهــا 
الـــعـــمـــيـــقـــة، فــــي تــخــطــي الأزمــــــــات مــن 
ــوم فــي  ــيــ شـــأنـــه أن يــجــعــل الــــقــــادة الــ
يــفــكــروا طـــويـــلاً في  أن  المــنــطــقــة  دول 
الــتــحــديــات الـــقـــادمـــة، خــصــوصــاً هــذا 
الانفصال بين خطاب الاستراتيجية 
ــتـــرام  ــالــــضــــرورة احـ ــــذي يــقــتــضــي بــ الــ
ــيـــادة والـــشـــرعـــيـــة، وبــــين خــطــاب  الـــسـ
الــذي يكتسح الإعــلام  الآيــديــولــوجــيــا 
المــوجــه المــدفــوع بالرغبة فــي الإثـــارة، 
والــذي تحولت فيه أي مــادة عن دول 
ــو غـــيـــر ســـيـــاســـيـــة، ولـــو  ــ المـــنـــطـــقـــة، ولـ
الأفــراد  تعارضت مع شــعــارات حرية 
ــادة  ــى مــ ــ ــون، إلـ ــانــ ــقــ الــــــذي يــكــفــلــهــا الــ

محببة للمنصات الإعلامية.

عــشــنــا فـــي الــســعــوديــة أوار هــذه 
ــادي عـــشـــر مــن  ــ ــحــ ــ ــمــــلات مـــنـــذ الــ ــحــ الــ
(أيــلــول)، واكتسب المجتمع  سبتمبر 
بفضل اللحمة مع القيادة السياسية 
مــنــاعــة ضـــد الــتــشــويــه والاســـتـــهـــداف 
للداخل،  إلا ثباتاً  تــزده موجاتها  لــم 
وانكشافاً لمؤامرات الخارج وعلى كل 
السعوديين  المستويات، باتت مناعة 
ضد المحتوى التضليلي والاستهداف 
الـــيـــوم مـــثـــالاً يـــحـــتـــذى، لا ســيــمــا مــع 
الـــتـــصـــريـــحـــات الـــعـــاقـــلـــة والمـــســـؤولـــة 
ــيــــة  ــــادة الـــســـيـــاســـيـــة الــــواعــ ــيـ ــ ــقـ ــ مـــــن الـ
والمسؤولين في تصريحاتهم التي لا 
أنها تعمق مفهوم  تكترث بالرد قدر 

الدولة العاقلة.
الـــســـيـــادة والـــشـــرعـــيـــة، ونـــمـــوذج 
الأزمـــات والملفات  فــي  العاقلة  الــدولــة 
الخارجية هو ما تحتاجه دول المنطقة 
اليوم، وعليها أن تتعامل مع الأزمات 
والمنعطفات الخطرة في تاريخ أمنها 
وسيادتها بمنطق العقلانية وتقديم 
مـــفـــهـــوم «فـــضـــيـــلـــة الاســــتــــقــــرار» عــبــر 
الاســتــثــمــار فــي المـــواطـــن، والــتــمــحــور 
حول مصالحه وأولوياته أولاً وآخراً 

وأبداً.

هل نستطيع حماية المناخ من المناخ؟
كأن العالم هذه الأيام اكتشف لأول مرة 
الرياح  الــكــرة الأرضــيــة فــي مهب  أن مناخ 
وسيول الأمطار، وعصف الرمال وانفجار 
البحار  الــزلازل وفيضان  البراكين وهدير 
والمــحــيــطــات. كـــأن الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى 
خسف بنا الأرض على حين غِرّة. كأننا لا 
نعلم منذ الصف الأول الابتدائي أن مناخ 
مــعــظــم دول الـــوطـــن الــعــربــي «حــــار جــاف 
صيفاً.. بارد ممطر شتاءً». لدينا صحاري 
ــفـــح مـــجـــاري وضـــبـــاب  وريــــــاح رمـــلـــيـــة وطـ
وثلوج أحياناً، ونسيم عليل عندما يأتي 
المساء. ولو راجعنا موسوعة أغاني جارة 
القمر فيروز لاكتشفنا أنها غنت للطبيعة 

والمناخ أكثر مما غنت للحب.
أكـــثـــر شـــكـــوى مــنــاخــيــة نــســمــع بــهــا أو 
«الاحــتــبــاس  نـــقـــرأ عــنــهــا هـــي مـــا يــســمــى بـــ
الــحــراري»؛ وهــو مصطلح لم نسمع به إلا 
قبل سنوات قليلة. ويقول «المناخيون» إن 
الــحــراري هي  الــغــازات المسببة للاحتباس 
ضـــــرورة لــبــقــاء الــبــشــر والـــكـــائـــنـــات الــحــيــة 
الأخرى على قيد الحياة عن طريق الحفاظ 
الشمس وعكسها مرة  على جــزء مــن دفء 
الفضاء لتبقى الأرض صالحة  إلــى  أخــرى 

للعيش.
ــابــــات  ــغــ ــيـــع وإزالـــــــــــة الــ ــنـ ــتـــصـ ــكــــن الـ  لــ
إلــى تراكم  النطاق أدت  والــزراعــة واســعــة 
انـــبـــعـــاث الـــــغـــــازات المـــســـبـــبـــة لــلاحــتــبــاس 
الــــحــــراري. هـــكـــذا تــــرى المــنــظــمــة الــعــالمــيــة 
المتحدة  الأمم  الجوية وبرنامج  للأرصاد 
البشري  التأثير  يُــحــمــلان  للبيئة، وهــمــا 
مسؤولية هذه التغييرات القياسية لمئات 
الماضية. ليس هذا فقط،  السنين  أو آلاف 
إلــى عصر غير  المنظمة تذهب بنا  إن  بــل 
عصرنا وعمر غير أعمارنا، في عام ٢١٠٠! 
ارتــــفــــاع مــســتــوى  وعــلــيــنــا أن نـــصـــدق أن 
أقل بمقدار  العالمي سيكون  البحر  سطح 
١٠ ســم مــع ارتـــفـــاع درجــــة حــــرارة الأرض 
بمقدار ١٫٥ درجــة مئوية، مرة واحــدة كل 
قرن، حين يكون القطب الشمالي خالياً من 
الجليد البحري. وحينذاك سيتغير شكل 
الحياة بتحولات بعيدة المدى في الأرض 
السكنية  والــطــاقــة والــصــنــاعــة والمــبــانــي 

والنقل والمدن.
الــرئــيــس  عـــهـــد  عــــام ٢٠٠٧، وفــــي  فـــي 
الأمريكي بيل كلينتون، نال نائب رئيس 
الولايات المتحدة آل غور جونيور والفريق 
الــحــكــومــي الـــدولـــي جــائــزة نــوبــل للسلام 
لبناء  مناصفة على ما بذلوه من جهود 
ونشر المزيد من المعلومات والمعرفة حول 

تغير المناخ.  
الممثلة  نــائــب  روى غــلام إســحــاق زي، 
الـــخـــاصـــة لــــلأمــــين الــــعــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
فـــي الـــعـــراق جــيــنــين بـــلاســـخـــارت، أن أكــبــر 
التحديات التي تواجه هذا البلد هو تغير 
المـــنـــاخ. وهـــو بــحــكــم عــمــلــه لا يــخــوض في 
أو  للعراق  الإيــرانــي  أو الاحتلال  السياسة 
الميليشيات.  الــدولــة ولا  فــي  الــعــام  الفساد 
ــغـــداد  وأضـــــــــاف: «عـــنـــدمـــا ســــافــــرت إلـــــى بـ

النهرين مختلفة تماماً  مؤخراً كانت بلاد 
عــمــا رأيـــتـــه مــنــذ عــقــديــن حـــين كــنــت أعــمــل 
ــراق أيـــضـــاً، فـــالـــغـــبـــار يـــمـــلأ الــجــو  ــعــ فـــي الــ
وتثيره الرياح الساخنة. وهناك مساحات 
شاسعة من الأراضي القاحلة التي تنتشر 
التي تكافح  العنيدة  النخيل  فيها أشجار 
بــصــبــر لــلــصــمــود أمـــــام عـــوامـــل الــطــبــيــعــة 
المــتــغــيــرة. وعــنــدمــا ســألــت الــعــراقــيــين عن 
السبب، قيل لي إن الأمــر لم يكن هكذا من 
أثــر سلباً على هذا  المــنــاخ  قبل، لكن تغير 
المعروف  البلد  البلد بصورة هائلة، فهذا 
بالأرض الجميلة والخصبة عبر تاريخ من 
التي قامت على حوض دجلة  الحضارات 
والفرات، يقف الآن على خط المواجهة أمام 
أزمة المناخ العالمية باعتباره يحتل المركز 
الخامس بين أكثر الدول ضعفاً في العالم».

قــيــام تركيا  الــيــوم مــن  الــعــراق  يشكو 
المــائــيــة  ــراق  ــعـ الـ بــخــفــض واردات  ــران  ــ وإيــ
وتــحــويــل مـــســـارات الـــروافـــد الــنــهــريــة إلــى 
داخــــل تــركــيــا وإيــــــران بــشــكــل غــيــر عــــادل. 
انخفاض قياسي  وتضاعفت المشكلة مع 
الأهــوار  في هطول الأمطار وجفاف مياه 
الأراضــي  البلاد وازديـــاد ملوحة  جنوبي 
الــــدول العربية  الــزراعــيــة. وطــبــعــاً مــعــظــم 

تعاني من شحة مياه الري.
إلـــــى ســــنــــوات قــلــيــلــة مـــضـــت لــــم نــكــن 
نسمع أو نقرأ عن تحديات تواجه المناخ، 
وخاصة في المنطقة العربية. وكان حدثاً 
تاريخياً أن يُعقد مؤتمر دولي ضخم قبل 
أسبوع عن هذا الموضوع في شرم الشيخ 
بــمــصــر، وحــضــره كــبــار قـــادة الــعــالــم، في 
وقت تشتعل في «مناخ» آخر حرب دامية 
بــين روســيــا وأوكــرانــيــا ذهـــب ضحاياها 
حتى الآن مئات الألوف من الجانبين، دون 
أن تــلــوح فــي الأفـــق أي بــارقــة أمـــل بسلام 

قريب.
حــتــى صــنــاعــة الــنــقــل الــبــحــري تعاني 
من عقبات، كما قال الفريق أسامة ربيع، 
رئيس هيئة قناة السويس، بسبب المناخ. 
ويـــــرى بــعــض خـــبـــراء المـــنـــاخ أن المــشــكــلــة 
ــبــــاس  ــتــ ــاً بـــالـــبـــيـــئـــة والاحــ ــ ــــاسـ تـــتـــصـــل أسـ
الحراري غير المسبوق، ما أثر على كوكب 

الأرض.
ــقـــت فــي  ــلـ وكــــانــــت الأمـــــــم المــــتــــحــــدة أطـ
٢٠٢١ حملة عالمية تحت عنوان «اعملوا 
الآن» الــتــي تــهــدف إلـــى الــحــد مــن ظــاهــرة 
ــراري والــعــنــايــة بــكــوكــب  الاحـــتـــبـــاس الــــحــ

الطبيعية في  الــكــوارث  تــزايــد  مــع  الأرض 
فــيــضــانــات  مـــثـــل  الــــعــــالــــم،  مــخــتــلــف دول 
ألمانيا وحرائق الغابات السنوية في كندا 
والولايات المتحدة وأستراليا. وقد احتاج 
أفريقيا  أكثر من ١٦٦ مليون شخص في 
وأمــريــكــا الــوســطــى إلـــى المــســاعــدة بسبب 
الطوارئ المناخية والغذائية. كما أن هناك 
أرقـــامـــاً تــصــل إلـــى ٨٠ مــلــيــون شــخــص قد 
يــعــانــون مــن المــجــاعــة بــحــلــول عـــام ٢٠٥٠. 
ــدة، إلا  ــام غــيــر مــؤكَّ صحيح أن هــذه الأرقــ
أنها تدق جرس الإنذار باحتمالات كارثية 
العالم من سبات طويل.  لم يستيقظ  إذا 
ولا يقتصر الأمـــر عــلــى أفــريــقــيــا وأمــيــركــا 
آســيــا، لكنه وصل  مــن  الجنوبية وأجـــزاء 
إلـــى أوروبـــــا مـــع بـــدء الـــحـــرب الــروســيــة - 
ــــزوح نــحــو  ــــى نــ ــتـــي أدت إلـ ــة الـ ــيــ ــرانــ الأوكــ
عشرة ملايين أوكراني من بلادهم إلى دول 
مجاورة في ظروف قاسية ومحزنة. وقد 
ظهر إلى الوجود مرض فتاك اسمه «حمّى 
نك» أي الفقر المدقع في آسيا وأفريقيا  الضَّ
وأجزاء من أوروبا وصلتها نيران الحرب 
المدمرة  المفزعة والفيضانات  الأوكــرانــيــة 

والأمطار الغزيرة.
ــــؤدي ارتـــفـــاع  ــى يـ ــ وفــــي الــــدرجــــة الأولــ
درجة حرارة الأرض إلى زيادة نسبة تبخر 
ــار، مــا يدفع  ــهـ المــيــاه مــن المــحــيــطــات والأنـ
كميات أكبر من المياه إلى الغلاف الجوي.

ــــوارث المـــهـــمـــة الـــتـــي تـــداولـــهـــا  ــكـ ــ مــــن الـ
المــهــتــمــون بــقــضــيــة المــنــاخ مــشــكــلــة ذوبـــان 
النمسا مثلاً، وهي  الجليدية في  الأنهار 
تــتــحــدث عــن عــالِــم الــجــلــيــد أنـــدريـــا فيشر 
الذي تملّكه الخوف من ضياع ما يسميه 
الثمينة» دون رجعة  العلمية  «البيانات 
بسبب ذوبان الجليد والثلج بشكل أسرع 
مـــن أي وقــــت مــضــى فـــي نــهــر «جــامــتــال» 
الجليدي في النمسا. ونقلت وكالة سكاي 
نـــيـــوز عـــن الـــعـــالِـــم وهــــو يـــكـــاد أن يــبــكــي، 
الجليدية  الأنــهــار  قوله «إن أرشيفنا مــن 

والصخور يذوب». 
لــقــد أمــضــى هـــذا الــعــالِــم المــتــخــصــص 
ــر مــن  ــثـ ــنــــهــــري، أكـ بــالــجــلــيــد الــجــبــلــي والــ
النمساوية  فــي الأكاديمية  عشرين عاماً 
للعلوم مَسحَ خلالها خمسة أنهار جليدية 
في جبال الألب، وتسلّق أعلى قمم النمسا 
الألـــب. وبالنسبة  أقــدم مناطق  بحثاً عــن 
إعــادة بناء  إلى  الذين يتطلعون  للعلماء 
تــصــورات حــول مناخ الأرض من الماضي 
البعيد إلى اليوم، فإن مثل هذه التكوينات 
الــجــلــيــديــة هــي «كــبــســولــة» زمــنــيــة فــريــدة 
تــمــتــد إلــــى آلاف الـــســـنـــين، تـــقـــدم خــلاصــة 

نادرة لتاريخ المناخ الذي نجهله. 
المشكلة ليست محصورة بنهر واحد، 
وإنـــمـــا فـــي ٤٠٠٠ نــهــر جــلــيــدي فـــي جــبــال 
الألب، وهي من أقوى علامات الاحتباس 
السلسلة  فــي هـــذه  فــي الأرض.  الـــحـــراري 
الــجــبــلــيــة الـــشـــاهـــقـــة رفـــــع أحـــــد الــــنــــوادي 
عــبــارة «وداعـــاً  لــوحــة تحمل  المتخصصة 

يا جبال الألب».

هل انتصرت سردية الرياض ـ أبوظبي؟
حــســنــاً فــعــلــت أورســــــولا فــــون ديــر 
لايـــــن، رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، 
أن يفهم  أطــال قبل  الغرب  أن  بإقرارها 
«حقيقة بسيطة للغاية، هي أنه عندما 
إيـــران مــن تطوير  كنا نعمل على منع 
أسلحة نووية، كان علينا أيضاً أن نركز 
على أشكال أخرى من الطائرات المسيّرة 
إلــــى الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة». فــهــذا 
الاعـــتـــراف يــعــد انــتــصــاراً دبــلــومــاســيــاً 
وســيــاســيــاً واســتــراتــيــجــيــاً لمنطق دول 
السعودية  العربي، لا سيما  الاعــتــدال 
والإمـــــــارات، الــلــتــين ثــابــرتــا عــلــى مــدى 
سنوات وأكثر، منذ تولي الرئيس جو 
الدفع  الرئاسة الأميركية، على  بايدن 
بــاتــجــاه هــذا المــنــطــق، بغية الــربــط بين 
سياسات إيران التخريبية في المنطقة 
وبـــرنـــامـــجـــهـــا الــــنــــووي، بــاعــتــبــارهــمــا 
المــدمــر  الإيــرانــي  ــداً للسلوك  نسقاً واحـ

في الشرق الأوسط.
بــبــســاطــة شـــديـــدة، قــالــت فـــون ديــر 
لايــن فــي كلمتها، خــلال أعــمــال مؤتمر 
ــة» بــنــســخــتــه الــثــامــنــة  ــامــ «حــــــــوار المــــنــ
عشرة، إن «الطائرات المسيّرة الإيرانية 
ــهـــجـــوم عــلــى  ــي الـ ــتُـــخـــدمـــت فــ الـــتـــي اسـ
الأربــعــاء  عُـــمـــان،  نــفــط بخليج  سفينة 
الماضي، سبق استخدامها في هجوم 
المدعومة من  الحوثي  شنته ميليشيا 
أبوظبي في يناير (كانون  إيــران على 
الفائت». وأضافت، أن روسيا  الثاني) 
الإيرانية دون  الطائرات  «أطلقت هــذه 
طيار ذاتــهــا مـــراراً، ضــد أهــداف مدنية 
فــي مــدن أوكــرانــيــة»، واصــفــة ذلــك بأنه 
للقانون، وجرائم  «انتهاكات صارخة 

حرب».
لم تكن هذه نقطة التحول الوحيدة 
فـــي المـــوقـــف الــغــربــي، بــعــد نــحــو ثــلاث 
سنوات من أسوأ فترات التوتر بين دول 
الخليج وعواصم غربية، على خلفية 
اهتزاز عميق للثقة بينها وبين عواصم 

الرئيسية؛  الخليج 
فـــفـــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، ومـــــن عــلــى 
ــة» أيـــضـــاً، كــشــف  ــامـ ــنـ مــنــبــر «حــــــوار المـ
منسق مجلس الأمن القومي الأميركي 
لـــلـــشـــرق الأوســــــــط وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا، 
بريت ماكغورك، عن «تشييد الولايات 
المتحدة بنية تحتية دفاعية متكاملة 
الوشيكة في منطقة  التهديدات  لــردع 
الــــشــــرق الأوســــــــــط»، مــــؤكــــداً أن بــــلاده 
نجحت بفضل التعاون الأمني الوثيق 
مع الرياض في إحباط مخطط هجومي 

إيراني يستهدف السعودية.
هـــــــــــــذا الــــــــتــــــــحــــــــول فــــــــــي المــــــــواقــــــــف 
والــتــوصــيــفــات والتحليل والــلــغــة، هو 
انـــتـــصـــار لـــســـرديـــة ثــــابــــرت عــلــيــهــا كــل 
ــبــــي، فــــي مــقــابــل  مــــن الــــريــــاض وأبــــوظــ
ســـرديـــة مـــغـــايـــرة، تــصــدرتــهــا أصــــوات 
الرئيس  إدارة  الديمقراطي في  اليسار 
بــــايــــدن، ومـــمـــن عــمــلــوا ويــعــمــلــون فــي 

كنف التحشيد لها في الإعلام ومراكز 
الأبحاث، وجلهم من مخرجات الحالة 
«الأوبامية»، التي زادت راديكالية، كرد 

فعل على رئاسة دونالد ترمب.
لــــو وســـعـــنـــا زاويــــــــة الـــنـــظـــر أكـــثـــر، 
لوجدنا أن النزاع الروسي - الأوكراني، 
همت فيه عواصم الخليج زوراً  الذي اتُّ
بالانحياز إلى روسيا، شكّل هدية لها 
ولسمعتها وموقعها. ببساطة شديدة 
يمكن القول إن المسيّرات الإيرانية التي 
تــحــدثــت عــنــهــا المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة، 
مُـــوّلـــت مـــن عـــائـــدات الــنــفــط الإيـــرانـــي، 
ــداً يـــضـــاف إلـــى  ــديــ لـــتـــكـــون عـــنـــصـــراً جــ
الإقليمي والــدولــي  التخريب  تــرســانــة 
الــــــــذي تــــمــــارســــه إيـــــــــران مـــــن ســــواحــــل 
الإمارات إلى عمق المدن الأوكرانية في 
قلب أوروبا، في حين أن عائدات النفط 
الخليجي توظف في سياسات محلية 
وإقليمية ودولية تراهن على التجسير 
مــــع الـــعـــالـــم، لا عـــلـــى قـــصـــف الــجــســور 
فــيــه، فــي وقـــت يــعــانــي فــيــه هـــذا العالم 
ارتـــفـــاع مــعــدلات الــتــضــخــم، ومــخــاوف 
ــتـــصـــادي،  ــركــــود الاقـ ــمـــالات الــ ــتـ مـــن احـ
وســـيـــنـــاريـــوهـــات مــرعــبــة حــــول مـــآلات 
التي تشهد فيضانات وحرائق  البيئة 
وموجات تغيير حراري غير مسبوقة.

قـــدّر صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، قبل 
اندلاع النزاع الروسي - الأوكراني، أن 
الشرق الأوســط المصدّرة  تضيف دول 
لــلــطــاقــة مـــا يـــصـــل إلــــى ١٫٣ تــريــلــيــون 
المــقــبــلــة،  الأربــــــع  الـــســـنـــوات  فــــي  دولار 
مــمــا ســـيـــؤدي إلــــى تــحــســن فـــي وضــع 
صناديق الثروة السيادية في المنطقة، 
العالمية  فــيــه الأصـــول  فــي وقـــت تشهد 
عمليات بيع كبيرة تقلل من قيمتها. 
ومن البديهي أن ترتفع هذه التقديرات 
الــطــاقــة بسبب  ارتــفــاع أســعــار  نتيجة 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، مما سيعزز من 
الوضع المالي للمنطقة، وبخاصة دول 

الخليج.
الأولــــــويــــــة  أن  فــــيــــه  مــــمــــا لا شــــــك 
العائدات الضخمة  الاستثمارية لهذه 
ــتــــنــــويــــع  ــج الــ ــ ــ ــرامـ ــ ــ ــــب بـــــاتـــــجـــــاه بـ ــذهــ ــ تــ
الــخــلــيــج  ــادي، وتــهــيــئــة دول  ــتــــصــ الاقــ
لاقــتــصــاد مــا بــعــد الــنــفــط، بــيــد أن هــذا 
الداخلي لا ينفك عن تحولات  التحول 
عالمية موازية في مجال البيئة والطاقة 

الخليج صاحبة  بــاتــت دول  النظيفة، 
دور ريادي فيها.

ــر  ــيــ ــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، قـــــــاد الأمــ فــ
العهد رئيس  محمد بن سلمان، ولــي 
العليا  اللجنة  الــوزراء، رئيس  مجلس 
«الـــســـعـــوديـــة الــــخــــضــــراء»، انـــطـــلاق  لــــ
ــبــــادرة  الــنــســخــة الـــثـــانـــيـــة مــــن قـــمـــة «مــ
الـــــشـــــرق الأوســـــــــط الأخــــــضــــــر» يـــــــوم ٧ 
الــثــانــي)، و«مــنــتــدى  (تــشــريــن  نوفمبر 
مــبــادرة الــســعــوديــة الــخــضــراء» يومي 
مـــديـــنـــة شـــرم  ــي  ــ فـ ــر  ــبـ ــمـ ــوفـ نـ ١١ و١٢ 
مــتــزامــن مع  المــصــريــة، كنشاط  الشيخ 
انــعــقــاد مــؤتــمــر الأمـــم المــتــحــدة المــعــنــيّ 
أعــلــن  ٢٧). وقـــد   COP) المـــنـــاخ بــتــغــيّــر 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان اســتــضــافــة 
بــــلاده مــقــر «مـــبـــادرة الـــشـــرق الأوســـط 
الأخـــــضـــــر»، وإســـهـــامـــهـــا بــمــبــلــغ ٢٫٥ 
مليار دولار دعماً للمبادرة على مدى 
المــقــبــلــة؛ أي ١٥ في  الــعــشــر  الـــســـنـــوات 
المائة من مجموع الحجم الاستثماري 

للمشاريع المستهدفة.
ــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة،  ــ ــ ــ ــا الإمـ ــ أمـ
ــــعــــت شـــــراكـــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــع 

ّ
فــــوق

الولايات المتحدة، على هامش معرض 
ــي لــلــبــتــرول  ــدولــ ومـــؤتـــمـــر أبـــوظـــبـــي الــ
(أديــبــك ٢٠٢٢)، لاســتــثــمــار ١٠٠ مليار 
لــلــطــاقــة  دولار فـــي تــنــفــيــذ مـــشـــروعـــات 
النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية ١٠٠ 
غيغاواط في كل من الدولتين، ومختلف 

أنحاء العالم بحلول عام ٢٠٣٥.
يعطي هذان المثالان فكرة عن العقل 
الذي يدير عائدات النفط في السعودية 
والإمارات، وهمومه، وصلاته بالعالم، 
في مقابل الكيفية والوجهة التي تدير 
ــائـــدات  بـــهـــا إيـــــــران عـــائـــداتـــهـــا، أو الـــعـ
أو غير  التي تستحوذ عليها مباشرة 

مباشرة من العراق.
ــإن الــتــحــول فـــي المــوقــف  وعــلــيــه، فــ
التحديات الأمنية المشكو  الغربي من 
منها خليجياً، الذي بدأتُ الحديث عنه 
هــنــا، لــيــس تــحــولاً تمليه مــســؤولــيــات 
الــتــحــالــف والــتــآزر فــقــط، بــل هــو خيار 
الغرب بين دول  أو لا يقدم عليه  يقدم 
العمل  تقدم نماذج مختلفة تماماً من 

والمسؤولية.
فمن غير المنصف ألا يكون أداء هذه 
الــحــكــومــات وتــوجــهــاتــهــا ومــســتــويــات 
الــتــزامــهــا بــالمــســؤولــيــات الــدولــيــة، هو 
بــهــا، أو أن  الــعــلاقــات  المــدخــل لتعريف 
يُختزل كل الشرق الأوسط بأنه «سبب 
لـــلـــصـــداع بــســبــب الـــتـــنـــافـــس المــذهــبــي 
بـــين دولــــــه»، بــحــســب ســـرديـــة يــســاريــة 
أميركياً، وتأثر  يها 

ّ
سطحية جرى تبن

بها آخرون.
ألقت  المنامة» كان مناسبة  «حــوار 
المقاربة  فــي  الــضــوء على شــيء يتغير 
الغربية، وإن كانت فجوة الثقة الكبيرة 

تدعو للتمهل في التفاؤل.

يوسف الديني

نديم قطيشداود الفرحان

تأتي هذه النسخة من كأس العالم ونظام طهران أبعد ما يكون عن الحدث 
في انفصال كبير بين الأزمات الداخلية المتعاظمة
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محمد علي السقاف
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لبنان إلى أين؟
الــكــثــيــرون مــن أن لبنان ذاهـــب نحو الانــهــيــار الشامل،  حـــذّر 
والتحول إلى «دولة فاشلة» مع السقوط التدريجي منذ سنوات 
الفقر فــي لبنان  الــحــاد فــي مستوى  للطبقة المتوسطة والازديــــاد 
وكذلك الفجوة الاجتماعية وأيضاً مختلف أوجــه عــدم المساواة. 
ويــواكــب ذلــك غــيــاب سياسات اجتماعية هــي أكــثــر مــن ضــروريــة 
النقد الدولي قد دعا  لحماية الطبقات الضعيفة. وكــان صندوق 
بعد التوصل إلى ما يُعرف «باتفاق على مستوى الموظفين» مع 
إلــى ضـــرورة «اعــتــمــاد إصــلاحــات تقوم على  اللبنانية  السلطات 
ــة المــعــوقــات مــن أمـــام العمالة  ــ تــعــزيــز الــحــوكــمــة والــشــفــافــيــة وإزالـ
دة للنمو وزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثماري». وجاءت  المولِّ
هذه ضمن مقترحات أخرى للخروج من النفق المظلم الذي دخله 
لبنان بسبب غياب السياسات المطلوبة منذ ســنــوات للإصلاح 
الهيكلي الشامل. والكل يدرك أن الأزمة المالية ترتبط أساساً بأزمة 
اقتصادية والحاجة إلى إصلاح المنظومة الاقتصادية والأمر ذاته 
بالنسبة للحاجة إلى الإصلاح السياسي في دولة تقوم في واقع 
الأمر أو في الممارسة على فيدرالية من المذهبيات السياسية التي 
تغذّي وتتغذى على الزبائنية، على حساب دولة المؤسسات؛ التي 
هي الشرط الضروري لتعزيز المناعة الوطنية وولوج باب التنمية 

الحقيقية الشاملة.
ويزيد من مخاطر سرعة الانهيار شلل السلطة في ظل الشغور 
الرئاسي، منذ ثلاث أسابيع، لا ندري متى الخروج منه، إلى جانب 
وجود حكومة تصريف أعمال، تتولى بالتالي مهام الحد الأدنى 

المطلوب.
مــجــمــل الــســيــنــاريــوهــات المــطــروحــة تــتــحــدث عــن أن انــتــخــاب 
الرئيس لن يكون في القريب العاجل بسبب لعبة الصراع التقليدي 
حــول السلطة التي عــادةً ما ترافقها رهانات خارجية كما كانت 
الحال دائماً في لبنان. ومــا يزيد من تعقيدات الأزمــة واستمرار 
الــفــراغ الــرئــاســي عــدم قـــدرة أيٍّ مــن طــرفَــي الــصــراع السياسي في 
لــبــنــان عــلــى إنـــجـــاح مــرشــحــه بــســبــب الــحــاجــة إلـــى ثــلــثــي أعــضــاء 
المجلس حضوراً لتأمين النصاب القانوني حتى في الدورة الثانية 
للاقتراع، الأمر شبه المستحيل أن يحصل بسبب توزيع القوى في 
المجلس النيابي. ومن المنتظر أن يدفع ذلك مع الوقت إلى انتخاب 
رئيس يعد وسطياً، أي مقبولاً من طرفي المعادلة السياسية وهو 
ليس بالأمر السهل ولكنه بالطبع ليس مستحيلاً، ومن الضروري 
حصوله في نهاية المطاف تلافياً للانهيار الكلّي. فلا يمكن من 
منطلق واقــعــي وضـــروري لأي طــرف أن يــحــاول إخـــراج الآخــر من 
المعادلة السياسية، بالضربة القاضية، عشية الانتخابات المطلوبة.

إن أي تفاهم خارجي، تفاهم الحد الأدنى الممكن لمنع السفينة 
اللبنانية من الغرق، لمصلحة حصول الانتخابات الرئاسية ووقف 
الــذي سيدفع ثمنه الجميع إذا ما  عملية السقوط المريع للبنان 
حصل أمر ضروري ولكنه غير كافٍ. فحتى يعود لبنان ليقف على 
رجليه من جديد، هنالك الحاجة إلى بلورة مشروع إصلاح هيكلي 
شامل. فسياسة المراهم لشراء الوقت لم تعد توفر الحلول المطلوبة 
للإنقاذ. المطلوب التفاهم على برنامج إصــلاحــي شامل يعكس 
أمــسّ الحاجة  التالية: توفر رؤيــة إصلاحية لبنان فــي  الثلاثية 
إلــيــهــا، وبــرنــامــجــاً إصــلاحــيــاً شــامــلاً يلتزم بــه مختلف المكونات 
السياسية أياً كانت اتجاهاتها وخلافاتها، وجدولاً زمنياً للتنفيذ. 
والمطلوب من جميع القوى الصديقة التي تود مساعدة لبنان أن 
تواكب مسار تنفيذ هذا المشروع. المطلوب أيضاً العمل على بلورة 
سياسة خارجية تعمل على تعزيز علاقات لبنان بأسرته العربية 
الــخــارجــي. سياسة تقوم  الــدولــيــة ودوره  وكــذلــك تعزيز علاقاته 
على الابتعاد عن سياسة المحاور وتندرج فيما تُعرف بسياسة 
الحياد الإيجابي، وهو موقف سياسي، وليس وضعاً قانونياً كما 
تلتبس العملية بالنسبة للكثيرين. فلبنان دولة عربية ومن الدول 
المؤسسة لجامعة الــدول العربية، ولا يمكن أن يكون محايداً في 
الصراع العربي - الإسرائيلي، بل عليه ما على الآخرين. ولا يحمل 
وزر أي صراع كأن يكون ساحة لصراع الآخرين أو باسم آخرين. 
وعلى لبنان إذا ما أراد تعزيز أمنه الوطني بسبب تأثره بقضايا 
المنطقة، أن يلعب دور الإطفائي أو الوسيط أو المسهل لتسوية 
الخلافات بين الدول الشقيقة والصديقة في الإقليم مما يعزز من 
أمنه الوطني. ويكون ذلك بالدعوة والمبادرة والعمل على تسوية 
الخلافات في الإقليم بغية إدارة العلاقات على أســاس القوانين 
الــدولــيــة وقــــرارات الأمــم المتحدة ذات الصلة. فسياسة  والأعــــراف 
خارجية تقوم على هذه المبادئ والأعــراف والأســس تشكل وعاءً 

حامياً وحاضناً للاستقرار والازدهار الوطني.
المــطــلــوب تــشــكــيــل ســلــطــة فـــي أســــرع وقــــت مــمــكــن مـــن رئــيــس 
وحــكــومــة تــلــتــزم بــهــذا المــشــروع الإنـــقـــاذي الــشــامــل الـــذي يفترض 
أن يشكل مرجعية وخريطة مستقبلية للعمل الوطني. مشروع 
يفترض البناء عليه متى قام وتعزيزه، مع الحكومات اللاحقة لأنه 
يوفر المناعة الوطنية للبنان؛ التي هي شرط الاستقرار والازدهار. 
المسؤولية لبنانية أساساً، فهل نكون على مستوى هذا التحدي 

لإنقاذ المركب اللبناني من الغرق كما نادينا دائماً؟

الصين... هل هي دولة نامية أم دولة ناشئة؟
فجر نائب فرنسي من حزب 
الجمهوريين تساؤلاً مزلزلاً عند 
الــنــواب مشروع  مناقشة مجلس 
القانون المالي لعام ٢٠٢٢ عما إذا 
كان من الطبيعي أن تستمر الصين 
فــي الحصول على دعــم مالي من 
فرنسا، وكأنها واحــدة من الــدول 
النامية؟ حيث حصلت في السنة 
المالية ٢٠٢٠ على مبلغ ١٤٠ مليون 
يورو. صحيح أن هذا المبلغ بسيط 
ــاعــــدات  ــة بـــإجـــمـــالـــي المــــســ ــارنــ ــقــ مــ
الفرنسية للعالم الثالث ٣٫٩ مليار 
يورو لعام ٢٠٢١، ومع ذلك تحتل 
الصين المرتبة التاسعة بين الدول 
التي تحصل على الدعم التنموي 
ــل الـــقـــومـــي  ــالــــدخــ ــا؟ فــ ــرنــــســ ــــن فــ مـ
للعملاق الصيني يصنف الصين 
مــن بــين الــــدول ذات الاقــتــصــادات 
المــتــقــدمــة أعــلــى مــن مــوقــع فرنسا 

ذاتها؟
وفــــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة في 
ــابـــق دونـــالـــد  ــيـــس الـــسـ ــرئـ عـــهـــد الـ
تـــرمـــب، طــلــب فـــي تــغــريــدة لـــه من 
منظمة الــتــجــارة الــدولــيــة فــي ٢٦ 
يوليو (تــمــوز) ٢٠١٩ بقوله حين 
تكون الدول الأكثر ثراءً تؤكد أنها 
مــن بــين الـــدول النامية لتفلت من 
تــطــبــيــق قـــواعـــد مــنــظــمــة الــتــجــارة 
الدولية عليها لكي تحظى بمعاملة 
تفضيلية، يــجــب أن ينتهي هــذا 
الــــرد الصيني  الأمــــر الآن. وجــــاء 
على تغريدة ترمب بالقول إن تلك 

الــتــغــريــدة هـــي نـــوع مـــن التكتيك 
الأمــيــركــي الـــذي ســيــكــون مصيره 
الفشل، خصوصاً أن المفاوضات 
التجارية بين البلدين كــان مقرراً 
لها أن تــبــدأ فــي شنغهاي فــي ٣٠ 

يوليو في العام نفسه.
الصين كدولة نامية تريد عبر 
ــفـــادة من  ــتـ تــصــنــيــفــهــا هـــكـــذا الاسـ
عدة مزايا، حيث يعني ذلك، وفق 
قواعد منظمة التجارة الدولية، من 
ناحية، تخفيض القيود المفروضة 
على تدفق السلع والخدمات في 

التجارة الدولية. والاستفادة من 
إمكان حصولها على قــروض من 
ــنــــدوق الــنــقــد  الــبــنــك الــــدولــــي وصــ
الــــدولــــي. ولـــهـــذا حـــرصـــت الــصــين 
على عدم إضاعة تلك المزايا التي 

حصلت عليها منذ عام ٢٠٠١.
الـــســـؤال المـــطـــروح هــنــا حــول 
معايير تصنيف «الدول النامية»، 
هناك اختلاف حول التسمية ذاتها 
ــدول الــنــامــيــة، أم  ــ هـــل مــصــطــلــح الـ
الــدول الأقل  دول العالم الثالث أم 
تقدماً أو الدول الناشئة؟ كما هو 
واضح التسميات نفسها متعددة. 

ومــــعــــايــــيــــر الـــتـــصـــنـــيـــف بــيــنــهــمــا 
المــعــايــيــر يعتمد  ــعـــددة. أحــــد  ــتـ مـ
على مــعــدل الــدخــل الــقــومــي. وعن 
طريق معدل الدخل القومي يمكن 
استشراق ومعرفة الدخل الفردي 
للدولة. وهذا المعيار بذاته لا يمكن 
الاعتماد عليه، حيث دخــل الفرد 
في دول الخليج النفطية العربية 
مـــرتـــفـــع جـــــداً كـــقـــطـــر والإمــــــــــارات، 
والــســعــوديــة، والــكــويــت، وتحتل 
ضمن أعلى دخل للفرد في العالم. 
ــذا الــــدخــــل فــــي جـــوهـــره  ــ ولــــكــــن هــ

ــوارد الـــنـــفـــط، ولــيــس  ــ نـــاتـــج عـــن مــ
عــن اقتصاد يعتمد على القطاع 
الصناعي. وهناك معايير أخرى 
الــدول النامية حول  في تصنيف 
نــظــامــهــا الــصــحــي، والــتــعــلــيــمــي، 

وحجم التجارة، إلى آخر ذلك.
حـــــين هــــاجــــم تــــرمــــب الـــصـــين 
بــعــض  فــــــي ســــنــــة ٢٠١٩، عــــلــــق 
الاقتصاديين على مطلب ترمب، 
وقـــالـــوا إنــــه كــــان عــلــى حـــق بــعــدم 
ــة نــامــيــة، لأن  اعــتــبــار الــصــين دولــ
حجم ناتجها المحلي حينها كان 
يحتل المرتبة الثانية على المستوى 

الــدولــي، حيث بلغ ١٤٢١٧ مليار 
دولار، أي بمثابة ثلاثة أضعاف 
الناتج المحلي لليابان، التي كانت 
تحتل المرتبة الثالثة على المستوى 
العالمي، وخمسة أضعاف فرنسا.

والـــبـــنـــك الــــدولــــي يــعــتــرف أن 
ــة يــمــكــن تصنيفها  ــ نــحــو ٤٠ دولـ
بأنها دول الأقل نمواً. ولهذا فقد 
تــخــلــى الــبــنــك الــــدولــــي عـــن تبني 
معايير التصنيف بين الدول وذلك 
ــام ٢٠١٦... وبــخــصــوص  ــ مـــنـــذ عـ
الــــخــــلاف بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

والصين، أشارت منظمة التجارة 
الدولية إلى أن ليس لديها معايير 
الـــدول، فهي تعتمد ما  لتصنيف 
ــه الـــــــدول نــفــســهــا كــــدول  تـــصـــف بــ

نامية أو دول متقدمة.
ومن حاول الدفاع عن موقف 
الــصــين، أشــار إلــى الناتج المحلي 
ــه مــرتــفــع  ــ ــنـــي، صـــحـــيـــح أنــ ــيـ الـــصـ
ــــذ بعين  وعـــــــالٍ، ولـــكـــن يــجــب الأخـ
الاعتبار حجم الكثافة السكانية 
في الصين الأعلى دولياً، ما يجعل 
نصيب الفرد يصل في عام ٢٠١٨ 
وفـــق الــبــنــك الـــدولـــي إلـــى ١٨ ١٤٠ 

الــفــرد  دولاراً بــعــيــداً عـــن نــصــيــب 
 ،«Gفي دول مجموعة السبعة «٧
حيث يبلغ نصيب الفرد فيها نحو 

الضعف والنصف.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن كـــــــل مـــا 
ســبــق ذكــــــره، أشـــــار أحــــد الــكــتــاب 
الأميركيين جوزيف ناي، الأستاذ 
في جامعة هــارفــارد، في مقال له 
مــتــرجــم فــي هـــذه الــصــحــيــفــة، إلــى 
أن الاعــتــمــاد المــتــبــادل عــمــيــق بين 
الولايات المتحدة والصين. فقد كان 
للولايات المتحدة أكثر من نصف 

تــريــلــيــون دولار فــي الــتــجــارة مع 
الصين في عام ٢٠٢٠، مضيفاً أنه 
في حين تتحدث بعض الأصوات 
في واشنطن عن «الانفصال»، فمن 
الحماقة أن نتصور أننا قــادرون 
على فصل اقتصادنا بالكامل عن 
تــكــبــد التكاليف  الــصــين مــن دون 
الباهظة. ولا ينبغي أن نتوقع من 
بلدان أخرى أن تفعل الشيء نفسه. 
لأن الصين تعد الآن وفقاً لبعض 
ــريــــك تـــجـــاري  ــبــــر شــ الـــتـــقـــاريـــر أكــ
لعدد من البلدان يفوق عدد بلدان 

الاتحاد الأوروبي مجتمعة.

ــــين اهــــتــــمــــامــــاً  ــــصــ وأولـــــــــــــت الــ
ــا مــع  ــهـ ــاتـ ــاً بـــتـــطـــويـــر عـــلاقـ خــــاصــ
الـــنـــامـــي بــواســطــة  الـــجـــنـــوب  دول 
مشروعها الاقتصادي، الذي أطلق 
عليه «حزام واحد، طريق واحد»، 
واســتــثــمــار عــشــرات المــلــيــارات من 

الدولارات في هذا المشروع.
لا يمكن لأي مــراقــب تهميش 
ــة، وهـــي  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــة الــــصــــين الـ ــانـ ــكـ مـ
الــعــضــو الــدائــم فــي مجلس الأمــن 
الـــدولـــي، فــهــي مــن بــين أكــبــر دول 
العالم مساحة بعد روسيا، وكندا، 
والـــولايـــات المــتــحــدة. ويــبــلــغ عــدد 
ســكــانــهــا نــحــو مــلــيــار وأربــعــمــائــة 

مليون نسمة.
الـــتـــحـــدي الأكــبــر  ولا شـــك أن 
الــــذي يــواجــهــه الــغــرب لــيــس فقط 
بــســبــب تــلــك المــعــطــيــات الأخـــيـــرة، 
وإنـــمـــا بــســبــب أن الـــصـــين، حسب 
تعبير زعيم الحزب السابق الراحل 
ــغ، فــــي إخــفــائــهــا  ــيـ ــنـ ــاوبـ ــغ زيـ ــنـ ديـ
قــدراتــهــا والــــوقــــوف، مــتــأهــبــة في 
ــيـــوم تــتــفــاخــر الصين  هــــدوء، «والـ
الــتــي قضتها في  الــعــقــود  بــثــمــار 
بناء ذاتها متحدية محاولة الغرب 
احتواءها تكنولوجياً وعسكرياً، 
ــاو زعــيــمــهــا الــســابــق  ــ ــو بـــعـــث مـ لــ
المؤسس في عام ١٩٤٩ لن يصدق 
التقدم السريع الذي أنجزته بلاده 
مـــن بـــعـــده بــفــضــل قــــوة شخصية 
قــادتــهــا آخــرهــم الــرئــيــس الــحــالــي 

شي!

بايدن وشي جينبينغ ومعاوية
الـــتـــقـــى الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
ــايــــدن بــنــظــيــره الــصــيــنــي  جــــو بــ
شــي جينبينغ فــي إندونيسيا، 
الأسبوع الماضي، وأخبر العالم 
أنه لا داعي لاشتعال حرب باردة 
جـــديـــدة. الـــســـؤال هـــنـــا: هـــل هو 

جاد؟ 
ــابـــع  ــتـ يـ ــــب  ــ ــراقـ ــ ــ مـ ــــي أي  ــعـ ــ يـ
الـــســـاحـــة الـــســـيـــاســـيـــة الــعــالمــيــة 
المـــتـــحـــدة  الــــــــولايــــــــات  أن  الآن، 
تحاول تقليص النمو والنفوذ 

الصينيين.
ــه، لا تخفي  ــ الـــوقـــت ذاتــ فـــي 
الحكومة الصينية رغبتها في 
الــولايــات المتحدة  أن تحل محل 
فـــي قــلــب الــنــظــام الــــدولــــي. وفــي 
أبــريــل (نــيــســان) المـــاضـــي، طــرح 
الرئيس الصيني في خطاب له، 
مـــا أطــلــق عــلــيــه «مــــبــــادرة الأمـــن 
الـــعـــالمـــي» الـــجـــديـــدة الـــتـــي تصر 
الـــــــــدول والمـــجـــتـــمـــعـــات  عـــلـــى أن 
يـــمـــكـــنـــهـــا اخـــــتـــــيـــــار أنـــظـــمـــتـــهـــا 
المحلية الــخــاصــة بــهــا. وأوضــح 
بــايــدن لتعزيز  شــي أن مساعي 
حــقــوق الإنــســان والديمقراطية 
ــلــــدان الأخــــــــرى لا تــمــثــل  ــبــ ــي الــ فــ
أساساً جيداً للعلاقات الدولية. 
وعليه، فإنه مثلما كانت الحال 
مع المنافسة الآيديولوجية بين 
الاتــحــاد السوفياتي الشيوعي 
والولايات المتحدة الديمقراطية 
أثــنــاء «الــحــرب الـــبـــاردة»، يوجد 
آيــــديــــولــــوجــــي فــي  الآن عـــنـــصـــر 

المنافسة الصينية - الأميركية.

ــتـــضـــح عــقــلــيــة «الــــحــــرب  وتـ
الــبــاردة» هــذه فــي استراتيجية 
التجارة الأميركية تجاه الصين. 
لــقــد ولّــــت أيــــام تــعــزيــز الــتــكــامــل 
الـــــتـــــجـــــاري والاقــــــتــــــصــــــادي مــع 
الصين. وبــدلاً من ذلــك، ومثلما 
حــــدث أثـــنـــاء «الـــحـــرب الـــبـــاردة» 
مع الاتحاد السوفياتي، تحاول 
ــعــــاف الاقـــتـــصـــاد  ــنـــطـــن إضــ واشـ
ــك، أن  ــ ــن ذلـ ــم مـ ــ الــصــيــنــي. والأهــ
إدارة بايدن تتعهد منع تصدير 
رقــــائــــق الــكــومــبــيــوتــر المــتــقــدمــة 
وتــكــنــولــوجــيــا تــصــنــيــعــهــا إلــى 
الصين. جدير بالذكر هنا أن هذه 

الرقائق تشكل لب الاقتصادات 
الــحــديــثــة. وتــكــشــف الأرقـــــــام أن 
الصين استوردت العام الماضي 
رقائق بقيمة ٣٠٠ مليار دولار، 
أي أكثر من وارداتها من النفط.

وكـــانـــت واشــنــطــن واضــحــة 
للغاية بشأن هدفها؛ فهي تريد 
إعاقة قــدرة الصين على تطوير 
قـــدرتـــهـــا عـــلـــى إنــــتــــاج الـــرقـــائـــق 
المتقدمة التي تتميز بتطبيقات 
تجارية وعسكرية. عــلاوة على 
ذلـــك، ومـــن جــديــد، مثلما كانت 
الــحــال أثــنــاء «الـــحـــرب الـــبـــاردة» 
ــنـــطـــن  الــــقــــديــــمــــة، تـــــمـــــارس واشـ

الــضــغــط عــلــى حــلــفــائــهــا لاتــبــاع 
سياسة عقوبات تجاه الصين.

المــثــال، تضغط  على سبيل 
ــتـــين  ــكـــومـ ـــلــــى الـــحـ ــــن عـ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
ــيــــة لمــنــع  ــيــــابــــانــ الـــهـــولـــنـــديـــة والــ
ــيـــع تــقــنــيــات  شـــركـــاتـــهـــمـــا مــــن بـ
إلــى  المــتــقــدمــة  الــرقــائــق  تصنيع 
ــن نــاحــيــتــه، وصــف  الـــصـــين. ومــ
وزير خارجية سنغافورة، الذي 
كان يتابع هذا الجهد الأميركي 
ــادي، الــســيــاســة الأمــيــركــيــة  ــ الأحــ
بـــأنـــهـــا «بـــمـــثـــابـــة إعـــــــلان حـــرب 

تكنولوجية».
إضــافــة إلــى ذلـــك، فــإن إدارة 

ــايـــدن الـــتـــي حــلــت مــحــل فــريــق  بـ
دونالد ترمب عام ٢٠٢١، واعدة 
ببناء علاقات أفضل مع الحلفاء 
التقليديين، تجبر الآن حلفاءها، 
مثل اليابان وكــوريــا الجنوبية 
وهولندا التي تشارك في تجارة 
الــصــين، على  التكنولوجيا مــع 
اختيار أي مــن الجانبين، الأمــر 

الذي لا يرغبه الحلفاء.
من ناحيته، قــال بايدن في 
إندونيسيا، الأســبــوع المــاضــي، 
إن هجوماً صينياً على تايوان 
ليس «وشــيــكــاً». ومــع ذلـــك، فإن 
لـــهـــجـــتـــه المـــطـــمـــئـــنـــة تــجــعــلــنــي 

ــراراً هــذا  أتـــســـاءل: لمـــاذا صـــرح مــ
الــــعــــام بـــــأن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ستدافع عن تايوان إذا هاجمتها 
الصين؟ كانت هذه التصريحات 
بمثابة تغيير كبير في سياسة 
الــغــمــوض الأمــيــركــي التقليدي 
حـــول الـــدفـــاع عــن تـــايـــوان، التي 
بدأت مع وزير الخارجية السابق 
هنري كيسنجر عندما تفاوض 
بشأن الانفتاح الأميركي تجاه 

الصين عام ١٩٧٢.
فــــي المــــقــــابــــل، كـــــرر شــــي فــي 
إندونيسيا، الأســبــوع المــاضــي، 
تــــشــــكــــل مــصــلــحــة  تـــــــايـــــــوان  أن 

صينية «جوهرية». من جانبي، 
فهمت من تصريحات بايدن أن 
واشـــنـــطـــن تــشــك فـــي أن الــصــين 
ســتــقــدم عــلــى مــهــاجــمــة تـــايـــوان 
عام ٢٠٢٢، أو ربما ٢٠٢٣. لكن ما 
بعد ذلك لا تعرف واشنطن ماذا 
سيحدث. وباتباع استراتيجية 
تقليدية تنتمي لحقبة «الحرب 
الــبــاردة»، مــن أجــل ردع الصين، 
فــإن واشــنــطــن تعكف على بناء 
حــلــف «الـــنـــاتـــو» الـــجـــديـــد الـــذي 
يــتــمــثــل فـــي تــحــالــف ربـــاعـــي مع 
الـــهـــنـــد والــــيــــابــــان وأســـتـــرالـــيـــا. 
ولـــيـــس مـــن قــبــيــل المـــصـــادفـــة أن 

يستضيف بــايــدن قـــادة أفــارقــة، 
الشهر المقبل، في واشنطن. ومن 
الواضح أن قائمة المدعوين التي 
تضم كثيراً من الديكتاتوريين، 
وبالتالي من الواضح أن تعزيز 
الــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق الإنــســان 

ليسا هدف الاجتماع.
من جهتهم، يقر الصينيون 
بالحرب الباردة الجديدة. وعليه، 
يحاول الصينيون بناء قدراتهم 
ــة عــلــى  الــتــكــنــولــوجــيــة الـــخـــاصـ
الرغم من العقوبات الأميركية. 
وفـــــي مـــؤتـــمـــر عـــقـــد فــــي أكــتــوبــر 
قــيــادة  (تــشــريــن الأول)، جــلــبــت 

الـــحـــزب الــشــيــوعــي إلــــى المــكــتــب 
الـــســـيـــاســـي والـــلـــجـــنـــة المـــركـــزيـــة 
مزيداً من الأعضاء ذوي الخبرة 
التكنولوجية فــي مــجــالات مثل 
الفضاء والتكنولوجيا الحيوية 
ــاء  ــ ــذكـ ــ ــــلات والـ ــــوصــ ــاه المــ ــ ــبــ ــ وأشــ

الصناعي.
ومـــع ذلـــك، يــبــدو أن الصين 
لا تـــريـــد الــــدخــــول فـــي مــواجــهــة 
كبيرة الآن مع الولايات المتحدة. 
ــم تــــــرد الــــصــــين عــلــى  ــ ــه، لـ ــيــ ــلــ وعــ
عـــــقـــــوبـــــات أشــــــبــــــاه المـــــوصـــــلات 
الأميركية الجديدة. بدلاً من ذلك، 
وافـــق الــرئــيــس شــي على إنشاء 

مجموعات عمل مع الأميركيين 
ــثـــل الـــتـــغـــيـــرات  ــا مـ ــايـ ــــول قـــضـ حــ
المناخية. كما تعمل مجموعات 
العمل هــذه على تعزيز الحوار 
ــل  ــ ــــين الــــبــــيــــروقــــراطــــيــــات داخــ بــ

الحكومتين.
المؤكد أن مزيداً من الحوار 
سيكون أمراً جيداً خلال الأشهر 
ــيـــة  ــبـ ــلـ ــر الأغـ ــيــ ــثــ ــتــ ــة. وســ ــلــ ــبــ ــقــ المــ
ــدة لـــلـــحـــزب الــجــمــهــوري  ــديـ ــجـ الـ
ــــواب غــضــب  ــنـ ــ داخــــــل مــجــلــس الـ
بكين بالضغط من أجل مبيعات 
ــوان وعــقــد  ــايــ ــتــ ــر لــ ــبــ ــة أكــ ــلـــحـ أسـ
جـــلـــســـات اســـتـــمـــاع عـــامـــة تــلــقــي 
باللوم على الصين فــي انتشار 
فيروس «كورونا». وربما يقدم 
الــنــواب الجديد  رئــيــس مجلس 
ــر  ــديـ ــوان. جـ ــ ــ ــايــ ــ ــ ــى زيـــــــــــارة تــ ــلــ عــ
بالذكر أن زيــارة رئيسة مجلس 
الـــنـــواب الــســابــقــة فـــي أغــســطــس 
(آب)، لتايوان، أثارت ردود فعل 
صينية غاضبة، بما في ذلك قطع 
كــل صـــور الـــحـــوار مــع واشنطن 
حول عدد من القضايا الدولية. 
الراهن، أعاد بايدن  وفي الوقت 
الحوار بين البلدين. والمؤكد أن 
الــتــواصــل المــبــاشــر بــين البلدين 
ــديــــدات  ــهــ ــتــ ــالــــح والــ ــول المــــصــ حــــ
مفيد لتجنب صدامات لا داعي 
لها. ولطالما كنت أقدر ملاحظة 
الخليفة مــعــاويــة: «لــو أن بيني 
وبين الناس شعرة ما انقطعت، 
قيل: وكيف؟ قال: لأنهم إن مدوها 

خلّيتها وإن خلوها مددتها».

الصين تعد الآن وفقاً لبعض التقارير أكبر شريك تجاري لعدد 
من البلدان يفوق عدد بلدان الاتحاد الأوروبي مجتمعة

يقر الصينيون بالحرب الباردة الجديدة ونتيجة لذلك يحاولون 
بناء قدراتهم التكنولوجية الخاصة على الرغم من العقوبات الأميركية
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Issue العدد ١٦٠٦٥ - Tuesday - الثلاثاء ٢٠٢٢/١١/٢٢

تضاعف ميزانية إنشاء 
محطات الغاز العائمة في ألمانيا

تكلف محطات الغاز المسال 
ــدة فــــي ألمـــانـــيـــا  ــديــ الـــعـــائـــمـــة الــــجــ
الحكومة ما لا يقل عن ٥. ٣ مليار 
يورو إضافية عما كان مخططاً له 
في الأصل، وهو ما يمثل أكثر من 

ضعف الميزانية الأصلية.
ــنـــت وزارة الاقـــتـــصـــاد  ــلـ وأعـ
ــنــــين، أن إجــمــالــي  الألمـــانـــيـــة، الاثــ
مــتــطــلــبــات المــيــزانــيــة لــعــام ٢٠٢٢ 
إلــى نحو ٥٦. ٦ مليار يــورو.  زاد 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى ذلــــــك، ســيُــجــرى 
تخصيص المزيد من الأمــوال في 

عام ٢٠٢٣.
وجاء في بيان للوزارة: «هذه 
الزيادة كانت ضرورية في مرحلة 
ثانية بسبب التطور الكبير في 
الوضع. في تلك الأثناء صار من 
الممكن تحديد المزيد من التكاليف 
والتكاليف المتوقعة مبدئياً من 
خلال مشاورات مكثفة مع العديد 
مــن الأطــــراف المــعــنــيــة». وأشـــارت 
ــم اســـتـــخـــدام  ــه تــ ــ ــى أنـ ــ ــوزارة إلـ الـــــــ
تكاليف إضافية «بشكل مباشر 
لتمويل مشروعات ضرورية لأمن 
الطاقة الألماني في الشتاء المقبل».

وتــعــتــمــد ألمــانــيــا عــلــى الــغــاز 
الطبيعي المسال الذي يتم تسليمه 
ــفـــن لــلــمــســاعــدة  عــــن طــــريــــق الـــسـ
فــي إيــجــاد بــديــل لــخــط الأنــابــيــب 
ــقـــطـــع بــســبــب  الـــــروســـــي الـــــــذي انـ
ــيــــا،  ـــي أوكــــرانــ ــرب فـ ـــحــ ــب الـ ــواقــ عــ
وتقوم حالياً ببناء عدة محطات 
جــديــدة لتلبية ذلــــك. ولا تمتلك 
ألمانيا حتى الآن أي محطات غاز 

عائمة خاصة بها.
ويعمل الساسة والمطورون 
على دفع الوتيرة، بحيث يمكن أن 
تصل الــواردات عن طريق السفن 
عبر سواحل بحر الشمال وبحر 

البلطيق في أقرب وقت ممكن.
وفـــي الــبــدايــة تــم تخصيص 
ــــورو فـــي مــيــزانــيــة  ٩٤. ٢ مــلــيــار يـ
٢٠٢٢ لهذه الخطط، وهذا يشمل 
ــيـــف الـــتـــشـــغـــيـــل وتـــكـــالـــيـــف  ــالـ ــكـ تـ
تدابير البنية التحتية الإضافية 

على الأرض.
وفــي الوقت نفسه، خصص 
بنك التنمية الحكومي الألمــانــي 
أخـــــــــرى  يــــــــــــــورو  مــــــلــــــيــــــون   ٧٣٨
لـــلاســـتـــثـــمـــار فــــي مـــحـــطـــة ثــابــتــة 
فــي منطقة «بــورنــســبــوتــل» على 

ساحل بحر الشمال.

برلين: «الشرق الأوسط»

الكعبي: المحادثات مستمرة مع مشترين من أوروبا

قطر تمد الصين بالغاز الطبيعي في اتفاق مدته ٢٧ عاماً
وقـــــــــعـــــــــت «قـــــــــطـــــــــر لـــــلـــــطـــــاقـــــة» 
(الحكومية) اتفاقية مدتها ٢٧ عاماً 
لإمـــــداد شــركــة ســيــنــوبــك الصينية 
(الحكومية) بالغاز الطبيعي المسال 
هــي الأطــــول مــن نــوعــهــا فــي تــاريــخ 
ــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال  ــغــ صـــفـــقـــات الــ
حتى الآن، إذ تدفع تقلبات السوق 
لــلــســعــي وراء صــفــقــات  المـــشـــتـــريـــن 
ــتــــد الــتــنــافــس  طـــويـــلـــة الأجـــــــل. واشــ
لــلــحــصــول عــلــى الــغــاز المــســال عقب 
الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 
(شــبــاط)، مــع احتياج أوروبـــا على 
وجـــه الــخــصــوص لــكــمــيــات ضخمة 
تساعد في تعويض الغاز المقبل من 
خط أنابيب روسي كان يشكل نحو 

٤٠ في المائة من واردات القارة.
ــال ســعــد الــكــعــبــي الــرئــيــس  ــ وقـ
«قطر للطاقة» في مقابلة  التنفيذي لـ
مــع «رويـــتـــرز» بــالــدوحــة قــبــل وقــت 
قصير من توقيع الاتفاقية: «اليوم 
يــعــد عــلامــة فــارقــة فــي أول اتفاقية 
ــراء لمــشــروع حــقــل الشمال  بــيــع وشــ
الشرقي، تبلغ ٤ ملايين طن لمدة ٢٧ 

عاماً لشركة سينوبك الصينية».
ــــاف: «إنــهــا تشير إلـــى أن  وأضـ

الــصــفــقــات طــويــلــة الأجــــل مــوجــودة 
ومهمة لكل من البائع والمشتري»، 
وأن الصفقة هي أكبر اتفاقية بيع 
وشراء بقطاع الغاز الطبيعي المسال 
على الإطلاق. وحقل الشمال جزء من 
أكبر حقل للغاز في العالم تشترك 
فـــيـــه قـــطـــر مــــع إيـــــــران الـــتـــي تــســمــي 

حصتها حقل جنوب بارس.
ووقعت شركة قطر للطاقة في 
وقـــت ســابــق مــن هـــذا الــعــام، خمس 
ــال الــشــرقــي  ــمـ صـــفـــقـــات لــحــقــل الـــشـ
الذي يمثل المرحلة الأولى والكبرى 
ــقـــل الـــشـــمـــال  مــــن خـــطـــة تـــوســـعـــة حـ
ــة مــــن مــرحــلــتــين وتـــشـــمـــل ٦  ــكـــونـ المـ
قـــطـــارات (مـــرافـــق تــســيــيــل وتــنــقــيــة) 
للغاز الطبيعي المــســال مــن شأنها 
ــادة قـــدرة التسييل فــي قــطــر من  زيــ
٧٧ مليون طن إلــى ١٢٦ مليون طن 

سنوياً بحلول عام ٢٠٢٧.
كــمــا وقـــعـــت لاحـــقـــاً عـــقـــوداً مع 
ثلاثة شركاء لحقل الشمال الجنوبي 

وهو المرحلة الثانية من التوسعة.
وصفقة أمــس (الاثـــنـــين)، التي 
أكــدتــهــا «سينوبك» هــي أول اتفاق 
إمــــــداد يــتــم الإعــــــلان عــنــه مـــن حقل 
الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي. وقـــــال الــكــعــبــي: 
إلــى  «هـــذا (الاتـــفـــاق) ينقل علاقتنا 

آفاق جديدة مع وجود اتفاقية بيع 
وشـــراء تستمر حتى الخمسينات 
من هذا القرن». وأضاف أنه يجري 
الــتــفــاوض مــع مشترين آخــريــن في 
الصين وأوروبا ممن يريدون تأمين 

الحصول على إمدادات.
وقــطــر هــي أكــبــر دولـــة مصدرة 

لــلــغــاز الطبيعي المــســال فــي العالم 
بالفعل، وسيعزز مــشــروع توسعة 
حقل الشمال مكانتها ويساعد في 
ضــمــان إمـــــدادات طــويــلــة الأجــــل من 
الغاز إلى أوروبا التي تسعى لإيجاد 

بدائل للغاز الروسي.
ــبــــي: «أعــــتــــقــــد أن  ــعــ ــكــ وقـــــــــال الــ

التقلبات الأخيرة جعلت المشترين 
يـــــدركـــــون أهـــمـــيـــة الــــحــــصــــول عــلــى 
إمدادات طويلة الأمد تتسم بالثبات 
والسعر المعقول على المدى البعيد». 
وأضاف أن تسعير الصفقة سيكون 
مــمــاثــلاً لاتــفــاقــات ســابــقــة مرتبطة 

بالنفط الخام.

وقـــــال: «طــريــقــتــنــا فـــي تسعير 
صفقاتنا مع آسيا مرتبطة بالخام. 
فعلناها بهذه الطريقة في الماضي 
وهذه هي الآلية التي سنستخدمها 
ــلاً». والاتـــــــــفـــــــــاق بـــنـــظـــام  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــسـ مـ
تسليم السفينة ما يعني أن «قطر 
لــلــطــاقــة» ســتــقــوم بــشــحــن وتسليم 
الــغــاز المـــســـال. وأضــــاف الــكــعــبــي أن 
المــفــاوضــات جــاريــة مــع عــدة جهات 
للحصول عــلــى حــصــة فــي مــشــروع 

التوسعة بالدولة الخليجية.
وقــالــت «ســيــنــوبــك» فــي بــيــان، 
إن عـــقـــد الإمـــــــــداد عـــنـــصـــر رئــيــســي 
فــي شــراكــة متكاملة بحقل الشمال 
الشرقي، مشيرة إلى أنها قد تشارك 
في مفاوضات الحصول على حصة.

وقال الكعبي إن «قطر للطاقة» 
المــائــة في  احــتــفــظــت بنسبة ٧٥ فــي 
مشروع التوسعة إجمالاً، ويمكن أن 
إلــى ٥ فــي المائة  تتخلى عما يصل 
من هــذه الحصة لبعض المشترين. 
وأضاف أن «المشترين المهمين الذين 
يريدون الالــتــزام على المــدى البعيد 
بكمية كبيرة يريدون أن يروا بعض 
مــزايــا أنشطة التنقيب والإنــتــاج... 
لذا أعتقد أنها صفقة رابحة ومهمة 

وتجعل الشراكة أكثر متانة».

جانب من توقيع اتفاقية الغاز أمس بين «قطر للطاقة» و«سينوبك» الصينية (موقع شركة قطر للطاقة)

الدوحة: «الشرق الأوسط»

صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر يكمل عمليات الصفقة

«أدنوك» الإماراتية تستحوذ على ٣ منصات بحرية  وحدة الحفر لـ
أعلنت شــركــة «أدنـــوك للحفر» 
تــوقــيــع اتــفــاقــيــة لــلاســتــحــواذ على 
ثـــلاث مــنــصــات حــفــر بــحــريــة بقيمة 
إجــمــالــيــة بــلــغــت ١٫١٧ مــلــيــار درهــم 
فــــي خــطــوة  مـــلـــيـــون دولار)،   ٣٢٠)
قالت فيها الشركة الإماراتية إن ذلك 
الــتــزام الشركة بتنفيذ  يأتي ضمن 
بـــزيـــادة عـــدد قطع  استراتيجيتها 
أســطــول حفاراتها وتوسعة نطاق 

خدماتها.

وقــال عبد الرحمن الصيعري، 
الــرئــيــس التنفيذي لشركة «أدنـــوك 
للحفر»: «بصفتها ممكناً رئيسياً 
لــتــحــقــيــق هـــــدف (أدنــــــــــوك) بـــزيـــادة 
ــعــــتــــهــــا الإنــــــتــــــاجــــــيــــــة، تـــــواصـــــل  ســ
الــــشــــركــــة تــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
الطموحة للنمو والــتــطــور، وتمثل 
عملية الاســتــحــواذ الأخــيــرة خطوة 
مــهــمــة ضـــمـــن ســلــســلــة الــنــجــاحــات 
والإنــجــازات التي حققتها الشركة، 
في إطار جهودها المستمرة لزيادة 
الإيرادات وتعزيز القيمة لمساهميها 

خــلال السنوات المقبلة، مما يرسخ 
مــكــانــتــهــا بــوصــفــهــا مـــن الــشــركــات 
العالمية التي تمتلك وتشغل أسطول 
حفارات بحرية ذاتية الرفع يعتبر 

واحداً من بين الأكبر في العالم».
إنــه من المتوقع  وقالت الشركة 
ــدء الــعــمــل بــالــحــفــارات  أن يــســهــم بــ
الــجــديــدة بشكلٍ تــدريــجــي، فــي رفع 
أداء «أدنوك للحفر» على المستويين 
المالي والتشغيلي، بما يعود بالنفع 
عـــلـــى دولــــــة الإمــــــــــارات ومــســاهــمــي 

الشركة.

ــفـــارات الــتــي  وارتـــفـــع عــــدد الـــحـ
تملكها بتاريخ ٣٠ سبتمبر (أيلول) 

٢٠٢٢ من ٩٥ إلى ١٠٨ حفارات.
الــشــركــة حققت خلال  يــذكــر أن 
الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٢ 
حتى نهاية سبتمبر الماضي إيرادات 
بلغت ٧٫١٢ مليار درهم (١٫٩٤ مليار 
دولار)، بزيادة قدرها ١٥ في المائة 
على أساس سنوي، وصافي أرباح 
بلغ ٢٫٠٨ مليار درهــم (٥٦٨ مليون 

دولار) بزيادة قدرها ٢٤ في المائة.
من جهة أخرى، أعلن صندوق 

مصدر للاستثمار العقاري الأخضر 
عـــن اســتــكــمــال عــمــلــيــة الاســتــحــواذ 
ــارات بــقــيــمــة ٩٣٤ مــلــيــون  ــقــ عــلــى عــ
درهم (٢٥٤٫٢ مليون دولار)، لتصل 
بذلك قيمة محفظة أصوله العقارية 
إلــى ١٫٩١ مليار درهــم (٥١٩ مليون 
دولار) مع تحديد المزيد من الأصول 

المشجعة للاستثمار مستقبلاً.
وكشفت «مصدر لإدارة رؤوس 
الأمــــوال المـــحـــدودة»، الجهة المــديــرة 
للصندوق، عن عمليات الاستحواذ 
خلال أسبوع أبوظبي المالي، وذلك 

ــنــــدوق اتــفــاقــيــة  ــيـــع الــــصــ ــعـــد تـــوقـ بـ
تمويل بقيمة ٢٠٠ مليون دولار مع 
بنك أبوظبي الأول في يناير (كانون 
ــــي، بــــهــــدف تــنــمــيــة  ــــاضـ ــانــــي) المـ ــثــ الــ

محفظة مشروعاته.
وتــــــــــــم تــــــأســــــيــــــس صــــــنــــــدوق 
ــاري  ــقــ ــعــ ــدر لــــلاســــتــــثــــمــــار الــ ــ ــــصـ مـ
الأخــضــر مــن قبل شــركــة أبوظبي 
كـــأداة  لــطــاقــة المستقبل «مــصــدر» 
اســتــثــمــاريــة لتمكين المستثمرين 
مــن الاستثمار فــي محفظة تضم 
أصولاً عقارية مستدامة في مدينة 

مصدر في أبوظبي.
ــى أنـــتـــونـــي تــايــلــور،  ــار إلــ ــ وأشــ
مــســؤول تــنــفــيــذي أول فــي «مــصــدر 
المـــحـــدودة»،  لإدارة رؤوس الأمــــوال 
ــع الــثــانــيــة  ــتـــوسـ ـــى أن مـــرحـــلـــة الـ إلــ
هـــذه أظــهــرت أن الــتــطــويــر الــعــقــاري 
المــســتــدام يشكل فرصة استثمارية 
جاذبة عدا عن كونه مسؤولاً بيئياً.
وأضـــاف: «تعد التنمية المرنة 
مناخياً أمراً بالغ الأهمية إذا أردنا 
تــحــقــيــق هـــــدف الـــحـــيـــاد المـــنـــاخـــي، 
ــنــــدوق  ــــو صــ ــمـ ــ ــــاح ونـ ــــجـ ويُــــظــــهــــر نـ

مصدر للاستثمار العقاري الأخضر 
حتى الآن وجــود مسار مــوثــوق به 
ــذا الــصــعــيــد. ويـــشـــكّـــل نمو  عــلــى هــ
أصــول الصندوق بنسبة تجاوزت 
الــضــعــف خــــلال الــعــامــين المــاضــيــين 
منذ تأسيسه دلــيــلاً ملموساً على 
إمكانات التطوير العقاري المستدام 
في المنطقة. كما يسلّط ذلك الضوء 
عــلــى الــجــاذبــيــة الاســتــثــمــاريــة التي 
تــتــمــتــع بــهــا مــديــنــة مــصــدر كمركز 
متقدم للابتكار ومجتمع مستدام 

مزدهر».

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

الجاسر لـ                                  : نتطلع لتطوير تعاوننا مع «ناسداك دبي»

البنك الإسلامي للتنمية يواجه تحديات النمو لأعضائه بخطة من ٧ أهداف
تـــــبـــــرز مـــــؤســـــســـــات الـــتـــمـــويـــل 
الدولية في أوقــات الأزمــات، خاصة 
تلك التي يشهدها الاقتصاد العالمي 
حالياً من ركود اقتصادي مصحوب 
بتضخم، نتج من اضطراب سلاسل 
الإمـــــــداد الــعــالمــيــة الـــتـــي ظـــهـــرت في 
أعـــــقـــــاب تـــــراجـــــع الإنــــــتــــــاج نــتــيــجــة 
«كــوفــيــد  ــتــــرازيــــة لـــ الإجـــــــــراءات الاحــ
– ١٩»؛ مــمــا ســبــب ارتـــفـــاع مــعــدلات 
الــديــون  الــدولــيــة، لتقفز  الاقـــتـــراض 
لمستويات قياسية، وسط تحذيرات 

من أزمة جوع وطاقة تهدد العالم.
تـــــلـــــك الأســــــبــــــاب  تــــنــــفــــصــــل  لا 
والـــــــــنـــــــــتـــــــــائـــــــــج عـــــــــــن الـــــــتـــــــغـــــــيـــــــرات 
المــتــســارعــة، والــتــي  الجيوسياسية 
تحافظ على عدم استقرار المؤشرات 
المــالــيــة حــــول الـــعـــالـــم؛ مــمــا يصعب 
قـــرارات تمويلية، ذلك  اتــخــاذ  معها 
وســـط تــزايــد الــضــغــوط عــلــى الـــدول 
مـــحـــدودة الـــدخـــل، ومـــعـــانـــاة الــــدول 

الفقيرة أشد المعاناة.
تــتــجــه الأنـــظـــار هــنــا إلـــى البنك 
الإســــلامــــي لــلــتــنــمــيــة، الــــــذي يــخــدم 
ــة عــضــواً فــيــه، أي أن أي  فــي ٥٧ دولـ
مـــشـــاريـــع وعـــمـــلـــيـــات الـــبـــنـــك تــمــس 
شخصاً واحـــداً مــن كــل ٥ مــن سكان 

العالم.
يــقــول مــحــمــد الــجــاســر، رئيس 
البنك الإسلامي للتنمية، في حديث 
صحافي مــع «الــشــرق الأوســـط»، إن 
«خـــطـــط الـــبـــنـــك لمـــواجـــهـــة تــحــديــات 
الــتــنــمــيــة فـــي الـــعـــالـــم تــســتــهــدف (٧ 
ــار الــســلــبــيــة  ــ ــ ــود): تــخــفــيــف الآثــ ــ ــنـ ــ بـ
لــلأزمــات المــتــعــددة، وتــعــزيــز الــقــدرة 
البلدان  على الصمود، وكيفية دعم 
لإنشاء بنى تحتية مستدامة، وسبل 

دعم رأس المال البشرى».
أضــــاف، كــمــا «يــعــمــل الــبــنــك مع 
الــشــركــاء وأصـــحـــاب المــصــلــحــة على 
تــطــويــر مـــســـارات الـــتـــجـــارة، وجـــذب 
تدفقات الاستثمار، وعقد شراكات 
ــة عـــلاقـــات تــجــاريــة  ــامــ مــبــتــكــرة وإقــ
تتيح المساهمة في سلاسل القيمة 

الإقليمية والعالمية».
فــي هــذا الــصــدد، وافـــق مجلس 

المـــديـــريـــن الــتــنــفــيــذيــين لــلــبــنــك، فــي 
ــان) ٢٠٢٠، عــلــى  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ (نـ أبـــــريـــــل   ٤
بــرنــامــج مــجــمــوعــة الــبــنــك لــلــتــأهــب 
والاستجابة الاستراتيجية من أجل 
دعـــم الــبــلــدان الأعـــضـــاء فــي الــوقــايــة 
من الجائحة واحتوائها والتخفيف 
من آثارها والتعافي منها. واشتمل 
الــبــرنــامــج عــلــى مــكــونــين رئيسيين، 
هـــــــمـــــــا: الاســــــتــــــجــــــابــــــة لــــــلــــــطــــــوارئ 
الصحية، والحفاظ على القطاعات 
الاقتصادية والاجتماعية وإنعاشها 
من خلال ثلاثة مسارات تنطوي على 
ــعـــادة، والــبــدء  ــتـ الاســتــجــابــة، والاسـ
التزم البنك بتقديم  من جديد. وقد 
أكــثــر مــن ٤٫٥ مليار دولار للتعامل 
مـــع الــجــائــحــة لاســـتـــعـــادة الــتــعــافــي 

الاقتصادي للدول الأعضاء.

آفاق النمو الاقتصادي
يـــرى الــجــاســر، أن «آفــــاق نمو 
الاقـــــتـــــصـــــاد الــــعــــالمــــي وانـــتـــعـــاشـــه 
ــــدى المــتــوســط تــتــســم بــقــدر  عــلــى المـ
كـــبـــيـــر مــــن عـــــدم الـــيـــقـــين ومـــخـــاطـــر 
الانكماش. ففي الوقت الذي لا تزال 
فيه الآثار السلبية للجائحة تخيم 
على العديد مــن الاقــتــصــادات، فإن 
الــنــزاع الــدائــر فــي أوروبــــا الشرقية 
والــفــيــضــانــات المــدمــرة فــي عــدد من 
الدول الأعضاء قد أدى إلى انتكاس 

آفاق التعافي السريع».
ــدول  ــ ــي الـ ــاق الـــنـــمـــو فــ ــ ــن آفــ ــ وعـ
ــال الــجــاســر  الأعـــضـــاء فــي الــبــنــك، قـ
«بــالــنــســبــة لــلــبــلــدان الأعــــضــــاء في 
ــنـــك الإســـــلامـــــي لــلــتــنــمــيــة، فـــإن  ــبـ الـ
الوضع يختلف من اقتصاد لآخر. 
ففي حين تعمل بعض الاقتصادات 
ــلـــــى تـــعـــزيـــز  ــ ــفــــط عـ ــنــ ــلــ المــــــــصــــــــدرة لــ
أساسيات اقتصادها الكلي وسط 
ــفـــاع  انـــتـــعـــاش قــــــوي مــــدعــــوم بـــارتـ
أســـعـــار الــســلــع الأســـاســـيـــة، تــواجــه 
البلدان المنخفضة الدخل وتلك التي 
تستورد السلع الأساسية تحديات 
كبيرة واحتياجات تمويل متزايدة. 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــتــمــثــل دورنــــا 
كمؤسسة إنمائية دولية في تعزيز 
المــوارد  الشراكة والتعاون، وحشد 
وتوجيهها إلــى تغطية الحاجات 

الملحة، مــع تعزيز قــدرة القطاعات 
الـــدول الأعــضــاء على  الحيوية فــي 
المــدى المتوسط ودعم  الصمود في 

خطط التنمية طويلة الأجل».
ــنـــك وخــطــطــه  ــبـ ــع الـ ــ ــــن وضــ وعــ
لــلــتــعــامــل عــلــى رأس المــــال فـــي هــذا 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي الـــحـــرج، قــال 
الــــجــــاســــر «نـــتـــطـــلـــع إلـــــــى تـــوســـيـــع 
أنــشــطــتــنــا الــتــمــويــلــيــة المــســتــدامــة، 
ومنها تطوير تعاوننا مع (ناسداك 
ــي)، الـــبـــورصـــة المــالــيــة الــعــالمــيــة  ــ دبــ
إلــى أن البنك  فــي المنطقة». مشيراً 
فـــي ٢٩  لــلــتــنــمــيــة أدرج  الإســــلامــــي 
أبــريــل المــاضــي فــي «نــاســداك دبــي» 

صكوكاً بقيمة ١٫٦ مليار دولار.
وقال «يعزز هذا الإدراج مكانة 
البنك كأكبر مؤسسة مالية دولية 
متعددة الأطراف مصدرة للصكوك 
ــــي نـــــاســـــداك دبــــــي مـــــن خــــــلال ١٣  فـ

إصــــــــداراً بــقــيــمــة إجـــمـــالـــيـــة قـــدرهـــا 
١٨٫٠٤ مليار دولار».

دور البنك في حلحلة أزمة الغذاء
الـــبـــنـــك  وعـــــــن دور مـــجـــمـــوعـــة 
ــة الـــغـــذاء الــعــالمــيــة،  ــ فـــي حــلــحــلــة أزمـ
الــبــنــك سيساهم  الــجــاســر «إن  قـــال 
إلــى ٥٫٧ مليار دولار في  بما يصل 
تمويل إجــمــالــي للبلدان الأعــضــاء، 
بما في ذلك موافقات جديدة بقيمة 
ــــرف عــاجــل  ٤ مـــلـــيـــارات دولار، وصـ
لــلــمــشــروعــات الــقــائــمــة بــقــيــمــة ١٫٧ 

مليار دولار».
أضـــــــاف «يـــتـــضـــمـــن الـــبـــرنـــامـــج 
مساهمات كبيرة ومباشرة من قِبل 
كــيــانــات مجموعة البنك الإســلامــي 
للتنمية على النحو التالي: المؤسسة 
الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: 
٤٫٥ مليار دولار لتمويل التجارة؛ 

المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع 
الخاص: ٢٦٩ مليون دولار لعمليات 
تــنــمــيــة الــقــطــاع الـــخـــاص، وســيــقــدم 
صــــــنــــــدوق الــــتــــضــــامــــن الإســـــلامـــــي 
للتنمية ٧٥ مليون دولار فــي شكل 
ــــوارد رأســمــالــيــة؛  قــــروض ومــنــح ومـ
فــــــــــي حــــــــــين ســـــــتـــــــقـــــــدم المــــــؤســــــســــــة 
ــمــــار  ــثــ ــتــ الإســـــلامـــــيـــــة لــــتــــأمــــين الاســ
ــادرات: ٥٠٠ مــلــيــون  ــ ــــصـ الـ وائـــتـــمـــان 
الــســيــاســي  الــتــأمــين  دولار لتغطية 
والائتماني. وستوفر حزمة التمويل 
تمويلاً فورياً يصل إلى (٣٫٢٩ مليار 
دولار خــلال فترة ١٨ شهراً المقبلة، 
للتدخلات قصيرة الأجــل من خلال 
توفير الإمدادات الغذائية والزراعية 
الطارئة والحماية الاجتماعية ودعم 
سبل العيش لأكثر السكان ضعفاً. 
في حين سينصب التركيز الأساسي 
للبرنامج والــجــزء الأكبر من غلاف 

الــبــالــغ ٧٫٣ مــلــيــار دولار،  الــتــمــويــل 
الــــذي سيمتد عــلــى مـــدى الــســنــوات 
الثلاث المقبلة، على تطوير تدخلات 
مــبــتــكــرة مــتــوســطــة وطــويــلــة الأجـــل 
الــضــعــف الهيكلية  نـــقـــاط  لمــعــالــجــة 
والأســبــاب الــجــذريــة لمشكلة انــعــدام 

الأمن الغذائي في الدول الأعضاء».
كانت مجموعة البنك الإسلامي 
ــقــــت عـــلـــى حــزمــة  لــلــتــنــمــيــة، قــــد وافــ
بقيمة ١٠٫٥٤ مليار دولار، لبرنامج 
الاستجابة الشاملة للأمن الغذائي 
(FSRP)، لدعم البلدان الأعضاء في 

معالجة أزمة الغذاء المستمرة.
ومع كل هذا، يرى الجاسر، أن 
الأمــن الغذائي لا يــزال يمثل تحدياً 
ــه غــالــبــيــة الـــبـــلـــدان  رئــيــســيــاً يــــواجــ
ــــي  ــــلامـ ــك الإسـ ــنــ ــبــ ــي الــ ــ الأعــــــضــــــاء فــ
للتنمية، لا سيما البلدان ذات الدخل 
الــتــي تــعــانــي مــن العجز  المنخفض 

الــغــذائــي والــتــي لا تتمتع بسلاسل 
إمداد جيدة وتعتمد على الواردات. 
وقد أدى الارتفاع الأخير في أسعار 
الــســلــع الــغــذائــيــة بــســبــب تــداعــيــات 
الأزمــــــة فـــي أوروبـــــــا الـــشـــرقـــيـــة، إلــى 
جانب موجة الجفاف الحادة التي 
يشهدها شرق أفريقيا، إلى تعريض 

ملايين البشر لخطر المجاعة.
لــــــذلــــــك «ســــــتــــــركــــــز مـــجـــمـــوعـــة 
ــة الــذكــيــة  ــ ــزراعـ ــ ــم الـ ــ الـــبـــنـــك عـــلـــى دعـ
ــة  ــيـ ــتـــاجـ ــاً الــــتــــي تــــعــــزز الإنـ ــيـ ــنـــاخـ مـ
الزراعية والأمن الغذائي، وتحسين 
المـــخـــزونـــات الاحــتــيــاطــيــة الــغــذائــيــة 
الاستراتيجية في بلداننا الأعضاء، 
وتحسين وصـــول صــغــار المــزارعــين 
ــار فــي  ــمــ ــثــ ــتــ إلــــــى الأســــــــــــواق، والاســ
الزراعة وسلاسل قيمة السلع لدعم 
الـــزراعـــيـــة للشباب  ريـــــادة الأعـــمـــال 

والنساء».

البنك والوقود الأحفوري
ــــك  ــنـ ــ ــبـ ــ وعـــــــــــــن مـــــــــــــدى نـــــــيـــــــة الـ
الاستثمار فــي الــوقــود الأحــفــوري 
بــعــد الــتــحــذيــرات الــكــثــيــرة مـــن أن 
عدم الاستثمار في النفط قد يدخل 
العالم في أزمات طاقة مستقبلية، 
الــجــاســر، إن مجموعة البنك  قــال 
الإســـلامـــي للتنمية تــعــمــل بشكل 
رئيسي على معالجة أمــن الطاقة 
من خلال دعم الطاقات المتجددة. 
و«الحصول على الطاقة الصديقة 
لـــلـــبـــيـــئـــة هـــــي المـــــحـــــرك الـــرئـــيـــســـي 
للتنمية الاجتماعية والاقتصادية 
ــلـــدان الأعـــــضـــــاء، وقـــــد قــدمــت  ــبـ ــلـ لـ
مجموعة البنك الإسلامي للتنمية 
أكــــثــــر مـــــن ٦٤ مــلــيــار  حـــتـــى الآن 
دولار من التمويل لتطوير قطاع 
الـ٥٧،  البلدان الأعضاء  الطاقة في 
أي نحو ٤١ في المائة من إجمالي 
إلــى أن البنك  تمويلاتها. وأشــيــر 
قـــام بــتــحــديــث ســيــاســتــه الــخــاصــة 
بقطاع الطاقة فــي عــام ٢٠١٩ بما 
يتماشى مع الهدف ٧ من أهــداف 
التنمية المــســتــدامــة، تــوفــيــر طاقة 
نظيفة وبأسعار معقولة للجميع».

أوضــــــح الـــجـــاســـر «وبــســبــب 
الأحـــــداث الــعــالمــيــة الــحــالــيــة الــتــي 

أدت إلـــى ارتــفــاع أســعــار الــطــاقــة، 
ــنـــاك حـــاجـــة إلـــى  نــســتــشــعــر أن هـ
التعاون ووضع خطة عمل عالمية 
لمساعدة البلدان المتضررة، على 
بناء المرونة وتحسين قدرتها على 

مواجهة هذه التحديات».

الاقتصاد الأخضر
أوضـــــــح الـــجـــاســـر فــــي حــديــثــه 
مـــع «الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن الــطــاقــة 
المتجددة تستحوذ على الحيز الأكبر 
مــن أنشطة البنك بحجم تمويلات 
يتجاوز ٣ مليارات دولار. مع توسع 
البنك في إصدار الصكوك الخضراء 
من أجــل تمويل المشاريع الخضراء 

بدوله الأعضاء.
قــــال الــجــاســر «يـــحـــرص الــبــنــك 
عــلــى مـــراعـــاة مــتــطــلــبــات الاقــتــصــاد 
الأخضر والاستدامة في العمليات 
الـــتـــي يــمــولــهــا. وفــــي هــــذا الـــصـــدد، 
تـــكـــون ٣٥ في  الــبــنــك أن  يــســتــهــدف 
المائة على الأقل من عملياته الجديدة 
بحلول عــام ٢٠٢٥ مراعية للمناخ، 
أي أنها ستراعي جانبي التكيف مع 
التغير المناخي والتخفيف من آثاره 
السلبية». وأشار إلى أن «المبادرات 
المهمة التي أطلقها البنك للإسهام 
فــي الــتــصــدي لتغير المــنــاخ وآثـــاره، 
تــتــوافــق مع  اعــتــمــدت أداة تمويلية 
أحكام الشريعة تعرف باسم الصكوك 
الخضراء؛ وذلك لحشد الموارد بهدف 
تشجيع تطوير المشاريع الخضراء 
أو تقليل التأثير السلبي للمشاريع 
ــنـــاخ، أو  ــــرى عــلــى المـ الإنــمــائــيــة الأخـ

تحقيقاً لكلا الهدفين».
وكـــشـــف الـــجـــاســـر عــــن تـــعـــاون 
ــي الـــبـــنـــك مــع  ــ ــق المـــخـــتـــص فـ ــريــ ــفــ الــ
الجانب الإمــاراتــي في تقديم الدعم 
الــفــنــي الــــلازم لــنــجــاح مــؤتــمــر تغير 
المـــنـــاخ «كـــــوب ٢٨»، كــمــا حــــدث مع 
الــجــانــب المــصــري فــي مــؤتــمــر تغير 
المناخ «كوب ٢٧»، من خلال أن تمويل 
المشاريع الخضراء يمكًن من إيجاد 
محفظة من المشاريع تسمح بإصدار 
المزيد من الصكوك الخضراء، وهو 
مــا يــشــكــل «دورة حــمــيــدة» فــي هــذا 

المجال.
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القاهرة: صبري ناجح
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وليد خدوري

«كوب٢٧»: صندوق  لتعويض الدول الفقيرة
وافق مؤتمر «كوب٢٧» على تأسيس صندوق لتعويض الدول الفقيرة المتضررة 
من التغيرات المناخية. وفكرة هذا التعويض كانت مطروحة للنقاش منذ ٣٠ سنة 
في مؤتمرات «كوب»، لكن عارضته في حينه الدول الغنية خشية تحمل المسؤولية 
عن مساهمتها التاريخية في الاحتباس الحراري. وقد ساندت الأقطار الأوروبية 
المشروع خــلال «كـــوب٢٧»، لكن بشرط دعمه أيضاً من الــدول الكبرى. وقــد وافقت 
الولايات المتحدة على تأسيس الصندوق في الساعات الأخيرة من انعقاد المؤتمر. 

وستبحث تفاصيل الاتفاق في «كوب٢٨» في الإمارات العام المقبل.
هناك أمــور عــدة لا تــزال تواجه مؤتمرات «كــوب». فعلى سبيل المثال، وليس 
الحصر، هناك تفاصيل اتفاق اليوم. فما الأضرار بالضبط التي يشملها الاتفاق؟ 
الأعاصير، والجفاف، والفيضانات، واستقطاع أشجار الغابات. كما هناك مسألة 
التزام الدول لوضع سقف لارتفاع درجة الحرارة عن ١٫٥٠ درجة مئوية عن معدلها 

عند ابتداءً من الثورة الصناعية.
من ناحية أخرى، هناك أسئلة عدة لا تزال غامضة أو من دون قرار نهائي، مثلاً، 
ما مكونات سلة الطاقة لما بعد منتصف القرن في عصر تصفير الانبعاثات؟ فقد 
حاولت خطة الطريق التي رسمتها وكالة الطاقة الدولية تهميش بل الاستغناء كلياً 
عن دور الوقود الأحفوري، باستثناء الغاز مؤقتاً. ومن الملاحَظ أن الدول النفطية، 
بقيادة السعودية، لعبت دوراً بارزاً في مؤتمر «كوب٢٧»، وذلك بتوضيح مشاريع 

الطاقة المستدامة والنظيفة التي تم التخطيط لها أو تنفيذها في السعودية.
وليس من المستغرب العقود التي تأخذها مناقشات مؤتمرات الأمم المتحدة 
لمكافحة التغير المناخي. فالنقاش حول تغير المناخ وتحول الطاقة يصبّ في صلب 
مصالح عشرات الدول. ومن غير المعروف الآن متى سينتهي هذا النقاش، وكيف؟

تــتــم مناقشتهما  أمـــام متغيرين تــاريــخــيــين كــونــيــين  الــعــالــم  الـــواضـــح أن  مــن 
الــواضــح أيضاً أن أجندة  الــوقــت. كما أنــه من  ومحاولة التعامل معهما في نفس 

كل من هذين المتغيرين تشتمل على عشرات بل مئات البنود المفتوحة للمناقشة.
وقد تبين أن التسرع في تبني خطط طريق لمعالجة هذين الأمرين سيؤدي إلى 
أزمات عالمية جديدة. وهذا ما حصل مؤخراً مع محاولة تنفيذ قرارات سريعة في 
محاولة تهميش استهلاك الوقود الأحفوري. وما الأزمــة الحالية لارتفاع أسعار 
الطاقة إلا نتيجة هذا التسرع في القرارات والتي ابتدأت بالفعل قبل الغزو الروسي 
لأوكرانيا، ثم أخذت أبعاداً جديدة وصعبة مع اشتداد الحرب وامتداد مدتها على 

مدى عام ٢٠٢٢.
إن التجارب المريرة من جائحة «كوفيد - ١٩» وحرب أوكرانيا والارتفاع العالي 
والسريع لأسعار الوقود، الواحد تلو الآخر خلال السنوات الثلاث الأخيرة شكّل 
درساًً مهما للجميع دون استثناء لضرورة الاستعداد الجيد والمتأني في التعامل 

مع أمور المناخ والطاقة معاً.
إن العالم اليوم على مفترق طرق أمام متغيرات مهمة، لا يمكن الاستهانة بها. 
وإن دل قرار «كوب٢٧» على شيء، فهو ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار وجهات نظر 

ومصالح الأطراف المختلفة، من دول صناعية أو نامية، عند اتخاذ القرارات.

إطلاق مؤشر عام جديد في سوق دبي... وانتهاء اكتتاب الأفراد لأول طرح ثنائي

الانخفاض سمة تداولات بورصات الخليج الرئيسية
عواصم خليجية: «الشرق الأوسط»

فــــــي حــــــالــــــة، ربـــــمـــــا يـــفـــســـرهـــا 
اســــتــــمــــرار آثـــــــار رفــــــع مـــســـتـــويـــات 
الــفــائــدة فـــي اقـــتـــصـــادات المــنــطــقــة، 
متسقة مع زيادة المركزي الفيدرالي 
الأمــريــكــي المــتــوالــيــة، وحـــالـــة عــدم 
اليقين الجيوسياسية في العالم، 
لا يــزال يخيم على أســواق منطقة 
الــتــداولات  المــالــيــة ضــعــف  الخليج 
ــامـــلات  ــعـ ــتـ وانــــحــــســــار دافــــعــــيــــة الـ
المــؤشــرات  المــكــاســب فــي  لتسجيل 

الرئيسية.
ــم  ــهــ ــر الأســ ــ ــــؤشـ ــفـــــض مـ ــ ــخـ ــ وانـ
ــــس  ــة، أمـ ــ ــســ ــ ــيــ ــ ــرئــ ــ ــ ــة ال ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
(الاثــنــين)، متراجعاً ١٢٢٫٦٥ نقطة 
لــيــقــفــل تــــحــــت  مـــســـتـــوى ١١ ألـــف 
نقطة ويقف عند ١٠٩٣٠٫٥١ نقطة 
بتداولات بلغت قيمتها ٣٫٩ مليار 

ريال (مليار دولار).
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 
١٠٠ مليون سهم، تقاسمها أكثر 
من ٢٩٠ ألف صفقة، سجلت فيها 
أسهم ٣٥ شركة ارتفاعاً في قيمتها، 
فيما أغلقت أسهم ١٧٤ شركة على 

تراجع.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، أغـــــلـــــق مـــؤشـــر 
المــوازيــة (نمو)  الأسهم السعودية 
أمــس مرتفعاً ٧٣٫٢٦ نقطة ليقفل 
عـــنـــد مـــســـتـــوى ١٩٠٤٩٫٤٩ نــقــطــة 
وبـــــــتـــــــداولات بـــلـــغـــت قــيــمــتــهــا ٢٨ 
مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم 
ــــف ســهــم  ألــ ــر ٥٠٠  ــثــ أكــ المــــتــــداولــــة 

تقاسمتها ٢٣٩٨ صفقة.
ــة  ــقــــت بــــورصــ ــلــ إلـــــــى ذلـــــــــك، أغــ
الــكــويــت تــعــامــلاتــهــا، أمــــس، على 
انخفاض مؤشرها العام ١٨ نقطة 
إلـــى مــســتــوى ٧٥٧٨ نقطة،  ليصل 
انــخــفــاض بلغت ٠٫٢٢ في  بنسبة 
المـــائـــة بــكــمــيــة تـــــداول ٦١٥ مــلــيــون 
نــقــديــة  ســهــم عــبــر ١٠٢١٣ صــفــقــة 

بقيمة ٤٠ مليون دينار. 
وخسر مؤشر السوق الرئيس 
١٠ نقاط، تمثل ما نسبته ٠٫١٩ في 
المائة، ليبلغ مستوى ٥٦٧٢ نقطة، 
مــن خــلال تـــداول ٨١ مليون سهم، 
بقيمة ٨٫٨ مليون ديــنــار، نتيجة 

تنفيذ ٣٨٨١ صفقة.
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، انـــخـــفـــض 
المؤشر العام لبورصة قطر، أمس، 
أمـــس  فـــيـــهـــا أول  انـــطـــلـــقـــت  ــتــــي  الــ
فعاليات كــأس العالم لكرة القدم، 
بمقدار ٢٥٧٫٧٩ نقطة، أي ما نسبته 
٢٫١٣ في المائة، ليصل إلى ١١٨٥٣ 
ــــرى تــــــــداول ١٢٦  ــيـــث جــ ــقـــطـــة، حـ نـ
مــلــيــون ســهــم، بقيمة ٤٩٤ مليون 

ريال، نتيجة تنفيذ ١٥٤٣٨ صفقة 
في جميع القطاعات. وارتفعت في 
الجلسة أســهــم ٤ شــركــات، بينما 
انخفضت أسعار ٤١ شركة أخرى، 
فيما حافظت شــركــة واحـــدة على 

سعر إغلاقها السابق.
مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، أغــــلــــق مـــؤشـــر 
الــســوق العمانية المالية (بورصة 
مسقط ٣٠)، أمــس (الاثــنــين)، عند 
مــســتــوى ٤٥٠٠٫٥ نــقــطــة مــرتــفــعــاً 
نــقــطــة وبــنــســبــة ٠٫٤٢ في  بــــــــ١٨٫٧ 
 مع آخر جلسة تداول، 

ً
المائة، مقارنة

التي بلغت ٤٤٨١٫٨٤ نقطة.
ــداول ٣٫٦  ــ ــتــ ــ ــ ــغـــت قـــيـــمـــة ال ــلـ وبـ
مـــلـــيـــون ريـــــــال عــــمــــانــــي، مــرتــفــعــة 

 مع 
ً
بنسبة ٣٥٢٫٣ في المائة مقارنة

آخر جلسة تداول، التي بلغت ٨٠٦ 
آلاف ريال عماني.

ــــك، أعــلــنــت ســــوق دبــي  إلــــى ذلـ
المالية أمس عن إطلاق المؤشر العام 
الــجــديــد لــلــســوق تــتــويــجــاً لعملية 
تطوير شاملة لمنهجية مؤشراته؛ 
ضمن سعيها لتزويد  المتعاملين 
ــة يــســهــل  ــيـ ــالمـ ــرات عـ ــمــــؤشــ ــة بــ ــافــ كــ

تداولها والاستثمار وفقاً لها.
وأدخــــلــــت تــحــســيــنــات كــثــيــرة 
على منهجية مؤشرات سوق دبي 
المـــالـــيـــة، مـــن بــيــنــهــا تــحــديــد الــحــد 
الأقـــصـــى لــــوزن أي شــركــة مــدرجــة 
ضــمــن عــيــنــة المـــؤشـــر عــنــد ١٠ في 

ــة المـــؤشـــر  ــ ــوازنـ ــ ــة، وإعـــــــــادة مـ ــ ــائـ ــ المـ
بصورة ربع سنويا، وقيام لجنة 
مُختصة مستقلة بــالإشــراف على 
ــر والـــتـــعـــديـــلات  ــ ــــؤشـ مــنــهــجــيــة المـ
المستقبلية، واحتساب المؤشر على 
أســــاس الــقــيــمــة الــســوقــيــة للأسهم 
الــفــعــلــيــة المــتــاحــة لـــلـــتـــداول الـــحُـــر، 
وتطبيق المنهجية الجديدة أيضاً 
على مــؤشــرات قــطــاع الاتــصــالات، 
وقطاع السلع الاستهلاكية، وقطاع 
المواد الأساسية، وقطاع العقارات، 
وقــطــاع المـــرافـــق الــعــامــة، والــقــطــاع 
المــالــي، وقــطــاع الــصــنــاعــة، وقطاع 
الخدمات الاستهلاكية، إضافة إلى 

مؤشر الشريعة.
من ناحية أخرى، انتهت، أمس 
(الاثـــنـــين)، عملية اكــتــتــاب الأفـــراد 
لأول ثنائي طرح في أسواق الخليج 
وذلك بسوقي السعودية والإمارات 
لــلــمــســتــثــمــريــن فـــي الــبــلــديــن على 
أســهــم شــركــة أمــريــكــانــا للمطاعم 
العالمية، الــذي بــدأ في ١٤ نوفمبر 

(تشرين الأول) الحالي.
وكـــانـــت «أمــريــكــانــا للمطاعم 
العالمية» طرحت ٣٠ في المائة من 
رأس مــالــهــا، مــا يــعــادل ٢٫٥ مليار 
ــــن طـــريـــق  ــــن أســـهـــمـــهـــا، عـ ســـهـــم مـ
طـــرح عـــام أولـــي مــــزدوج ومــتــزامــن 
في سوق أبوظبي لــلأوراق المالية 

وسوق المال السعودي (تداول).
ــرح  ــطــ ــة الــ ــيـ ــلـ ــمـ ــت عـ ــنــ ــمــ وتــــضــ
ــرائـــح  ــلـــى ٣ شـ تــــوزيــــع الأســــهــــم عـ
حيث خصص للأفراد الإماراتيين 
١٠ في المائة من الإجمالي، بينما 
لــلأفــراد السعوديين ١٠ في المائة، 
و٨٠ في المائة للمؤسسات المؤهلة. 
ومعلوم أن فترة الاكتتاب المحددة 
ــــوم  ــيـ ــ ــهــــي الـ ــنــ ــتــ لــــلــــمــــؤســــســــات ســ
(الــثــلاثــاء)، في وقــت يبلغ النطاق 
إلــــى ٢٫٦٢  لــلــســهــم ٢٫٥٠  الــســعــري 

درهم للسهم الواحد.

بورصة قطر تواصل التراجع في خضم استضافة البلاد مباريات كأس العالم (قنا)

تركيا تنفي إدراجها على القائمة السوداء 
لمجموعة العمل المالي

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكــدت تركيا استمرارها 
ــافـــحـــة غــســل  ــكـ ــهــــود مـ ــــي جــ فـ
الأمــــــــوال ومـــمـــولـــي الإرهــــــاب 
ــردد  ــا تــ ــفـــت مــ بـــكـــل حــــــزم. ونـ
عـــن إدراجــــهــــا عــلــى الــقــائــمــة 
ــــوداء لمـــجـــمـــوعـــة الــعــمــل  ــســ ــ الــ
المالي التابعة لمجموعة الدول 
الــســبــع الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى، 
بسبب عدم اتخاذ الخطوات 
اللازمة لمكافحة غسل الأموال.

ــة  ــ ــزانـ ــ ــــخـ وأكـــــــــــد وزيـــــــــــر الـ
والمــالــيــة الــتــركــي، نـــور الــديــن 
نباتي، أنه لا صحة للمزاعم 
بــــشــــأن فـــتـــح تـــحـــقـــيـــق بــحــق 
تـــركـــيـــا بـــتـــهـــم غـــســـل أمـــــــوال، 
ــة  ــمـ ــائـ ــقـ وإدراجــــــــهــــــــا عــــلــــى الـ
ــــوداء لمـــجـــمـــوعـــة الــعــمــل  ــســ ــ الــ

المالي.
وشـــــــــــــــدد نـــــــبـــــــاتـــــــي، فـــي 
تــغــريــدات عــبــر حــســابــه على 
ــر»، الاثـــــنـــــين، بـــشـــأن  ــ ــتـ ــ ــويـ ــ «تـ
إجــــــراءات تــركــيــا بخصوص 
ــل الأمـــــــــــــوال،  ــ ــسـ ــ ــة غـ ــحــ ــافــ ــكــ مــ
ــة  ــزانــ الــــخــ وزارة  ــــرار  ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
والمــالــيــة الــتــركــيــة حــالــيــاً في 
مــــكــــافــــحــــة المــــــتــــــورطــــــين فـــي 
جرائم غسل الأموال وممولي 
الإرهاب ومختلف تنظيمات 
الجريمة بكل حزم كما كانت 

سابقاً.
وقال إن البيان الإعلامي 
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة الـــــــصـــــــادر فــي 
أكـــــتـــــوبـــــر (تـــــشـــــريـــــن الأول) 
ــر بــشــكــل واضـــح  المـــاضـــي، أقــ
أن تـــركـــيـــا اتــــخــــذت خـــطـــوات 
إيجابية وإضافية بخصوص 
الموضوع، وجاء في البيان أن 
تركيا قــدمــت مستوى عالياً 
من الالتزام السياسي لتطوير 
ــوال  منهجها ضــد غــســل الأمـ
وتــمــويــل الإرهـــــاب، واتــخــذت 

خطوات بهذا الصدد.
وأضــاف نباتي أن تركيا 
تـــعـــد مـــتـــوافـــقـــة عـــلـــى نـــطـــاق 
ــــع جـــمـــيـــع مــعــايــيــر  واســـــــع مـ
مــجــمــوعــة الــعــمــل المــالــي ذات 
الأهمية الخاصة، مشيراً إلى 
أن «المزاعم غير الواقعية بأن 
تحقيقاً مالياً دولياً سيفتح 
ضــــد تـــركـــيـــا لا أســــــاس لــهــا، 
وتضر أيضاً بسمعة تركيا، 
وغــــيــــر وارد عـــلـــى الإطــــــلاق 
مـــســـألـــة فـــتـــح تــحــقــيــق مــالــي 
ضــد بــلــدنــا أو وضــعــهــا على 
الــــســــوداء لمجموعة  الــقــائــمــة 

العمل المالي».
وتــابــع نباتي: «يجب أن 
يــعــتــبــر الــتــقــريــر، الــــذي أعـــده 
ممثل حزب سياسي، ويشبه 
تـــقـــريـــبـــاً الـــنـــشـــرة الإعـــلامـــيـــة 
أنــه  للتنظيمات الإرهـــابـــيـــة، 
تعبير عن الانزعاج من كفاح 

بلادنا ضد الإرهاب في جميع 
المـــجـــالات والــنــجــاحــات الــتــي 

حققتها في هذا الكفاح».
ــي أكــــتــــوبــــر المــــاضــــي،  ــ وفــ
ــمـــل  ــعـ ــة الـ ــمــــوعــ أعــــلــــنــــت مــــجــ
ــة لمــجــمــوعــة  ــعـ ــابـ ــتـ ــي، الـ ــ ــالـ ــ المـ
الــــــــــدول الــــســــبــــع الـــصـــنـــاعـــيـــة 
الــــكــــبــــرى، الــــتــــي تـــعـــد هــيــئــة 
رقــابــيــة دولـــيـــة، تــركــيــا، على 
القائمة الرمادية لتقاعسها 
عــن الــتــصــدي لغسل الأمـــوال 
وتــمــويــل الإرهـــــاب، مــا يهدد 
أكــبــر للاستثمارات  بــتــراجــع 

الأجنبية.
وشكلت مجموعة الدول 
الـــســـبـــع الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى 
مــــجــــمــــوعــــة الـــــعـــــمـــــل المـــــالـــــي 
لحماية النظام المالي العالمي.

ولا تـــــزال تــركــيــا تــعــانــي 
تراجع الاستثمارات الأجنبية 
بعد خـــروج المستثمرين في 
ــنـــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة  الـــسـ

والبيع السريع لليرة.
وقـــــــال مـــــاركـــــوس بــلــيــيــر 
رئيس المجموعة، في أكتوبر، 
إنه يتعين على تركيا معالجة 
مشكلات إشراف خطيرة على 
القطاعين المصرفي والعقاري، 
وعلى تجار الذهب والأحجار 

الكريمة في البلاد.
وأضـــــاف أن عــلــى تــركــيــا 
تــثــبــت تــصــديــهــا بفاعلية  أن 
لقضايا غسل أمــوال معقدة، 
عمليات  تعقبها  تثبت  وأن 
تــمــويــل الإرهـــــــاب بــالمــلاحــقــة 
تـــضـــع فــي  الـــقـــضـــائـــيـــة، وأن 
أولــــويــــتــــهــــا قـــضـــايـــا تــتــعــلــق 
بــمــنــظــمــات صــنــفــتــهــا الأمــــم 
المــتــحــدة عــلــى أنــهــا إرهــابــيــة 

مثل «داعش» و«القاعدة».
الـــخـــزانـــة  وزارة  وردت 
والمــالــيــة الــتــركــيــة، فــي بــيــان، 
قائلة إنه رغم عملنا لملاءمة 
الإجراءات المطلوبة تم وضع 
بلادنا في القائمة الرمادية، 
لــم نستحقها.  وهـــي نتيجة 
وأضـــــــافـــــــت الــــــــــــــــــوزارة: «فــــي 
الفترة المقبلة، سنستمر في 
اتخاذ الإجـــراءات الضرورية 
للتعاون مع مجموعة العمل 
ــــات  ــــسـ ــــؤسـ المــــــــالــــــــي، وكـــــــــل المـ
المــعــنــيــة، لــضــمــان أن بــلادنــا 
سترفع من تلك القائمة التي 
لا تستحقها فــي أســرع وقت 

ممكن».
وخلص بحث لصندوق 
إلــى أن الإدراج  النقد الدولي 
في تلك القائمة يقلل تدفقات 
تــقــدر  بـــمـــا  رؤوس الأمـــــــــوال، 
المــائــة  نسبته بنحو ٧٫٦ فــي 
من الناتج الإجمالي المحلي، 
كــمــا يــؤثــر ســلــبــاً أيــضــاً على 
تدفق الاستثمارات الأجنبية 

المباشرة.

استهلاك الفرد مستهدف للوصول إلى ١٣ كيلوغراماً سنوياً

زيادة بمعدل الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي السعودي
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفصحت وزارة البيئة والمياه والزراعة 
الـــســـعـــوديـــة، أمـــــس، عـــن تـــقـــدم جـــديـــد في 
مستوى الاكتفاء الذاتي في مجال الأغذية 
المرتبطة بالإنتاج السمكي، إذ تستهدف 
زيادة معدل استهلاك الفرد من المنتجات 
السمكية من ٩ إلى ١٣ كيلوغراماً سنوياً.

وقالت الوزارة أمس إن حجم الإنتاج 
السمكي في السعودية ارتفع من ٣٢ ألف 
طن في ٢٠١٦ إلى ١١٩ ألف طن حتى نهاية 
٢٠٢٢، مؤكدة تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 

٥٩ في المائة من الثروة السمكية.
جاء ذلك خلال احتفال الوزارة ممثلة 
في البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة 
الــحــيــوانــيــة والــســمــكــيــة، بــالــيــوم الــعــالمــي 
للثروة السمكية الذي يوافق ٢١ نوفمبر 
من كل عام تحت شعار «الثروة السمكية 
غذاء اليوم واستدامة لأجيال الغد»، وذلك 

في مقر الوزارة بالرياض.
الـــوزارة أن «قطاع الثروة  وأوضحت 
السمكية شهد تطوراً كبيراً خلال الفترة 
إلـــى تحقيق عـــدة منجزات  المــاضــيــة أدى 
فــي الــقــطــاع، حــيــث تــم تــطــويــر ٢٠ مرفقاً 
لــلــصــيــد، ونــســتــهــدف الــــوصــــول إلــــى ٨٢ 
مرفقاً خلال المرحلة المقبلة»، مبينة أنه تم 
زيــادة حجم المشروعات من ٦٧ مشروعاً 
لـــلاســـتـــزراع الــســمــكــي إلـــى ٢٣٥ مــشــروعــاً 
المــيــاه البحرية والــداخــلــيــة والأنظمة  فــي 
المغلقة بالمملكة، لافتة إلى تنمية القدرات 
ودعم صغار الصيادين، وتمكين القطاع 
الـــخـــاص وزيــــــادة مــســاهــمــتــه فـــي الــنــاتــج 

المحلي، وفق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠.
وأشــــــــــــــــارت الــــــــــــــــــوزارة إلـــــــــى أنـــــــــه تـــم 
الــفــرص  تهيئة البنية التحتية وإتــاحــة 
الاستثمارية في القطاع، وتوفير فرص 
عمل للمواطنين، وصناعة رواد الأعمال، 
ورفــــع جــــودة الإنـــتـــاج مـــن خــــلال تطبيق 
الــتــي تستهدف  معايير عــلامــة «ســمــك»، 

المملكة المنافسة بها في الأسواق العالمية، 
إضافة إلى توطين مهنة الصيد وتمكين 
أكثر من ٢٠٠٠ صياد لممارسة مهنة الصيد 
بالمملكة، ووصول المنتجات السمكية إلى 

أكثر من ٣٥ دولة حول العالم.
الــرئــيــس التنفيذي  مــن جــانــبــه، قـــال 
للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة 

ــلـــي الـــشـــيـــخـــي إن  ــتــــور عـ ــدكــ الـــســـمـــكـــيـــة الــ
الاحتفال باليوم العالمي لمصائد الأسماك 
يتم من قبل مجتمعات الصيد في جميع 
ــم؛ لـــتـــأكـــيـــد أهـــمـــيـــة الــنــظــم  ــالــ ــعــ ــاء الــ ـــحــ أنـ
الإيكولوجية البحرية والصحية وأهمية 
ــدة السمكية المــســتــدامــة في  تــأمــين الأرصــ
ــك بـــإقـــامـــة ٥  ــ جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، وذلــ

فعاليات في المناطق الساحلية، بمشاركة 
كثير من المسؤولين في هذه المناطق.

وأضــاف الدكتور الشيخي أن جهود 
السعودية في مجال قطاع الثروة السمكية 
أسهمت في تعزيز وتطوير القطاع محلياً 
ــيـــاً حــيــث تــوجــت المملكة  وإقــلــيــمــيــاً ودولـ
ــــدورة  بــانــتــخــابــهــا بـــالإجـــمـــاع لــرئــاســة الـ
المقبلة للجنة المــصــايــد وتــربــيــة الأحــيــاء 
ــفـــاو» بــعــضــويــة ١٣٦  المــائــيــة بمنظمة «الـ
دولـــة، وقــد عُــقــد الاجــتــمــاع الأول لانتقال 

الرئاسة من دولة اليابان للمملكة.
في غضون ذلك، أقيمت بالتزامن مع 
الحفل الرئيس في مقر الوزارة بالرياض، 
احــــتــــفــــالات تـــفـــاعـــلـــيـــة فـــــي عــــــدة مــنــاطــق 
ساحلية بالسعودية في كلٍّ من؛ جــازان، 
مــكــة المـــكـــرمـــة، المـــديـــنـــة المــــنــــورة، المــنــطــقــة 
الشرقية، حيث تضمنت الاحتفالات تكريم 
المميزين من الصيادين، وإجراء مسابقات 
تفاعلية لهم وتقديم الجوائز والهدايا، 
ــــروع الــــــوزارة،  ــــك بــحــضــور مـــديـــري فـ وذلـ
ومديري الجهات الحكومية ذات العلاقة 

في تلك المناطق.
ويــأتــي احتفال «البيئة» بهذا اليوم 
ــادي  ــ ــريـ ــ ــن الـــــــــدور الـ ــ ــاً مـ ــالمــــي انــــطــــلاقــ ــعــ الــ
لـــلـــســـعـــوديـــة فــــي تـــطـــويـــر قــــطــــاع الــــثــــروة 
إلــى التعريف بأهمية  السمكية. ويهدف 
قطاع الثروة السمكية ودوره الأساس في 
تحقيق الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي، 
ــفــــرص الـــوظـــيـــفـــيـــة وتــحــقــيــق  ــاد الــ ــ ــجـ ــ وإيـ
التنمية المــســتــدامــة، إلـــى جــانــب الالــتــقــاء 
بمنسوبي الــوزارة والعاملين في القطاع 

والجهات ذات العلاقة به.

السعودية تواصل جهود رفع مستهدفات الاكتفاء الذاتي الغذائية، ومن بينها الإنتاج السمكي (الشرق الأوسط)

أول موازنة لليونان منذ ١٢ عاماً من دون وصاية الجهات الدائنة
أثينا: «الشرق الأوسط»

قدمت الحكومة اليونانية، الاثنين، 
إلى البرلمان، مشروع موازنة «تاريخياً» 
بـــدون  لـــعـــام ٢٠٢٣، لأنــــه ســيــكــون الأول 
وصاية الدائنين للبلاد منذ ١٢ عاماً، كما 

أعلن وزير المال.
ــت مــن  ــرجــ ــي خــ ــتــ ــان الــ ــونــ ـــيــ ــت الـ ــانــ كــ
خطط المساعدة المالية فــي عــام ٢٠١٨، لا 
تزال تخضع لرقابة مشددة من دائنيها، 
ــنــــــدوق الــنــقــد  ــاد الأوروبــــــــــــي وصــــ ــحــــ الاتــــ
الـــدولـــي، الــلــذيــن كــانــا يــراقــبــان مـــن كثب 
تــنــفــيــذ الإصــــلاحــــات المــــوعــــودة وشــــؤون 
الــبــلاد المالية. وانتهت الوصاية رسمياً 

في أغسطس (آب) الماضي.
ــــوس  ــتـ ــ ــسـ ــ ــريـ ــ وصـــــــــــــــرح الـــــــــــوزيـــــــــــر خـ
ــاء  ــبــ ــالــــة الأنــ ــد، لــــوكــ ســـــتـــــاكـــــوراس، الأحـــــــ
اليونانية: «إنها موازنة تاريخية تؤكد 
ــع الأوروبـــــــــي  ــ ــــوضـ عــــــــودة الـــــبـــــلاد إلــــــى الـ

الطبيعي».
لـــــكـــــن مـــــــشـــــــروع المــــــــــوازنــــــــــة يـــــواجـــــه 
اضطرابات تهز الاقتصاد العالمي بسبب 
ــــاع أســـعـــار  ــفـ ــ ــا وارتـ ــيــ الــــحــــرب فــــي أوكــــرانــ

الطاقة.
ومــن المفترض أن تصل نسبة النمو 
في اليونان إلى ١٫٨ في المائة من إجمالي 

الــنــاتــج المــحــلــي، الــعــام المــقــبــل، فــي خفض 
مقارنة بالمسودة الأولــيــة للموازنة التي 
تم نشرها مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، 

وراهنت على معدل ٢٫١ في المائة.

وقـــــــال الـــــوزيـــــر فــــي الــــبــــرلمــــان، «مـــن 
الــواضــح أن المخاطر المتعلقة بتوقعات 
الاقـــــتـــــصـــــاد الــــكــــلــــي عــــلــــى المـــســـتـــويـــين 
الوطني والعالمي للعام ٢٠٢٣ مرتفعة، 

وتـــرتـــبـــط بــشــكــل أســـاســـي بــالــتــحــديــات 
الــضــوء على  الجيوسياسية»، مسلطاً 
«استمرار الحرب في أوكرانيا» و«شروط 
إمـــدادات الغاز في أوروبـــا» و«السياسة 

النقدية الأوروبية».
ــادرة عن  ــرت الـــبـــيـــانـــات الــــصــ ــهــ وأظــ
البنك المركزي اليوناني، أمس، أن عجز 
الحساب الجاري زاد في سبتمبر (أيلول) 

جراء تدهور في ميزان السلع.
وارتــفــع العجز فــي مــيــزان الحساب 
الجاري إلى ٤. ٨١١ مليون يورو (٧. ٨٣٠ 
مليون دولار) من ٣. ٢٩٦ يورو في الفترة 

نفسها من العام السابق.
واتـــســـع الــعــجــز الـــتـــجـــاري الــواضــح 
إلى ٧٠٧. ٣ مليار يورو من ٢٫٣٠٨ مليار 
يورو العام الماضي، جراء زيادة الواردات 
أكثر من الصادرات. وارتفع الفائض في 
ميزان الخدمات إلى ٩٥٧. ٢ مليار يورو 

من ٣٠٤. ٢ مليار يورو قبل عام.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، تـــحـــول حــســاب 
الدخل الرئيسي إلى فائض بمقدار ٨. ١١٦ 
مليون يورو من عجز بقيمة ١. ٨٦ مليون 

يورو العام الماضي.
وسجل ميزان الدخل الثانوي عجزاً 
بمقدار ٣. ١٧٨ مليون يورو مقابل عجز 
بــمــقــدار ٢. ٢٠٦ مــلــيــون يــــورو فـــي الــعــام 
السابق. وفــي سبتمبر، ارتفع الفائض 
إلـــى ٢٩٧ مليون  المــــال  فــي حــســاب رأس 
يورو، بينما اتسع عجز الحساب المالي 

إلى ٤. ٢٢٠ مليون يورو.

يونانيون يحتفلون بخروج بلادهم من الرقابة المالية الصارمة لاقتصادها بعد ١٢ عاماً من الألم (رويترز)



١٦
ASHARQ AL-AWSAT

ثقافة
C U L T U R E

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦٠٦٥ - Tuesday - الثلاثاء ٢٠٢٢/١١/٢٢

تأسف لغياب الأدب العربي في أميركا وتنتقد «نفاق الغرب»

جولي هيل: أعيد اكتشاف الثقافة العربية وأنا في الثمانين من العمر

القاهرة: رشا أحمد

المنتظر  الجديد  > يحمل مؤلفك 
تُــرى ما  صـــدوره قريباً عنواناً لافــتــاً، 
الــذي يميز الإسكندرية مــن منظورك 

عن «إسكندرية الآخرين«؟
كُــتــب الكثير مــن المــؤلــفــات   - 
عن المدينة بالفعل، بعضها حنين 
إلــــى المـــاضـــي، وبــعــضــهــا يستند 
إلـــى حــقــائــق تــاريــخــيــة وبعضها 
ــد حــب  ــ ــؤكـ ــ ــمــــي، وبـــعـــضـــهـــا يـ ــلــ عــ
المؤلف للوطن. لكن الكثير منها 
مــفــعــم بـــالأســـمـــاء والإحــــصــــاءات 
الـــتـــي لا نــهــايــة لـــهـــا. كــتــابــي هو 
مـــذكـــرات شــخــصــيــة تــصــف حــيــاة 
فتاة يونانية من الطبقة الوسطى 
مــن الإســكــنــدريــة فــي زمــن ومكان 
لم يعودا موجودين. إنه مكتوب 
فــي إطـــار تــاريــخــي واقــعــي محكم 
التوثيق، لكن تركيزي لا ينصبّ 
على الــتــاريــخ بحد ذاتـــه بــقــدر ما 
تــأثــيــره فــي حياتنا  ينصب على 
أتــقــدم بالشكر  ــا  الشخصية. وأنـ
للمترجمة غادة جاد على الجهد 
الذي بذلته في نقل المادة إلى قراء 

العربية.
> برأيك، ما سر وقوع العديد من 
الأدباء والشعراء حول العالم في غرام 

تلك المدينة؟
 - امتلكت الإسكندرية الكثير 
مـــن عـــوامـــل الـــجـــذب لـــلـــغـــربـــاء، لا 
الــذيــن لديهم خيال  سيما أولــئــك 
رومانسي مثل الكتّاب والشعراء. 
ــــدى  كــــــان هــــنــــاك «فـــــــــــــاروس»، إحـ
الــســبــع، والمكتبة  الــدنــيــا  عجائب 
الــعــظــيــمــة، مــســتــودع المــعــرفــة في 
زمانها. وكانت هناك كليوباترا 
بطبيعة الحال المثيرة للاهتمام، 
ــذه هــي  آخـــــــر فــــراعــــنــــة مــــصــــر. هـــــ
ــة الــتــي  ــة الأســــطــــوريــ ــنـــدريـ ــكـ الإسـ
يرتبط سحرها وإلهامها بالبحر 

والــشــواطــئ ولــهــا جمالها المميز 
ــن جــغــرافــيــتــهــا  ــ الـــــــذي يـــنـــبـــثـــق مـ
ــك الـــســـحـــر ســلــب  ــ ــا. ذلـ ــهـ ــاريـــخـ وتـ
كُــتّــابٍ، مثل الشاعر الإيطالي  لبّ 
«أونجاريتي» ولورانس «داريل» 
صاحب رباعية الإسكندرية الذي 
ــاط  ــ أغــفــلــت أعــمــالــه تــمــامــاً الأوسـ
المصرية والعربية؛ لأنه عاش مع 
الأجانب، لكنها جاءت مستوحاة 
من التنوع العرقي والديني الذي 

شهدته الإسكندرية.
> مـــا الــــذي يــتــبــقــى فـــي ذاكــرتــك 
السكندرية بشكل خاص  الثقافة  من 

والعربية عموماً؟
 - كــــان لالــتــحــاقــي بــمــدرســة 
«الليسيه» الفرنسية بتلك المدينة 
عميق الأثر في نشأتي. لم يقتصر 
ــر عــلــى تــعــلــم الــفــرنــســيــة، بل  ــ الأمـ
تعرفت على لوحة فسيفساء من 
الــبــشــر مــن مختلف الجنسيات. 
ــر  ــثـ ــة وأكـ ــيـ ــانـ ـــل يـــونـ ــ ــبـــحـــت أقـ أصـ
انــتــمــاءً للعالم، وأكــثــر اســتــعــداداً 
لـــلـــمـــســـؤولـــيـــات الـــتـــي انــتــظــرتــنــا 
أنــــا وزوجـــــــي، حــيــث انـــخـــرط هو 
فــــي الـــعـــمـــل الـــدبـــلـــومـــاســـي كــونــه 
ممثلاً للبرنامج الإنمائي للأمم 
ــدان،  ــلـ ــبـ ــدة فــــي مــخــتــلــف الـ ــتـــحـ المـ
وكنت مسؤولة تنفيذية في مجال 
الاتصالات السلكية واللاسلكية، 
ــفـــر  ــثــــيــــرة الـــسـ ومــــــــن ثــــــم كــــنــــت كــ
والتعامل مع مختلف الثقافات. 
أتـــــــــــاح لـــــــي الالــــــتــــــحــــــاق بـــــإحـــــدى 
الجامعات المصرية إقامة علاقات 
ــي المـــــصـــــريـــــين. كــنــت  مــــــع زمــــــلائــــ
محظوظة لأنني عرفت خلفياتهم 
(كان بعضهم فقيراً جداً وبسيطاً، 
ولـــكـــنـــه حــــريــــص عـــلـــى الـــتـــعـــلـــم)، 
واحتفالاتهم، ومطبخهم. توطدت 
أواصر الصداقة معهم، ومنها لا 
يــــزال متيناً حــتــى بــعــد مــــرور ٦٥ 

عاماً.
أعــتــرف بأنني عندما كبرت 
كــنــت أجــهــل تــمــامــاً كــل مــا يتعلق 
بالثقافة العربية، لا سيما الأفلام 
والأدب والمــوســيــقــى. ولــكــن بعد 

ثــلاثــين عــامــاً قـــرأت أعــمــال نجيب 
ــراط. ولــكــن  الـــخـ مــحــفــوظ وإدوار 
لم يفت الأوان بعد لإعــادة تعزيز 
ارتباطي بتلك الثقافة واكتشافها 
مــــجــــدداً مــــن خـــــلال الـــكـــتـــب الــتــي 

أكتبها الآن وأنا في هذا العمر.
> «الحفاظ على الوعد: من أثينا 
الأولــى  أفغانستان» كــان تجربتك  إلــى 
أبــــرز  ــرحـــــــلات... مــــا هــــي  الـــــ فــــي أدب 
الخلاصات التي يضمها هذا الكتاب؟

 - هذا الكتاب الأول يعدّ سيرة 
ذاتية من جانب، ومن جانب آخر 
هو عن السفر، حيث تتبع رحلاتي 
المـــبـــكـــرة مــــع زوجـــــــي الأســـتـــرالـــي 
«آرثــر»، لا سيما الفلبين وتايلند 

وساموا.
أثبتت الصور الفوتوغرافية 
أنها أفضل وسائل تجهيز المادة 
لمــقــالاتــي. ورغـــم أهــمــيــة الملاحظة 
والمـــهـــارات الــلــغــويــة، فـــإن توثيق 
رحـــلاتـــي فـــي مـــوقـــع الـــحـــدث ظل 
ضـــروريـــاً. دوّنــــت المــلاحــظــات في 
مفكرة أو على ورقة مجعدة ككلمة 
مميزة يمكن أن تــؤدي لاحقاً إلى 
مشهد بأكمله. تمثلت الصعوبة 
الكبرى لدى في وصف الناس، أو 
خلق حوار. واصلت التركيز على 

المشاهد والأصوات في رحلتي.
> هناك نظرة نمطية جاهزة عن 
أفغانستان... هل تتفقين مع هذا الرأي؟

ــنـــاس في  ــزال أغـــلـــب الـ ــ  - لا يـ
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لا يـــعـــرفـــون 
شيئاً عن أفغانستان. لا يمكنهم 
حتى التعرف عليها على خريطة 
العالم. وتــروّج الغالبية العظمى 
مــن وســائــل الإعـــلام الغربية أنها 
دولة فاشلة، تسودها التفجيرات 
وسفك الدماء والفوضى والفساد، 
دون أدنى ذكر لوديانها الخلابة، 
أو بقايا الحضارات السابقة التي 
صارت مواقع للتراث العالمي وفق 
تصنيف اليونيسكو، أو الكنوز 
ــة، أو الـــحِـــرف الــفــريــدة، أو  ــريـ الأثـ
الــحــريــة الــتــي يــتــمــتــع بــهــا الــبــدو 

الرحل.

ورغـــــــم أن الـــنـــســـاء كــــن مــا 
زلن يتمتعن بالحد الأدنى من 
حرية العمل والملبس في الجزء 
الأخـــيـــر مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
فقد اقتصر الأمــر على الطبقة 
الـــوســـطـــى فــــي كــــابــــول والمـــــدن 

ــبـــرى. أمــــا فـــي الــــريــــف، فلا  ــكـ الـ
تزال النساء يعملن في الحقول، 
تـــزال أغلبيتهن حبيسات  ولا 
منازلهن الطينية وفقاً للتقاليد 
الصارمة. لقد شهدت حالتهن 
البائسة وصورتها في كتابي 

الأخير «أفغانستان أخرى».
> كتابك «زيــــارة جــديــدة لطريق 
التاريخ  الحرير» يعدّ رحلة لافتة فــي 
والــجــغــرافــيــا. مــا الـــذي خــرجــت بــه من 

هذه الرحلة؟
ــرت بــــمــــحــــاذاة كــثــيــر  ــافــ  - ســ
ــر مــن  ــريــ ــحــ الــ ــق  ــريــ ــن دروب طــ ــ مـ
ــيــــا، حــيــث  ــنــــغــــولــ الـــــصـــــين إلـــــــى مــ
اشترى الأباطرة الخيول للتجارة 
والـــحـــرب، وعــبــرت الــجــمــهــوريــات 
الآســـيـــويـــة وإيـــــــران، وانــتــهــى بي 
المــطــاف فــي بــحــر قــزويــن والبحر 

الأبيض المتوسط.
كان تحدياً بالنسبة لي ليس 
فقط لاقــتــفــاء دروب المستكشفين 
السابقين وزيارة البازارات المفعمة 
بــالــحــيــاة، ولــكــن لمــقــابــلــة الــســكــان 
المحليين ومواجهة الأسئلة غير 
المألوفة. وكان أكثر ما لاحظت في 
رحلاتي الكثيرة في تلك المنطقة 
هو الاحترام الذي يحظى به كبار 
السن، فضلاً عن المفهوم العالمي 
لدى الآباء الذي تمثل في السعي 
ــلـــى حــيــاة  ــفـــالـــهـــم عـ لـــحـــصـــول أطـ
ــم أن طــريــق الــحــريــر  أفـــضـــل. ورغــ
مغرق بالرومانسية، فإنه لا يزال 

محفوفاً بالمخاطر والفرص.
> ما مدى إلمامك بــالأدب العربي 
الحديث وحضور هذا الأدب في الثقافة 

الأميركية؟
 - بكل أســـف، الأدب العربي 
غائب في الثقافة الأميركية تماماً، 
يــكــاد يــكــون غــيــر مـــعـــروف. لـــم أرَ 
شر عنه مؤخراً في 

ُ
كاتباً عربياً ن

صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك تــايــمــز» أو 
أرَ قط  «فاينانشيال تايمز»، ولم 
ندوة في جامعة كاليفورنيا حول 

الأدب العربي.
ــال  ــ ــمـ ــ ــر أعـ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ ــا تُـ ــ ــ ــاً مـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ غـ
المـــــؤلـــــفـــــين الأفـــــــــارقـــــــــة مـــــــن غــــانــــا 
ــا فــي  ــريــ ــيــ ــيــــجــ ــــوي ونــ ــابـ وزيـــــمـــــبـــ
تايمز»،  فاينانشيال   » صحيفة 
الـــتـــي اشـــتـــرك فــيــهــا، ومــعــظــمــهــم 
ــه  ــر ذاتـ ــ ــنـــدن. الأمـ يــعــيــشــون فـــي لـ
فــيــمــا يتعلق بــالمــوســيــقــى؛ إذ إن 

الفرق الموسيقية الأفريقية تقدم 
عــروضــاً مــوســيــقــيــة، لــكــنــي لــم أرَ 
قــــط، حــتــى فـــي الإعــــلانــــات، فــرقــة 
موسيقية مصرية أو عربية تقدم 
عـــروضـــاً فـــي كــالــيــفــورنــيــا أو في 
نيويورك. أما عن معرفتي بالأدب 
العربي الحديث فهي مبنية على 
مـــا تــتــرجــمــه وتـــنـــشـــره الــجــامــعــة 
الأميركية بالقاهرة، وذلك بفضل 
ــا  ــهـ ــهـــرسـ ــي فـ ــ ــ ــل لـ ــ ــرســ ــ ــق يــ ــ ــديــ ــ صــ
المــنــشــورة. ولكن  الشهري للكتب 
المــرء مشتركاً في هذا  إذا لم يكن 
الــــفــــهــــرس، لا يـــمـــكـــنـــه الــــوصــــول 
إلــــى كــتــالــوج مــطــبــعــة الــجــامــعــة. 
الـــذي أتــذكــره عــبــارة عن  والقليل 
كتب الرحلات عن الأقصر ومعبد 
ــرة فـــي الــعــصــور  ــاهـ ــقـ الـــكـــرنـــك والـ
الوسطى، لكن هــذه كتب أسفار، 

وليست أدباً.
> مصرية ويــونــانــيــة وأميركية. 
كــيــف تــتــعــايــش تــلــك المــكــونــات الــثــلاث 
بــداخــلــك وهـــل تــعــانــين مشكلة مــا في 

الهوية؟
أكـــون أي   - أرفـــض قطعاً أن 
شـــيء ســـوى مــواطــنــة مــن الــعــالــم. 
لــــقــــد عــــشــــت فـــــتـــــرات طــــويــــلــــة فــي 
لــلــعــمــل أو  ــلــــدان، وزرت  بــ تــســعــة 
المــتــعــة أكــثــر مـــن ١٢٠ بـــلـــداً؛ لــذلــك 
يــمــكــنــنــي الادعـــــــــاء أنـــنـــي أحــظــى 
بــهــذا الامــتــيــاز خــالــطــت مختلف 
الثقافات والعقليات ووصلت إلى 
قناعة مفادها أن الناس عموماً هم 

أكثر أهمية من الأمة.
ــت الــكــثــيــر مـــن بــقــاع  ــ لــقــد رأيـ
الــــعــــالــــم، وعــــشــــت فـــــي كـــثـــيـــر مــن 
العواصم الآسيوية، وسافرت إلى 
أمــاكــن نائية على ظهر الكوكب، 
ــن الــــســــواحــــل  ــيـــر مـــ ــكـــثـ ورأيــــــــــت الـ
الـــجـــمـــيـــلـــة، وحــــضــــرت فــعــالــيــات 
كــبــرى. ولــكــن بــصــورة مــا أجدني 
مـــشـــدودة إلـــى الإســكــنــدريــة، تلك 
المــديــنــة الــعــربــيــة الــتــي كـــان فيها 

بيتي وشارعي ومدرستي.
> ما الذي تقرأينه حالياً، وما هي 

أبرز القضايا التي تشغلك؟

اتـــــــي عــلــى  قـــــــراء تـــقـــتـــصـــر   -  
الأحـــــــــــــداث الـــــجـــــاريـــــة والمــــــقــــــالات 
العلمية وما يتم إحرازه من تقدم 
فـــي المـــجـــال الـــطـــبـــي. كـــذلـــك أهــتــم 
بإعادة قراءة الكلاسيكيات وشعر 
كفافيس وروايات كازانتزاكيس.

وثـــــمـــــة قــــضــــايــــا كـــــبـــــرى فــي 
أميركا أشعر بالحماسة تجاهها 
ولكنها قد لا تهم القارئ العربي 
كثيراً. إنها محنة اللاجئين التي 
تحطم قلبي، وأشعر بالفزع من 
نفاق الغرب الذي يقبل اللاجئين 
الأوكرانيين وليس أولئك القادمين 
مــن الــشــرق الأوســــط. والــلاجــئــون 
الفلسطينيون منسيون، والقضية 
الفلسطينية لا تزال دون حل رغم 
عقود من النضال والاضطرابات.

ــراً، كـــيـــف تـــنـــظـــريـــن إلـــى  ــ ــيـ ــ > أخـ
تجربتك في الحياة من موقع السادسة 

والثمانين من العمر؟
 - أنا محظوظة للغاية لأني 
نعمتُ بزيجة ذهبية لمدة ٤٣ عاماً. 
وكمهاجرة لا تحمل سوى عشرة 
فــــي جــيــبــهــا، مــســافــرة  دولارات 
على متن حافلة «جريهوند» إلى 
ــــات الــعــلــيــا، أعــتــبــر  ــــدراسـ كــلــيــة الـ
نــفــســي مـــثـــالاً عــلــى قــصــة نــجــاح 
مـــهـــاجـــر. لـــقـــد تــمــكــنــت مــــن خــلــق 
خــمــس وثــلاثــين وظــيــفــة فــي قسم 
الاتــصــالات السلكية واللاسلكية 
وحــصــلــت عــلــى الــتــمــويــل الــــلازم 
ــك، ومُـــنـــحـــت كـــرســـي أســـتـــاذ  ــذلــ لــ
في الكتابة الإبداعية في جامعة 
الفلبين، وتمكنت من تخصيص 
ملايين عدة من الدولارات لأبحاث 
السرطان في معهد «سكريبس»، 
ــائـــدات  ــالـــعـ ــم الـــتـــبـــرع بـ ــتـ ــيـــث يـ حـ

الحالية لكتبي.
ــفــــتــــحــــة عـــلـــى  ــنــ  مـــــــا زلــــــــــت مــ
السفر. أسمع عقارب الساعة تدق 
باستمرار، لكنني ما زلت مستعدة 
لــخــوض مــغــامــرة فــي أمــاكــن ذات 
ــكـــشـــاف  ــتـ ــنــــى، واسـ ــعــ ــــخ ومــ ــاريـ ــ تـ
الألغاز في داخلي والتي يمكن أن 

تكون بلا حدود.

جولي هيل

غلاف كتابها عن الإسكندريةغلاف كتاب «أفغانستان الأخرى» 

 نحن في حاجة لإعادة النظر في مفهوم الضحية 
 ليس فقط في الشعر، بل ربما في شتى مناحي الإبداع

تنحدر الكاتبة الأميركية جولي هيل من أصل يوناني، لكنها 
نشأت وعاشت في مصر، وتحديداً في مدينة الإسكندرية حتى 
الدبلوماسيين  أن تتزوج من أحد  العشرينيات من عمرها قبل 
بــالأمــم المــتــحــدة وتــطــوف مــعــه الكثير مــن بــلــدان الــعــالــم. تتميز 

مؤلفاتها برؤية مختلفة إلى قضايا الشرق دون الوقوع في فخ 
الصورة النمطية الجاهزة، وتتراوح كتاباتها غالبا بين اليوميات 
وأدب الرحلات. من أبرز أعمالها «الحفاظ على الوعد: من أثينا 
إلى أفغانستان»: «زيارة جديدة إلى طريق الحرير» و«أفغانستان 

أخرى»، كما يصدر لها قريباً عن المركز القومي للترجمة بمصر 
«شمس الأصيل: إسكندريتي»، ترجمة غادة جاد.

هنا حــوار معها حــول تجربتها وشغفها بالكتابة بعد أن 
تجاوزت الثمانين من العمر

ثنائية الحب والحرب
 في رواية آيرلندية

ــنـــدي  ــرلـ ــاتـــب الآيـ ــكـ ر الـ ــدِّ يــــصــ
«أويـــن دمبسي» روايــتــه «الـــوردة 
الـــبـــيـــضـــاء والــــغــــابــــة الـــــســـــوداء» 
بــتــنــويــه مــهــم يــشــيــر فــيــه إلــــى أن 
أحـــداث العمل مقتبسة عــن قصة 
ــع تــغــيــيــر فــــي بــعــض  حــقــيــقــيــة مــ
ــدواعٍ  ــ ــائـــع والـــشـــخـــصـــيـــات لــ ــوقـ الـ
ــنـــاول الــــروايــــة الــتــي  ــتـ ــة. وتـ ــيــ أدبــ
صدرت مؤخراً عن دار «العربي» 
بالقاهرة للمترجم محمد عثمان 

خــلــيــفــة ثــنــائــيــة الــحــب 
ــي تــعــد  ــ ــتـ ــ ــرب الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ والـ
ــمــــة» شـــهـــيـــرة فــي  ــيــ «ثــ
الـــعـــالمـــي، حيث  الأدب 
يــشــعــل فــتــيــل الــتــوتــر 
والقلق دراما إنسانية 
بـــــــين رجـــــــــل وامـــــــــــرأة 
عــلــى هــامــش الــحــرب 
الــــعــــالمــــيــــة الـــثـــانـــيـــة 
وتــحــديــداً فــي جبال 
ــــوداء،  ــــســ ــة الــ ــابــ ــغــ الــ
جــــــــــنــــــــــوب غــــــربــــــي 
ألمـــانـــيـــا، ديــســمــبــر 
الأول)  (كــــــــانــــــــون 

.١٩٤٣
فـــي تــلــك الـــغـــابـــة تــظــل الــثــقــة 
الــــخــــطــــر الأكــــــبــــــر الــــــــــذي يـــلاحـــق 
شخصين مهددين بالموت، شابة 
ألمــانــيــة فــقــدت عائلتها بأكملها 
ــنــــظــــام الـــــنـــــازي تــجــد  ــــد الــ ــلـــى يـ عـ
طياراً نازياً فاقداً للوعي راقداً في 
إلــى كــوخ عائلتها  الثلج، تأخذه 
المـــــعـــــزول رغــــــم كـــراهـــيـــتـــهـــا لـــهـــذا 
الــنــظــام، ومــا يثيره مــن إحساس 
الدافع في أي  بالوحشة وانــعــدام 
سبب للعيش، تشعر بالرغبة في 
أنــه يملك  إنــقــاذه لكنها تكتشف 
هوية أخــرى وأنــه ليس ألمانيا... 

فمن يكون إذن؟
ــتـــشـــويـــق عــبــر  ــدأ الـ ــبــ ــذا يــ ــكــ هــ
الأحـــداث التي تتوالى سريعاً في 
سباق مع الزمن لكشف لغز الهوية 

الحقيقية لهذا الطيار.
ويــبــقــى الــــســــؤال الأســـاســـي 
للنص: إذا كانت أوجاع الماضي 
تـــلاحـــق الــشــخــصــيــتــين وكـــذلـــك 
الـــحـــرب، فــهــل يمكنهما  فــظــائــع 
الـــوثـــوق ببعضهما بــمــا يكفي 
لتوحيد الجهود في مهمة يمكن 
أن تغير وجه الحرب وحياتهما 

ــد «أويــــــــن دمـــبـــســـي»  ــ لــــلأبــــد؟ ولــ
ــم انــتــقــل  ــدا ثــ ــنـ ــرلـ ــآيـ ــي دبـــلـــن بـ فــ
إلــى فيلاديفيا عــام ٢٠٠٨ حيث 
يعمل بالولايات المتحدة مدرساً 
ويـــعـــيـــش مــــع زوجــــتــــه وولــــديــــه. 
كانت روايــتــه الأولــى التي نالت 
استحساناً كبيراً «العثور على 
ــمــــن الـــعـــشـــرة  ــيــــا» مـــــن ضــ ــيــــكــ ربــ
الأوائـــل الأكــثــر مبيعا فــي موقع 
«أمــــــــــازون»، وهــــو أيـــضـــاً مــؤلــف 

كتاب «فتيان بوجسايد».
من أجواء الرواية نقرأ: «هذا 
أنسب مكان للموت. ذات 
يـــــــــــوم كــــانــــت 
ــل  تـــــــــعـــــــــرف كــ
حــــــــقــــــــل وكــــــــل 
شـــــــــجـــــــــرة فــــي 
هـــــــــذا المــــــكــــــان، 
كـــــانـــــت تـــعـــرف 
كــل واد. قديماً 
ــان لــكــل حجر  كــ
هــنــا اســـم وكـــان 
العشاق يصفون 
أعــــشــــاش الـــلـــقـــاء 
ــه بــتــســمــيــات  ــيــ فــ
غــــــــــــــــــامــــــــــــــــــضــــــــــــــــــة 
تــســتــعــصــي عــلــى 
الــكــبــار. قديماً كــانــت مياه  عــقــول 
ــتـــدفـــق فــي  ــداول الـــجـــبـــلـــيـــة تـ ــ ــــجــ الــ
سخاء مثل الصلب الناعم تحت 
شمس الصيف. قديماً كانت تلوذ 
آمنة بهذا المــكــان، أمــا الــيــوم فهي 
تجده بقعة أصابها السم فخربت 
واخـــتـــنـــق فــيــه كـــل نـــقـــاء وجـــمـــال. 
يجثم غــطــاء الثلج كثيفاً فــي كل 
مكان من حولها ويمتد بلا هوادة 
في الاتجاهات الأربعة. أغمضت 
عــيــنــيــهــا تــتــلــمــس الــســكــيــنــة ولــو 
لــثــوانٍ، تستحضر فــي مخيلتها 
عــــــــواء الــــــريــــــح، حـــفـــيـــف أغــــصــــان 

ثلجية، دفقات أنفاسها. 
الليل،  تلوح فــي الأفــق سماء 
واصلت المسير تلاحقها أصــوات 
خطواتها التي تطحن ندف الثلج 
أسفلها. ترى أين هو أنسب مكان 
لــلانــتــحــار؟ مـــن ســيــجــد جــثــتــهــا؟ 
تخيلت بعض الأطفال وهم يلهون 
في الثلج فيصادفون جثتها... لا 
هذا خيال أصعب من أن يتحمله 
بشر ربما من الأفضل لها أن تعود 
أدراجـــهـــا لتصبر يــومــاً آخـــر على 

الأقل».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

مصطفى عبادة في ديوانه «بخطى مثالية كالفضيحة»

الذات حين تستنجد عبثاً بالشعر للخلاص من أوهامها والعالم
جمال القصاص

تهيمن فكرة صناعة الضحية على 
أجواء ديوان «بخطى مثالية كالفضيحة» 
للشاعر مصطفى عبادة، الصادر حديثاً 
عــــن الـــهـــيـــئـــة المـــصـــريـــة الـــعـــامـــة لــقــصــور 
ــالـــذات الــشــاعــرة ضــحــيــة لكل  الــثــقــافــة. فـ
شيء حولها، ضحية للزمن وما يتسلل 
مـــن ثـــقـــوب المــــاضــــي، ضــحــيــة لــلــعــواطــف 
والأحــلام والأصدقاء ولمحيطها العائلي 
ــر، ضــحــيــة لــلأنــثــى  ــاتـ ــفـ ــاعـــي الـ ــمـ ــتـ والاجـ
ومــحــاولــة مــراودتــهــا عــلــى مــســرح الحب 
والشعر والجنس، وحــين لا يتسنى لها 
ذلك، يتحول الفعل الشعري إلى التلويح 

بالانتقام والسخرية والكراهية أيضاً.
الممثلة الأميركية  إذن  فــمــاذا تفعل 
«درو باريمور» في الديوان، هل تبحث عن 
دور جديد، أم هي محض تعبير نيئ عن 
مراهقة القصيدة والشاعر معاً، في عالم 
يدعي أنه لا يعرف جماليات الفضيحة، 
يـــوم، ويتفنن في  أنـــه يصنعها كــل  رغـــم 
التستر خلفها كقناع. لكن كيف نصدق 
إذن، وفــي هــذا العالم المرتبك أن يتحول 
ــاذا  الــشــاعــر إلـــى ضــحــيــة لــكــل هــــؤلاء، ولمـ
لا يكون ضحية لنفسه، لقناعه الخاص 
المضطرب المبعثر، بين طرطشة الإيروتيكا 

وفوضى الجسد ونزوات الأحلام؟
الــديــوان يتحول  في النص الأول من 
قناع الممثلة الأميركية إلى شرك، تتعرى 
الذات الشاعرة تحته، كاشفة - فيما يشبه 
المفارقة الضمنية - عن مأزقها الخاص، 
بخاصة في العلاقة العاطفية مع الزوجة 
والواقع المعيش، لكن الولع بالممثلة البطلة 
وقناعها الإيروتيكي الفاتن، يظل محض 
ــذات إزاءهـــا  فــجــوة فــي الــحــلــم، لا تملك الــ
سوى أن تعري نفسها وتتمسح كضحية 
بالجغرافيا والتاريخ، وعبر بعض الرموز 
والــدلالات الشاردة (١١ سبتمبر (أيلول)، 
مأساة مانهاتن - وأسماء لبعض المتهمين 
فــيــهــا، مــحــمــد عــطــا، والـــحـــازمـــي). وعبثاً 
تستنجد بالشعر في محاولة للخلاص من 
أوهامها والعالم. في المقابل كان من الممكن 
ســـدُّ هـــذه الــفــجــوة الــقــابــعــة فــي الــحــلــم، أو 
حتى توسيعها، بشكل أكثر حيوية شعرياً 
إلــى فضاء  وفنياً، لو تحول قناع الممثلة 
الــذات من خلاله أدوارهــا  للحوار، تتأمل 
المــتــنــوعــة ســيــنــمــائــيــاً، وطــبــيــعــة علاقتها 
بعشاقها في هــذه الأفـــلام، بل مشكلاتها 
الصحية، وشكواها من مطاردة الشمس 
ــا مــــن الـــعـــلائـــق الــتــي  ــيـــرهـ لــبــشــرتــهــا، وغـ
تجعل المشهد الشعري مفتوحاً على براح 

الصورة، وفي الوقت نفسه، على مراهقة 
الـــحـــواس والمــنــظــر. بــــدلاً مـــن الـــوقـــوع في 
نبرة التبرير والاعتذار والرجاء المخاتل، 
وغيرها من الدلالات الموحية بالرثاء التي 
تطالعنا في نهاية النص، على هذا النحو:

«أنا أريدك خارج الجغرافيا
بعيداً عن خطط المحافظين

ستذكرين بالتأكيد
آخرَ مكان كنا فيه

وسأنسى تاريخكِ الدمويَّ
دُ

َّ
أنا صنوك المعق

لم أرَ بطن ركبة امرأة
إلا ذكرتك.

 كثيراً
ُ

ل الجغرافيا لا تتبدَّ
أقول: هذا صدرها

لا... هذا يشبه صدرها
وتنقصني الرائحة

لأن الروائح لا تعبر الأوطان
امنحيني رائحتك

ودعي القصيدة تمضي على ضمير المخاطب
لأنني تحللت تحت ضمائر الغياب».

مـــــن ثــــــم، نـــحـــن فـــــي حــــاجــــة لإعــــــادة 
النظر في مفهوم الضحية ليس فقط في 
الشعر، بل ربما في شتى مناحي الإبداع. 
فـــبـــرأيـــي أن الـــضـــحـــيـــة لـــيـــســـت مــفــهــومــاً 
طبقياً خالصاً، وعلى غــرار ما تعودناه 
مــن ثــنــائــيــات عــقــيــمــة، مــنــهــا عــلــى سبيل 
المثال الغنى والفقر، هناك من هو ضحية 
للثراء، وأيضاً هناك من هو ضحية للفقر. 
لكن أصعب هذه الأدوار أن تكون ضحية 
لنفسك... ربما لذلك، تهرب الذات الشاعرة 

إلى تخوم أخرى، تتحايل عليها أحياناً 
بـــوشـــائـــج مـــن الـــتـــنـــاص مـــع شــخــصــيــات 
متنوعة، بينهم كتاب وشعراء وفلاسفة 
ومناضلون، منهم (نيتشة، وابــن حــزم، 
والمـــعـــري، وحــلــمــي ســالــم، وســيــمــون دي 
بــوفــوار وســـارتـــر، أنــانــيــيــس نــن وهــنــري 
ميللر)، تستقوي بهم وتتحصن بظلالهم 
مـــن مــغــبــة الــــوقــــوع فـــي شــــرك الــضــحــيــة، 
وهـــو مــا نــــراه فــي نــص بــعــنــوان «عــمــر»، 
فثمة وشيجة مــن الــتــنــاص، تــومــض في 
لة مــا بــين الــذات  تــســاؤلات خاطفة متخيَّ
الشاعرة والبطل الليبي عمر مختار، أحد 
أشهر أبطال المقاومة للاحتلال الإيطالي 
لبلاده الذين تركوا علامات مضيئة في 

مـــســـارات الــتــاريــخ، تـــســـاؤلات عــن معنى 
الــرجــولــة والــتــضــحــيــة والمــجــد والــنــضــال 
والخوف من الفناء والمجهول. ولا تملك 
الذات المتسائلة المتشككة سوى أن ترثي 

نفسها في مرآة البطل الرمز قائلة: 
«يا عمر

المجد كالمال ليس دائماً
ولا طاقة للمحروم

بخفاء التعري
على العشب

في المقابر أحياناً
أو في الأسرة الفاخرة

يا عمر
النضال ليس دائماً

والعدو دائم».
هــذه النصيحة المتأرجحة بظلالها 

ــذا الــنــص،  الــشــائــكــة الــتــي يــنــتــهــي بــهــا هـ
يقابلها إحساسٌ لاعــج بالأسى والمــرارة 
ــديـــوان  ــنـــوان الـ ــم عـ ــــذي وســ فـــي الـــنـــص الـ
«بـــخـــطـــى مــثــالــيــة كـــالـــفـــضـــيـــحـــة»، حــيــث 
تجنح الــدلالــة إلــى المــــواراة والمــواءمــة ما 
بين المحبة والغضب للتخفف من وطأة 
تواطؤ وخيانة الأصدقاء والرفاق، ونلمح 
محاولة حثيثة للبحث عن مبررات أخرى 
للوجود، بعيداً عما ترشح به الوجوه من 
مشاعر مبتذلة وكاذبة، وأقنعة، تتصنع 

الصرامة والسخرية.
ب  في مواجهة كل هذا العبث، تنصِّ
ــذات الـــشـــاعـــرة نــفــســهــا قــاضــيــاً، يملك  ــ الــ
مفاتيح الثواب والعقاب، يحذر ويتوعد 

بالانتقام، لكنها في حقيقة الأمر تحاول 
أن تواجه نفسها، تستقوي بهشاشتها 
وضعفها بحثاً عــن بقعة ضــوء حقيقي 

في ركام هذا الغبار: 
«أريد أن أقدم نفسي للعالم

بقلب متسخ
وحذاء نظيف

وتلالٍ من الكسل الممض
عناية للروح من حمى الحنين

وزحمة الأفخاذ.
سيأتي اليوم الذي أحجب فيه

والساعة التي تندمون
أعرفكم واحداً واحداً

خطاكم وخطاياكم تملأ كوبي
أنتم أيها الأصدقاء القتلة

لا تدركون اتساعي
ولحظة غضبي

أحبكم نعم
وأحنو

لكن عذابي شديد».
الـــغـــاضـــبـــة  الـــــصـــــورة  بـــيـــد أن هــــــذه 
تتغير ملامحها ونبرتها في نص «بقوة 
الـــشـــاعـــرة لا تكتفي  فــــالــــذات  الـــغـــريـــزة»، 
بــــالإنــــصــــات لـــلـــطـــرف الآخـــــــر (الأنـــــثـــــى)، 
لــهــا، تحفزها على  إنــمــا تتأمله كمرثية 
ــاً  ــ ــيـــويـــة والالــــتــــصــــاق جــــســــداً وروحــ الـــحـ
الــهــاربــة تحت وطــأة  بكينونتها الأنــقــى 
الـــســـذاجـــة والــطــيــبــة ومـــصـــادقـــة الــعــالــم. 
يستحضر النص: عبد القدير خان، الأب 
الروحي للبرنامج النووي الباكستاني، 
ونيتشة، وابــن حــزم، يتكئ عليهم كقوة 

للمعرفة والصمود، لتصبح الصورة أكثر 
بة بظلال من  اتزاناً في فراغ المشهد، مشرَّ
الحكمة، وفي الوقت نفسه، تشكل مصفاة 
لمــــا يــعــلــق بـــالـــنـــص مــــن شــــوائــــب ومـــــآزق 
تخلفها العلاقات الإنسانية والعاطفية 
الخطرة... يقول في هذا النص (ص ٤٨. 

:(٤٩
«أنتَ سيئ وقاسٍ

صموت
لألمح في عينيك

نظرة إشفاق عليَّ
حتى وأنا نائمة

ولا تحنُّ إلى
تلك أشياءُ

لا تسعفها
قوة الغريزة

إنها الساق التي بها نصعد الجسد
وتخوننا لحظة الحسم

وهم هناك ينتظرون نتيجة الاختبار
الذي عرضوه علينا

ومنحوننا حرية الاختيار
وديمقراطية الشجن»

يصعد هذا الملمح المغاير على نحو 
ــة فـــي نـــص بــعــنــوان  ــيــ لافــــت وأكـــثـــر درامــ
الــديــوان، حيث يمارس  «زجـــاج» يختتم 
الــشــاعــر نــوعــاً مـــن الانـــزيـــاح الأســلــوبــي، 
فيأخذ اللغة بعيداً عن علاقتها التواصلية 
المباشرة والمألوفة التي طغت على معظم 
الـــنـــصـــوص، وقـــبـــعـــت تــــــارة تـــحـــت قــنــاع 
البطل، وتارة أخرى تحت قناع الضحية. 
كما يكشف النص عن ملمح جمالي قادر 
على مساءلة الأشياء ومواجهتها، وخلق 
نوافذ إدراك جديدة لها، من خــلال جدل 

النفي والإثبات.
ومن ثم تتسع رمزية الزجاج، وتشف 
ي في النص والواقع 

َّ
ر ويتخف عما يتكسَّ

مــعــاً، وتصبح مـــداراً لــرؤيــة تــتــحــاور من 
خلالها الذات مع العالم، بأقصى درجات 
الشغف والمحبة، والكراهية أيضاً، وكما 

يقول في النص:
أيها الزجاج: 

«أنا أكرهك
ليس لأن يدي تنزلق عليكَ

فهي تنزلق على أشياء أخرى
أكثر سخونة منك

وأشدُّ إثارة
وليس لأنك شفافٌ وسطحيٌّ

وبلا عمق
وليس لأن ظهركَ حين يعتم

يفضح الوجوهَ في المرايا
وليس لأن المرايا كاذبة أو صادقة

فأنا لا أستعملها
وليس لأن القاتل دائماً له عينان زجاجيتان

كذلك اللصّ والكذاب وبعض الداعرات
أيها الزجاج: 

ليس لأن الجيد منك بلجيكي أو أميركي
ملونٌ أو سادة

ٌمحبب أو أملس
وليس لأنك رمل

وأنا أرهب الصحراء».
وهــكــذا... تتواشج العناصر فــي هذا 
النص، بإيقاع حي وفي فضاء أوسع، يجر 
الدلالة إلى ما وراء المعنى المباشر للرمز، 
بينما تتعدد وظيفته الأسلوبية والجمالية 

بالقدرة على إثارة الدهشة والأسئلة.
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سلمان الفرج 
صانع الألعاب 

الموهوب 
 (أ.ف.ب)

سلمان الفرج ركيزة خط الوسط الذي لا غنى عنه في المنتخب السعودي
الدوحة: «الشرق الأوسط»

بـــــــــــــــــــــــات لاعــــــــــــب 
الـــــــــوســـــــــط ســــلــــمــــان 
الـــــــــفـــــــــرج قـــــــــائـــــــــداً لا 
يُــســتــغــنــى عـــنـــه فــي 
خط وسط المنتخب 
السعودي لكرة القدم 
الــــــــذي يُـــــعـــــدّ إحـــــدى 
ــيــــة  ركــــــائــــــزه الأســــاســ
في استحقاقه العالمي 
بــمــونــديــال قــطــر ٢٠٢٢، 
حــيــث يــأمــل فــي التغلب 
ــة بــمــفــصــل  ــ ــابـ ــ عـــلـــى إصـ
الــكــتــف لـــخـــوض مــواجــهــة 
الأرجـــنـــتـــين الـــيـــوم، فـــي بـــاكـــورة 

مواجهات المجموعة الثالثة.
تعدّدت الألقاب لابن الـ٣٣ عاماً 
فـــي مــســيــرة طــويــلــة وســـجـــل مثقل 
بـــالانـــتـــصـــارات مــــن «ضــــابــــط إيـــقـــاع 
الأخضر» و«جوكر» خط الوسط إلى 
ــوزّع الــهــدايــا» و«رمــانــة المــيــزان»،  «مــ
ــــى وصـــــــل الأمـــــر  ــتّـ ــ حـ
فـــيـــه: «إذا  لــلــقــول 
حـــضـــر ســلــمــان 
جــــــــاء الــــــفــــــرج». 

رشّحه كثيرون للاحتراف في أوروبا 
إلا أنه ظل وفياً لقميص الهلال وقاده 
ــكـــؤوس المحلية  ــقـــاب والـ ــراز الألـ ــ لإحـ

والقارية.
يـــمـــتـــلـــك الـــــفـــــرج مــــــهــــــارات فــنــيــة 
عالية، فهو قائد بالفطرة وصاحب 
تأثير كبير لمنح الثقة لزملائه داخل 
الملاعب، كما يتميّز بتمريراته الثاقبة 
وصلابته في الدفاع وإجادته اللعب 
على الأجنحة. يستطيع أن يتخطى 
ــــذي يــوكــلــه إلــيــه  الـــــدور الأســـاســـي الـ

مدربه ليساند ويهاجم ويسجل.
يقول عنه مدرب المنتخب الحالي 
الفرنسي إيرفي ريــنــار: «أركّـــز دائماً 
الــجــمــاعــي. لكن فــي حال  على الأداء 
اضــطــررت إلــى الاخــتــيــار، فسأنتقي 
سلمان الفرج، قائد المنتخب وفريق 
الــــهــــلال الـــــــذي يـــشـــبـــه فــــي كـــثـــيـــر مــن 
النواحي الإيطالي تياغو موتا... قدم 
يسرى وتقنية استثنائية. هو تقريباً 

ميزان الفريق».
وأثنى عليه مدرب الهلال السابق 
الروماني كوزمين أولاريــو في عامه 
قــائــلاً:  فـــي ٢٠٠٩  الــنــخــبــة  الأول مـــع 
«هــذا اللاعب الموهوب من الممكن أن 
يحترف في أي نادٍ أوروبي لما يمتلكه 

مـــن إمـــكـــانـــات تــؤهــلــه لــــذلــــك»، فيما 
ردّ صــاحــب الــشــأن المـــعـــروف لمــدربــه 
الــســابــق مـــن دون أن يــنــســى فضله 
عليه، إذ اعتبره أفضل من استفاد من 
نصائحه داخـــل المستطيل الأخضر 
«لأنه كان في بدايتي مع الفريق الأوّل 
حين برزت وقد استفدت منه الكثير».

لــم يكتفِ الــفــرج بـــدوره فــي خط 
الــوســط، بــل لعب ظهيراً أيــســر وفي 
ــم، ولــكــن  ــاجــ ــهــ ــط المــ ــ ــــوسـ ــور والـ ــحــ المــ
«وجــدت نفسي في المحور والوسط 
المــهــاجــم» كــمــا يــقــول، وقـــد شــكّــل مع 
الـــدوســـري ويــاســر الشهراني  ســالــم 

ثلاثياً ساحراً.
وخوفاً من إغراء الأندية المنافسة، 
سارعت إدارة الهلال عــام ٢٠٢١ إلى 
الــذي ينتهي في  الــفــرج  تجديد عقد 
ــه، حــتّــى عـــام ٢٠٢٥ مقابل  الــعــام ذاتــ
صفقة قياسية، حسب وسائل إعلام 
محلية اتفق اللاعب على تمديد عقده 
لمدة ٤ مواسم بواقع ١٠ ملايين ريال 
سعودي عن كل عام (نحو ٢٫٦ مليون 

دولار).
وتــــــردد أن الـــفـــرج تــلــقــى عــرضــاً 
ــادي الــنــصــر عــبــر أحــد  رســمــيــاً مـــن نــ
الوسطاء، بمبلغ يفوق العرض المقدم 

له من إدارة ناديه، قبل التوصل إلى 
الاتفاق النهائي مع إدارة الهلال.

ــــات اســمــه  وبـــفـــضـــل مـــوهـــبـــتـــه، بـ
الأكـــثـــر رواجـــــاً وتــــــداولاً عــلــى مــواقــع 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، فــرشــحــتــه  الــ
الجماهير عام ٢٠٢٠ للعب في الدوري 

الإنجليزي.
ــــد الـــفـــرج فـــي المــديــنــة المـــنـــورة  وُلـ
فــي الأوّل مــن أغسطس (آب) ١٩٨٩، 
واكتشفه رئيس نادي الهلال حينها 
ــر مــحــمــد بــــن فــيــصــل فــــي عـــام  ــيــ الأمــ
٢٠٠٤، بعدما شاهده يلعب في إحدى 
الــــــدورات الــرمــضــانــيــة لــلــســداســيــات 
في الصالة الرياضية للنادي. دعاه 
ــه بـــعـــد نـــهـــايـــة المــــبــــاراة  ــيـ وتــــحــــدث إلـ
مباشرة مثنياً على أدائـــه، وأوصــى 
بــتــســجــيــلــه ضــمــن الـــفـــئـــات الــعــمــريــة 
ــنــــادي بـــعـــد اقـــتـــنـــاعـــه وإعـــجـــابـــه  ــلــ لــ

بموهبته الكبيرة.
الفئات السنية ليصل  تــدرج في 
في عام ٢٠٠٨ إلى فريق الشباب الذي 
غادره سريعاً بعدما لعب في صفوفه 
خـــمـــس مــــبــــاريــــات فــــقــــط، حـــيـــث تــم 
التالي إلى الفريق  ترفيعه في العام 
الــذي كان يشرف عليه حينها  الأول 

المدرب الروماني أولاريو.

ــرة الـــقـــصـــيـــرة الـــتـــي  ــتــ ــفــ وعــــــن الــ
قـــضـــاهـــا مــــع فـــريـــق الـــشـــبـــاب يــقــول 
الفرج: «الحقيقة كانت فترة جميلة 
لأتـــعـــرف عــلــى بــعــض الأصـــدقـــاء من 
الـــنـــادي، لــكــن لــم ألــعــب ســـوى ٤ أو ٥ 
مـــبـــاريـــات مــــع فـــريـــق الـــشـــبـــاب، ولـــم 
أعـــرف الــســبــب، ومـــن دون تــفــاخــر أو 
غـــرور كــنــت مــن أفــضــل الــلاعــبــين في 
تلك الفترة، وبقيت موسماً واحداً، ثم 

صعدت إلى الفريق الأول مباشرة».
وعن ترفيعه سريعاً إلى الفريق 
قــال: «صحيح، حصلت على  الأوّل، 
فــرصــة اللعب فــي أول سنة صعدت 
فــيــهــا، وكـــانـــت مـــع المـــــدرب كــوزمــين، 
وهــي كانت الدفعة المعنوية القوية 
الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا لأعـــمـــل عــلــى 

تطوير مستواي الفني».
قـــــــــاده تــــألــــقــــه مــــــع الــــــهــــــلال إلــــى 
ــرع هـــــدف فــي  ــ ــ تــســجــيــل خــــامــــس أسـ
الدوري السعودي للمحترفين، وكان 
أمام نادي الشعلة بعد ١٥ ثانية من 

صافرة البداية.
وحــــقــــق الـــــفـــــرج مـــــع الـــــهـــــلال ٢١ 
بطولة؛ منها ٧ في الدوري و٦ مرات 
كأس ولي العهد، و٣ مرات كأس خادم 
الــكــأس  الــشــريــفــين ومثلها  الــحــرمــين 

السوبر، ودوري أبطال آسيا مرتين 
في عامي ٢٠١٩ و٢٠٢١.

ــرج إلــــــى المــنــتــخــب  ــ ــفـ ــ ــم الـ ــ ــــضـ وانـ
السعودي تحت ٢٣ عاماً في موسم 
٢٠١١ - ٢٠١٢ حيث خــاض مباراتين 
وسجل هدفاً، قبل أن يستهل مشواره 
المــنــتــخــب الأوّل فـــي ١٤  الـــدولـــي مـــع 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٢ بفوز 

ودي على الكونغو ٣ - ٢.
خـــاض الــفــرج ٧٠ مـــبـــاراة دولــيــة 
بقميص منتخب بلاده سجل خلالها 
ــداف، وســـجـــل أول أهــــدافــــه في  ــ ــ أهـ  ٨
الفوز بسباعية على تيمور الشرقية 
في ١٥ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥، خلال 
تــصــفــيــات آســـيـــا لمـــونـــديـــال روســـيـــا 
أيــضــاً رصــيــده  افــتــتــح  ٢٠١٨، حــيــث 
المونديالي بتسجيله هدف التعادل 
مــن ركلة جــزاء فــي الــفــوز على مصر 
٢ - ١ في دور المجموعات الذي غادره 

الفريق من الدور الأول.
إلا أن الـــفـــرج عــــوّض خــيــبــة أمــل 
بـــلاده فــي روســيــا بــاخــتــيــاره أفضل 
لاعب آسيوي حسب استفتاء اتحاد 
الكرة القاري، قبل أن تحرمه الإصابة 
إلــى تشكيلة المنتخب  من الانضمام 

في كأس آسيا ٢٠١٩.

ليفاندوفسكي يقود طموحات بولندا أمام المكسيك في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة

السعودية تقص شريط مبارياتها بالاختبار الأصعب ضد ميسي وكتيبة نجوم الأرجنتين

الدوحة: «الشرق الأوسط»

يخوض النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي الخطوة الأولى 
من رقصته الأخيرة مع منتخب 
ــه نــظــيــره  ــواجـ ـــلاده عــنــدمــا يـ بــ
السعودي على ملعب لوسيل 
اليوم ضمن منافسات الجولة 
الثالثة من  الأولــى للمجموعة 
مونديال قطر ٢٠٢٢ التي تشهد 
أيــــضــــاً مـــواجـــهـــة بــــين بـــولـــنـــدا 

والمكسيك على استاد ٩٧٤.
وكــان ميسي الحائز على 
ــبـــع مــــرات  ــيـــة سـ ــبـ الــــكــــرة الـــذهـ
صرح في السادس من أكتوبر 
المـــاضـــي بــأن  (تــشــريــن الأول) 
نسخة ٢٠٢٢ ستكون الأخيرة 
ــا  ــريـــدهـ يـ ــه  ــ ــأنـ ــ بـ لـــــــه، ولا شـــــك 
تــتــويــجــاً لمــســيــرة مــظــفــرة فــاز 
ــيــــع الألــــــقــــــاب  ــمــ ــجــ ــا بــ ــ ــهـ ــ ــلالـ ــ خـ
الممكنة فــي صفوف برشلونة 
الإســــبــــانــــي ثــــم بــــاريــــس ســـان 
جــيــرمــان الــفــرنــســي، كــمــا تــوج 
مـــع بــــلاده بــكــوبــا أمــيــركــا عــام 
إلـــى أول لقب  لــيــقــودهــا   ٢٠٢١

قاري منذ ١٩٩٣.
ــلــــى المـــنـــتـــخـــب  ــتــــعــــين عــ ويــ
الـــــســـــعـــــودي خــــــــوض مـــــبـــــاراة 
تــحــقــيــق  أراد  مـــــا  إذا  الـــعـــمـــر 
نتيجة إيجابية أمــام العملاق 
الأمـــيـــركـــي الــجــنــوبــي. ويــنــعــم 
المنتخب السعودي الذي يضم 
١٢ لاعباً من الهلال بطل آسيا، 
بــالاســتــقــرار الفني منذ تولي 
المــدرب الفرنسي إيرفي رينار 
تدريبه في يوليو (تموز) عام 
٢٠١٩، حيث نجح فــي قيادته 
إلى النهائيات للمرة السادسة 
فــــــي تـــــاريـــــخـــــه بــــعــــد تــــصــــدره 
ــان  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــــت الـ ــمـ ــ ــة ضـ ــمــــوعــ ــجــ مــ

وأستراليا.
ويحلم المنتخب السعودي 
ــل إلـــى  ــأهـ ــتـ ــرار حـــلـــم الـ ــكــ ــي تــ فــ
الـــدور ثمن النهائي كما فعل 
في باكورة مشاركاته وتحديداً 
في مونديال الولايات المتحدة 
لــه  عـــــام ١٩٩٤ عـــنـــدمـــا ســـجـــل 
الــعــويــران هدف  نجمه سعيد 
الــفــوز الــتــاريــخــي والـــرائـــع في 

مرمى بلجيكا، قبل أن يخسر 
الأخضر ضد السويد ١ - ٣.

ــك ريــــــــنــــــــار خــــبــــرة  ــ ــلــ ــ ــمــ ــ ويــ
كــبــيــرة فــي الــبــطــولات الــقــاريــة 
والعالمية، بعد أن قــاد زامبيا 
إلـــــى أول لـــقـــب فــــي كـــــأس أمـــم 
أفريقيا عام ٢٠١٢، ثم نجح في 
تحقيق الإنجاز ذاتــه مع كوت 
ديفوار بعدها بثلاث سنوات، 
يــنــال هــذا  ليصبح أول مـــدرب 
الشرف مع منتخبين مختلفين 
الــقــاريــة، كما قاد  فــي البطولة 
المـــغـــرب فـــي مـــونـــديـــال روســيــا 

.٢٠١٨
وقـــــال ريـــنـــار الـــــذي يــعــول 
ــلــــمــــان الــــفــــرج  عــــلــــى أمـــــثـــــال ســ
ــم الـــــدوســـــري: «نــتــطــلــع  ــالــ وســ
ــة فــي  ــعـــ ــقـــديـــم عــــــــروض رائـــ ــتـ لـ
ــذا عــلــيــك أن  ــ ــبــــرى، لـ بـــطـــولـــة كــ
تكون قوياً جداً على المستوى 

الجماعي».
وعن مواجهة ميسي، قال: 
«ســيــكــون الأمـــر رائــعــاً! عندما 
تــقــرر أن تصبح مــدربــاً، فأنت 
ــة أفـــضـــل  ــواجــــهــ تــــرغــــب فـــــي مــ

الخصوم».
وعما إذا كانت السعودية 
ســتــلــعــب تــحــت الــضــغــوط في 
أقرب مونديال تشارك فيه من 
حــيــث المــســافــة أوضــــح المـــدرب 
الــفــرنــســي: «لا. لقد استقبلَنا 
سمو ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان، وبــارك لنا التأهل 
إلـــى كـــأس الــعــالــم، مــؤكــداً بــأن 
لا ضــغــوطــات مــفــروضــة على 
ــه عـــلـــيـــنـــا فــقــط  ــ ــ ــبــــين وأنــ الــــلاعــ
إظــهــار صــورة جميلة عــن كرة 
القدم السعودية. أراها خطوة 
رائـــعـــة، ســتــجــعــل الــجــمــيــع في 
المــنــتــخــب والـــلاعـــبـــين يــقــدرون 
ــا  ــ ــنـ ــ ــة، وأنـ ــ ــيــ ــ ــ ــؤول ــ ــســ ــ ــم المــ ــ ــجـ ــ حـ

سنتساهل في أداء مهمتنا».
فـــي المـــقـــابـــل، اعــتــبــر لاعــب 
وسط المنتخب السعودي هتان 
ــبـــري أن مـــفـــتـــاح تــحــقــيــق  ــاهـ بـ
نتيجة إيجابية ضد الأرجنتين 
في مستهل مشوار الفريق هو 
تكاتف المجموعة وبذل أقصى 

الجهود.

وقال باهبري الذي شارك 
في مونديال روسيا ٢٠١٨ بعد 
إحــــدى الــحــصــص الــتــدريــبــيــة: 
ــنــــا الــــقــــرعــــة فــي  ــتــ «لــــقــــد أوقــــعــ
ــة  ــايـ ــغـ ــلـ ــة لـ ــبــ ــعــ ــة صــ ــوعــ ـــمــ ـــجـ مـ
وسنواجه منتخب الأرجنتين 
الـــعـــريـــق الـــــــذي يـــضـــم أســـمـــاء 

رنانة في بداية المشوار».
كما شدد مدافع السعودية 
علي البليهي على أن منتخب 
بـــــــلاده ســيــلــعــب ضــــد نــظــيــره 
الأرجنتيني كمجموعة وليس 
ــيـــســـي).  ضــــد لاعــــــب واحـــــــد (مـ
ــال: «جـــاهـــزون لــلــمــبــاريــات  ــ وقـ
الثلاث وليس لمباراة الأرجنتين 
ــدم تُــلــعــب ١١  ــقـ فــــقــــط... كــــرة الـ
لاعباً ضد ١١. نحن نلعب ضد 
مــنــتــخــب بــأكــمــلــه ولـــيـــس ضد 
لاعب واحد وإن شاء الله نقدم 

المطلوب منا».
ــــا مــحــمــد الـــبـــريـــك فــأكــد  أمـ
بـــدوره أن المنتخب السعودي 
تـــــحـــــضـــــر بــــــأفــــــضــــــل طــــريــــقــــة 
ــام  ــ لاســــتــــحــــقــــاقــــه المـــنـــتـــظـــر أمــ
ــال:  ــ ــتــــانــــغــــو»، وقــ ــي الــ ــ ــــصـ «راقـ
«نتطلع لتقديم أفضل مستوى 
لدينا ونمتلك جميع الإمكانات 
ووصولنا إلى قطر يؤكد ذلك 
والجماهير السعودية ستكون 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب.  الأول  الــــــــداعــــــــم 
والـــفـــنـــي  الإداري  الــــجــــهــــازان 
ــواء  وجــمــيــع الـــلاعـــبـــين فـــي أجــ
حـــمـــاســـيـــة، خـــاصـــة أن هــنــاك 
بــعــض الــلاعــبــين ســبــق لــهــم أن 
شاركوا في المونديال السابق، 
إضــافــة إلــى لاعــبــين يشاركون 
للمرة الأولـــى فــي النهائيات، 
وهــــــذا ســـيـــكـــون دافــــعــــاً كــبــيــراً 

لتقديم مستويات عالية».
مــن جهته، يــشــارك ميسي 
المـــــونـــــديـــــال  فــــــي  (٣٥ عــــــامــــــاً) 
الخامس له وكانت أبرز نتيجة 
لــه حــلــولــه وصــيــفــاً فــي نسخة 

البرازيل عام ٢٠١٤.
وقال ميسي الذي يتألق في 
صفوف باريس سان جيرمان 
هذا الموسم في حديث مع موقع 
الاتـــحـــاد الأمــيــركــي الــجــنــوبــي 
للعبة: «نحن متحمسون جداً. 

لـــديـــنـــا مــجــمــوعــة جـــيـــدة جـــداً 
للغاية. لكننا نفكر  ومتلهفة 
بالسير خــطــوة خــطــوة. نعلم 
بـــأن مــجــمــوعــات كـــأس الــعــالــم 

ليست سهلة».
وتخوض الأرجنتين غمار 
هذه البطولة متسلحة بسلسلة 
من ٣٦ مباراة دون خسارة على 
مدى السنوات الثلاث الأخيرة. 
ــدر لها الــفــوز على 

ُ
وفــي حــال ق

السعودية فإنها ستعادل الرقم 
الــقــيــاســي المـــوجـــود فــي حــوزة 

المنتخب الإيطالي.
ويـــمـــلـــك المـــــــــدرب لــيــونــيــل 
سكالوني تشكيلة متجانسة 
وصلبة وتعتمد بالإضافة إلى 
مــيــســي عــلــى المــخــضــرم انــجــل 
ــا جـــنـــاح يــوفــنــتــوس  ــاريـ دي مـ
ــتــــر  الإيــــــطــــــالــــــي ومـــــهـــــاجـــــم إنــ
ــارو مارتينيز،  الإيــطــالــي لاوتــ
ــائـــي قــلــب  ــنـ ــى ثـ ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ بــ
الــهــجــوم كــريــســتــيــان رومــيــرو 
ــزي  ــيــ ــلــ ــجــ مــــــن تــــوتــــنــــهــــام الإنــ
ــانــــدرو مـــارتـــيـــنـــيـــز مــن  ــيــــســ ولــ
مانشستر يونايتد الإنجليزي 

أيضاً.
ـــــــر تــــجــــربــــة  وكـــــــــانـــــــــت آخـــــ
للمنتخب الأرجــنــتــيــنــي، بطل 
١٩٧٨ و١٩٨٦ الذي اكتفى بدور 
ثمن النهائي في روسيا ٢٠١٨ 
أمـــام فرنسا ٣ –  عندما خسر 
٤، فوزه الساحق قبل أيام على 
مضيفه الإمـــاراتـــي بخماسية 

نظيفة.
التقى المنتخبات السعودي 
ــرات من  ــع مـ والأرجــنــتــيــنــي أربـ
قبل وفــاز الأميركي الجنوبي 

مرتين وتعادلا مرتين.

بولندا والمكسيك

 ،٩٧٤ اســــــــــتــــــــــاد  وعــــــــلــــــــى 
الوحيد الذي سيُفكك بالكامل 
ــــب المــــونــــديــــال  ــــلاعـ ــــين مـ ــن بــ ــ مــ
ــة، تــــتــــواجــــه بـــولـــنـــدا  ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ الـ
وهــــدافــــهــــا المـــخـــضـــرم روبـــــرت 

ليفاندوفسكي مع المكسيك.
فــــي مـــشـــاركـــتـــه الــتــاســعــة، 
و١٩٨٢،   ١٩٧٤ فـــــي  أبــــــرزهــــــا 

يعول المنتخب البولندي على 
المـــهـــاجـــم الـــجـــديـــد لــبــرشــلــونــة 
الإســـــبـــــانـــــي وأحـــــــــد صـــانـــعـــي 
أمجاد بايرن ميونيخ الألماني 

في العقد الأخير.
ويرغب ليفاندوفسكي ابن 
الـــرابـــعـــة والـــثـــلاثـــين تــعــويــض 
فـــي ٢٠١٨،  مـــشـــاركـــة مــحــبــطــة 
عندما تذيل فريقه مجموعته 
فــي دور المجموعات وأخفق 

في تسجيل أي هدف.
وقال أفضل هداف في 
تاريخ بولندا (٧٦ في ١٣٤ 
ــة): «طــبــعــاً  ــيــ مــــبــــاراة دولــ
ــم  ــالـ ــعـ ــر فـــــي كـــــــأس الـ ــ ــكـ ــ أفـ
الأخيرة. سأقوم بكل شيء 
لتحقيق حــلــم التسجيل 

في كأس العالم».
وعـــــــــــــــبّـــــــــــــــر المـــــــــــــــــــدرب 
تشيسلاف ميشينفيتش 

عــن أمله فــي تطبيق فريقه 
للطريقة التي وضعها على 
أكمل وجه - الاحتفاظ بالكرة 
أطول وقت ممكن، وبناء جمل 
ســـريـــعـــة بـــعـــد الاســـتـــحـــواذ 
والتمرير بسرعة لتخفيف 
ضغط الخصم - ومعتبراً 
الــــوســــط  تـــنـــظـــيـــم خـــــط  أن 
يشكل «المعضلة الأساسية» 

بالنسبة إليه.
رغــــــــــــم الـــــــصـــــــمـــــــود فـــي 
المـــســـتـــوى الأول مـــن دوري 
الأمـــــــــم الأوروبـــــــــيـــــــــة، تــلــقــت 
بــولــنــدا ثــلاث هــزائــم، بينها 
ثــقــيــلــة ضـــد بلجيكا  واحـــــدة 

.١ - ٦
ولـــــيـــــس مــــــن الــــســــهــــل أن 
يعيش المرء في ظل لاعب من 
طراز روبرت ليفاندوفسكي، 
لكن سيحتاج منتخب بولندا 
إلى أهداف أركاديوش ميليك 
أيضاً من أجل التحليق بعيداً 

في المونديال.
بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لـــــــلـــــــمـــــــدرب 
مــيــشــيــنــفــيــتــش الــــــــذي تــســلــم 
المـــنـــصـــب فــــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الثاني) الماضي قبل مواجهة 
الملحق الفاصل القاري المؤهل 
إلى النهائيات ضد السويد (٢ 

- صفر)، فالهدف الرئيسي هو 
توفير أفضل الظروف الممكنة 

للسلاح الفتاك ليفاندوفسكي 
من أجل محاولة قيادة المنتخب 
إلى تكرار إنجازي عامي ١٩٧٤ 

و١٩٨٢ حين حل ثالثاً.
لــكــن بــاســتــطــاعــة مــيــلــيــك، 
ــــل هــــــــــذا المـــــــوســـــــم مـــن  ــقـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ المـ
ــى  ــ ــي إلـ ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ ــا الـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرســ مــ
يوفنتوس الإيطالي، أن يؤمن 
الكثير من الخبرة (٦٤ مباراة 
دولـــيـــة، ١٦ هـــدفـــاً) والــصــلابــة 
والحس التهديفي إلى الخط 

الأمامي لمنتخب بلاده.
فـــي يــوفــنــتــوس الـــذي 
ضمه على سبيل الإعارة 
مع خيار التعاقد معه 
نهائياً ليكون بديل 
ــان  ــ ــربـــي دوشـ الـــصـ
فلاهوفيتش، قام 
الــبــولــنــدي الــبــالــغ 
بــالمــهــمــة  ٢٨ عـــامـــاً 
المطلوبة منه حتى 
بــتــســجــيــلــه ٦ أهــــــداف  الآن 
في ١٠ مباريات ضمن جميع 
المــســابــقــات ونــجــح فــي إثــبــات 

أهميته.
وأشـــــــــــــاد مـــــــــــدرب عــــمــــلاق 
ــلـــيـــانـــو  تـــــوريـــــنـــــو مـــاســـيـــمـــيـ
أليغري باللاعب البولندي، 
ــائــــلاً: «إنـــــه مــهــاجــم مــمــتــاز  قــ
يــــعــــرف كـــــــرة الــــــقــــــدم، يـــعـــرف 
كــيــف يــتــحــكــم بــالــكــرة، كيف 
يـــتـــمـــركـــز... هــــذا يــعــنــي أنــه 

لاعب ذكي».
ــا كــــــان أســـاســـيـــاً  ــدمــ ــعــ وبــ
ــتـــي وصــلــت  فــــي الــتــشــكــيــلــة الـ
إلــى ربــع نهائي كــأس أوروبـــا 
٢٠١٦، خــســر مــيــلــيــك مكانه 
بـــعـــد المــــــبــــــاراة الأولـــــــــى فــي 
ــال روســـــيـــــا ٢٠١٨  ــ ــديـ ــ ــونـ ــ مـ
الـــذي خــســرتــه بــولــنــدا أمــام 
السنغال. وبعد كأس أوروبا 
الــتــي غاب  المــاضــي  الصيف 
عـــنـــهـــا بـــســـبـــب إصــــابــــة فــي 
لــم يحصل ميليك  الــركــبــة، 
عــلــى الــكــثــيــر مـــن الــفــرص 
مــــــــع المـــــنـــــتـــــخـــــب (خــــمــــس 
مشاركات في ١٦ مباراة)، 
متأثراً بــالإصــابــات بشكل 
تــبــدو  ــكـــن الآن،  لـ خـــــــاص، 

الـــفـــرصـــة مـــثـــالـــيـــة لاســـتـــعـــادة 
مكانته فــي المنتخب، بجانب 
ليفاندوفسكي، من أجل تشكيل 
لــم يلعب معاً أساسياً  ثنائي 
منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 

٢٠٢١ ضد أندورا (٤ - ١).
أما المكسيك المشاركة للمرة 
الـــ١٧، أبرزها في ١٩٧٠ و١٩٨٦ 
ــا بــلــغــت  ــدمـ ــنـ ــا عـ ــ ــهـ ــ ــلـــى أرضـ عـ
الــنــهــائــي، فيأمل مدربها  ربــع 
الأرجنتيني خــيــراردو «تاتا» 
مارتينو في أن يكون مهاجم 
ــتـــون الإنـــجـــلـــيـــزي  ــبـ ــامـ ــرهـ ــفـ ولـ
قـــــادراً على  راؤول خــيــمــيــنــيــز 
المـــشـــاركـــة. لـــم يــلــعــب ابــــن لــــ٣١ 
مــــع المـــنـــتـــخـــب مـــنـــذ أغــســطــس 
(آب) الماضي لإصابة بفخذه، 
وذلك بعد بداية موسم متعثرة 

بإصابة أخرى بركبته.
ــوا  ــشــ ــال غـــيـــيـــرمـــو أوتــ ــ ــ وقــ
حارس المكسيك، الذي يشارك 
فـــي كــــأس الـــعـــالـــم لـــكـــرة الــقــدم 
لــلــمــرة الــخــامــســة، إنـــه يتطلع 
الــشــعــور بالطمأنينة  لــغــرس 
ــــلاده الـــشـــابـــة  ــ ــي تــشــكــيــلــة بــ ــ فـ
ــأول مــبــاراة  لــتــجــنــب الــرهــبــة بــ

أمام بولندا.
فــقــدت  ومــنــذ نــســخــة ٢٠١٨ 
المكسيك المدافع رفائيل ماركيز، 
أحد أفضل لاعبيها على الإطلاق، 
بعد اعتزاله، كما استبعد المدرب 
ــداف  ـــهــ جــــــيــــــراردو مـــارتـــيـــنـــو الـ
الــتــاريــخــي خــافــيــيــر هــرنــانــديــز 
رغم حالته الجيدة هذا الموسم 
ليثير غضب الجماهير. وقــال 
ــاً): «يـــوجـــد  ــ ــامـ ــ ــوا (٣٧ عـ ــ ــــشـ أوتـ
الــكــثــيــر مــــن الـــلاعـــبـــين الــشــبــان 
بدون أي خبرة في كأس العالم. 
مـــــن وظـــيـــفـــتـــي أن أوفـــــر  جـــــــزء 
الطمأنينة والــهــدوء يومياً في 
الــتــدريــبــات لأنـــه مــن الــســهــل أن 
تنفلت المشاعر في كأس العالم».

والـــتـــقـــى المـــنـــتـــخـــبـــان تــســع 
ــرات مــن قــبــل، فـــاز كــل منهما  مــ
ثــــــــلاث مــــــــــرات وتـــــــعـــــــادلا ثــــلاث 
مـــــرات، لــكــن بــولــنــدا لـــم تتغلب 
المــكــســيــك مــنــذ ١٩٧٨، في  عــلــى 
مــواجــهــتــهــمــا الـــوحـــيـــدة بــكــأس 

العالم.

لاعبو المنتخب السعودي متحمسون لتحقيق مفاجأة أمام ميسي ورفاقه (أ.ف.ب)

ليفاندوفسكي 
أمل بولندا 
في تحقيق 

المفاجأة 
 (رويترز)

ميسي بين لاعبي الأرجنتين خلال التدريبات قبل بداية المشوار المونديالي (أ.ب)
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هتافاتها الصاخبة امتدت من الرياض إلى الدوحة تأهباً لمواجهة الأرجنتين

الجماهير السعودية... تفاؤل وهمة رغم صعوبة المهمة

تــفــاؤل وهــمــة رغـــم صعوبة 
المـــهـــمـــة... ذلــــك الـــعـــنـــوان الأبــــرز 
لمــا كــانــت الجماهير السعودية 
عــلــيــه طــــوال الأيــــام الــتــي تسبق 
مواجهة «الأخضر» والأرجنتين 

المونديالية.
ــا يــــطــــغــــى الــــخــــوف  ــمـ ــنـ ــيـ ــبـ فـ
والقلق على جماهير المنتخبات 
ــة  ــهــ ــواجــ ــل مــ ــ ــبـ ــ ــة قـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــديـ ــ ــونـ ــ المـ
الخصوم الشرسة ذات التاريخ 
ــإن المــشــجــع  الـــكـــروي الـــعـــريـــق، فــ
السعودي أبى إلا أن يرفع شعار 
الــتــفــاؤل والــتــحــدي والــهــتــافــات 
ــة  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ المـــــــتـــــــواصـــــــلـــــــة، فــــــــي مـ
بقيادة  الأرجنتيني  «التانغو» 
ميسي ورفاقه. وأمام الكاميرات 
وفي كل ميدان بالدوحة، لا يجد 
مـــا يــمــنــعــه مـــن الــــوقــــوف وجــهــاً 
لوجه وبلغة التحدي أمام نظيره 
المــتــفــاخــر بميسي  الأرجــنــتــيــنــي 
ودي ماريا وغيرهما الكثير من 

النجوم العالمية.
وعلى غرار نجوم «الأخضر» 
في قلب الميدان، تقف الجماهير 
السعودية أمــام مهمة تاريخية 
ــلـــب المـــســـؤولـــيـــة  تــضــعــهــا فــــي قـ
عـــنـــدمـــا تــتــجــه بـــكـــامـــل طــاقــتــهــا 
المعنوية إلى مدرجات «لوسيل»، 
حيث تجري الموقعة المونديالية 

المرتقبة.
ومن جهتها، كان للناقلات 
الاستثنائي  نشاطها  الوطنية 
ــيّــــرت  الــــــحــــــدث؛ إذ ســ فـــــي هـــــــذا 
«الــخــطــوط الــســعــوديــة» رحــلات 
ــة بــــين المــمــلــكــة  ــ ــردديـ ــ ــة تـ ــيـ ــافـ إضـ
وقطر، لنقل الجمهور الرياضي 
الــدوحــة، انطلاقاً من  إلــى مطار 
ــريــــاض وجـــــدة والــــدمــــام أيـــام  الــ
مــبــاريــات المــنــتــخــب الــســعــودي، 
والــــعــــودة فـــي نــفــس الـــيـــوم دون 
الحاجة إلى الإقامة في الفنادق 
ــاء بـــالأمـــتـــعـــة الـــيـــدويـــة  ــفــ ــتــ والاكــ
داخــــل مــقــصــورة الـــطـــائـــرة، مما 

يسرع في إجراءات سفرهم.
ــــطــــــوط  وأوضــــــــــحــــــــــت «الــــــخــ
ــان  ــكــ ــالإمــ الـــــســـــعـــــوديـــــة»، أنـــــــه بــ
الاستفادة من الرحلات الترددية 
طوال فترة كأس العالم التي يتاح 
من خلالها كذلك إصدار بطاقتي 

صعود الطائرة لرحلتي الذهاب 
والعودة استثنائياً، مهما كانت 
ــتَـــين، تــســهــيــلاً  ــلـ المـــــدة بـــين الـــرحـ
لإجــــــــــراءات الـــســـفـــر واخـــتـــصـــاراً 

للوقت والجهد.
وكــــــــــــــانــــــــــــــت «الــــــــــخــــــــــطــــــــــوط 
السعودية» قد أطلقت الرحلات 
الترددية من صالة ٣ و٤ بمطار 
المــلــك خــالــد الـــدولـــي بــالــريــاض، 
بــالإضــافــة إلـــى صــالــة الــحــجــاج 
بمطار الملك عبد العزيز الدولي 
بجدة، وكذلك بمطار الملك فهد 
ــالــــدمــــام، وخــصــصــت  الــــدولــــي بــ
«كـــاونـــتـــر» وفـــريـــق عــمــل خــاصــاً 

في صالة المغادرة.
ــا وفــــــــــــــــرت ٣ رحــــــــــلات  ــ ــ ــمـ ــ ــ كـ
يومية مــن الــريــاض وأخـــرى من 
ــــى مـــطـــار حـــمـــد الـــدولـــي  ــــدة إلـ جـ
بـــــالـــــدوحـــــة، حـــيـــث يُـــســـمـــح مــن 
خـــلالـــهـــا لـــلـــمـــســـافـــريـــن بــشــحــن 
الأمــتــعــة المــعــايــنــة فـــي مــنــصــات 
الــخــدمــة بــالمــطــارات، كما يتعين 
ــبــــر جــمــيــع  ــافــــريــــن عــ ــلــــى المــــســ عــ
الـــرحـــلات المــجــدولــة والــتــردديــة 
إصـــدار بطاقة «هــيّــا» التي تُعد 
بمثابة تصريح دخول دولة قطر 

والملاعب الرياضية.
وفــــــــــي الــــــــــريــــــــــاض، أصــــبــــح 
بمقدور الآلاف من جماهير كرة 

الـــقـــدم فـــي الــســعــوديــة مــشــاهــدة 
المـــــــبـــــــاريـــــــات ضـــــمـــــن مــــهــــرجــــان 
المــشــجــعــين الــــدولــــي «فــيــفــا فــان 
فــيــســتــيــفــال»، وبــتــجــربــة فــريــدة 

مــــن نـــوعـــهـــا فــــي مـــجـــمّـــع الأمـــيـــر 
فيصل بن فهد الأولمبي (بجوار 
الصالات الخضراء) في العاصمة 

الرياض.

ويــأتــي مهرجان المشجعين 
ــال» فــي  ــفـ ــيـ ــتـ ــا فـــــــان فـــيـــسـ ــفــ ــيــ «فــ
الـــريـــاض ضــمــن شـــراكـــة وثــيــقــة 
الــريــاضــة والاتـــحـــاد  بـــين وزارة 

الــســعــودي لــكــرة الــقــدم وشــركــة 
«كــوكــاكــولا»، لجلب الجماهير 
لـــــلاحـــــتـــــفـــــال بــــشــــغــــف الـــلـــعـــبـــة 
والاستمتاع بــأجــواء المونديال 

الحماسية، حيث يوفر المهرجان 
٣٥٠٠ مقعد وشــاشــات عملاقة 
ومـــطـــاعـــم ومـــقـــاهـــي وعـــروضـــاً 
ــح المـــشـــجـــع  ــنــ ــمــ ــة، تــ ــيــ ــقــ ــيــ مــــوســ
ــــواء الــحــقــيــقــيــة  ــــالأجـ الـــشـــعـــور بـ
لـــلـــمـــونـــديـــال، مـــحـــاكـــاة لمــنــاطــق 
المشجعين التي يضعها الاتحاد 
الــدولــي لــكــرة الــقــدم فــي أي بلد 
يستضيف كأس العالم، ليتمكن 
الزوار من خوض تجربة فريدة 

ومختلفة.
وحـــــــــــدد الـــــقـــــائـــــمـــــون عـــلـــى 
الــفــعــالــيــة الأوقــــات  تنظيم هـــذه 
التي سيكون متاحاً للمشجعين 
الــــقــــدوم والاســـتـــمـــتـــاع خــلالــهــا 
بمشاهدة مباريات «كأس العالم 
قـــطـــر ٢٠٢٢»، حـــيـــث ســتــكــون 
المـــنـــطـــقـــة مـــســـتـــعـــدة لاســتــقــبــال 
الزوار طوال أيام دور المجموعات 
ــة عـــشـــرة  ــاديــ ــحــ ــة الــ ــاعــ ــســ ــن الــ ــ مـ
صباحاً وحتى الساعة الواحدة 
صباحاً، أما في دور الـ١٦ وربع 
النهائي فستستقبل المشجعين 
من الساعة الرابعة مساء وحتى 

الساعة الواحدة صباحاً.
أما في الدور نصف النهائي 
فستكون أوقات استقبال الزوار 
من الساعة الثامنة مساء وحتى 
الساعة الواحدة صباحاً، أما في 

يوم المباراة النهائية والختامية 
لمــنــافــســات «كـــــأس الـــعـــالـــم قطر 
مـــنـــطـــقـــة  فــــســــتــــكــــون   ،«٢٠٢٢
الفعاليات مفتوحة للجماهير 
من الساعة الرابعة مساء وحتى 

الساعة التاسعة مساء.
وشــهــدت منطقة الفعالية، 
أمس، وجود المشجعين لمشاهدة 
مباريات منافسات «كأس العالم 
قطر ٢٠٢٢» فــي يومها الثاني، 
لــلــقــاء منتخبي إنجلترا  وذلـــك 
الــذي لُعب عند الساعة  وإيـــران 
ــواجــــهــــة  الـــــرابـــــعـــــة عــــــصــــــراً، ومــ
مــنــتــخــبــي الـــســـنـــغـــال وهـــولـــنـــدا 
التي بدأت في الساعة السابعة 
مـــســـاء، وأخـــيـــراً مـــبـــاراة أمــيــركــا 
وويلز التي انطلقت عند الساعة 

العاشرة ليلاً.
ومـــن جــهــتــهــا، هــيــأت أمــانــة 
المنطقة الشرقية عدداً من الأماكن 
فـــي مــخــتــلــف مــــدن ومــحــافــظــات 
ــات  ــاشــ ــــب شــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــة، وتـ ــقــ ــطــ ــنــ المــ
عــمــلاقــة لمــتــابــعــة كــــأس الــعــالــم، 
الــســعــودي،  وتشجيع المنتخب 
وقامت بنشر اللوحات الوطنية 
وإنــــــــارة المـــجـــســـمـــات الــجــمــالــيــة 
والميادين بمداخل ومخارج المدن 
والمحافظات باللونين الأبيض 
ــيــــب الأعــــــلام  ــركــ والأخــــــضــــــر، وتــ
وشــعــار كـــأس الــعــالــم فـــوق عــدد 
من الكباري المؤدية لطريق قطر.

وأكد أمين المنطقة، المهندس 
فــهــد الــجــبــيــر، أن الأمــانــة تعمل 
على تسهيل جميع الإمــكــانــات 
الــتــي  الـــعـــالـــم ٢٠٢٢»  ــأس  ــ «كـ ـــ ــ لـ
تستضيفها دولة قطر الشقيقة، 
ــع عــجــلــة  ــ ــي دفـ ــي تــســهــم فــ ــتــ والــ
الحركة الرياضية، وخاصة مع 
انـــطـــلاق الــبــطــولــة، مــشــيــراً إلــى 
اعــتــزاز أمــانــة المنطقة الشرقية 
ــــب الــــوطــــنــــي  ــــخـ ــتـ ــ ــنـ ــ بـــــبـــــلـــــوغ المـ
السعودي لمكانته المرموقة بين 
الــفِــرق، الــتــي لها الأثـــر الــواضــح 
فــي تمثيل الــقــدرات والــكــفــاءات 
ــــزة مـــــــن الـــــلاعـــــبـــــين فـــي  ــيـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ المـ

الرياضة السعودية.
إلــــــــى أن الأمـــــانـــــة  وأشــــــــــــار 
وضـــعـــت جــمــيــع الاســـتـــعـــدادات 
البلدية لهذا الموسم، وتضافرت 
جــهــودهــا فــي تفعيل كــل مــا من 
شــأنــه أن يــدعــم ويــرفــع مــن همّة 

أبطال الكرة السعودية.

الرياض: هيثم الزاحم 
ولولوة العنقري

المطارات السعودية استنفرت جهودها بأفضل صورة لاستقبال المشجعين السعوديين المغادرين إلى الدوحة (واس) «الأخضر» قبل مواجهته المونديالية (رويترز) شاب قطري يبدي مساندته لـ

البيت السعودي في الدوحة كما بدا يوم أمس (واس)

القائد الفرج جاهز للمهمة... والقاسم: ليس هناك ما نخشاه

اجتماع الـ٤٠ دقيقة يجهز الأخضر لموقعة «التانغو»
يتجه الفرنسي رينارد، مدرب 
لــلإبــقــاء على  الــســعــودي،  المنتخب 
تشكيلته الأساسية دون أي تغيير، 
في مسعى للاستفادة من التجانس 
الــكــبــيــر لــلــمــجــمــوعــة الـــتـــي يــتــولــى 

قيادتها منذ عام ٢٠١٩.
ورغـــــم الــلــقــطــات الـــتـــي أثــــارت 
المخاوف حول القائد سلمان الفرج، 
بعد أن ظهر ممسكاً بيده موضع 
إصابته السابقة في مفصل الكتف، 
«الشرق  فإن مصدراً مسؤولاً أكد لـ
الأوســــط» أن الــلاعــب لا يعاني أي 
ــون فــي  ــكــ ــيــ مـــشـــكـــلات طـــبـــيـــة، وســ
مقدمة الأسماء الأساسية في لقاء 

الأرجنتين.
وقبل بداية الحصة التدريبية، 
استغرق رينارد ومساعدوه نحو 
الــتــحــضــيــرات قبل  ٤٠ دقــيــقــة مـــن 
انــــطــــلاق المــــــــران، بــــــدأت بــاجــتــمــاع 
مــــصــــغــــر مــــــــع مــــــســــــاعــــــده لــــــــــوران 
ــدأ الــثــنــائــي  ــبــ ــبـــل أن يــ ـــادي قـ ــونــ ــ بـ
لـــلـــتـــدريـــبـــات، لتنتهي  الــتــخــطــيــط 
فترة التحضيرات بتحدٍّ ترفيهي 
«تحدي العارضة» بمشاركة رينارد 
ومساعديه ومن بينهم محمد أمين 
الــذي يعمل  نجم الأخضر السابق 
حالياً ضمن الجهاز الفني لرينارد.

ــان نــاصــر الــــدوســــري، أول  وكــ
ــلـــين لأرضــيــة  الـــلاعـــبـــين الـــواصـ

مـــلـــعـــب الــــتــــدريــــبــــات، ثــم 
تـــلاه عــلــي الــحــســن قبل 
تــــكــــتــــمــــل صــــفــــوف  أن 

ــدء  ــ ــبــ ــ الــــــــلاعــــــــبــــــــين لــ
الـــــــــــتـــــــــــدريـــــــــــبـــــــــــات 

بــــــــاســــــــتــــــــثــــــــنــــــــاء 
ريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض 
شــــراحــــيــــلــــي، 
الـــــــذي اكــتــفــى 
بــــــتــــــدريــــــبــــــات 

ــع  ــ خـــــــــــــاصـــــــــــــة مــ
الجهاز الطبي.

وبـــــــــــــــــــــــــــدأت 
الحصة التدريبية 

بـــاجـــتـــمـــاع يـــاســـر المــســحــل 
رئيس الاتــحــاد السعودي 
ــدم، والــفــرنــســي  ــقــ ــرة الــ ــكـ لـ
ــدرب  ــ ــارد مــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــي ريـ ــ ــرفــ ــ إيــ
الأخــــــــضــــــــر، بـــــالإضـــــافـــــة 

لحضور إبراهيم القاسم أمين عام 
الاتحاد، مع اللاعبين للحديث عن 

لقاء الأرجنتين.
وأجـــــــــــــرى الأخـــــــضـــــــر حـــصـــتـــه 
الــتــدريــبــيــة الأخـــيـــرة الـــتـــي أقــيــمــت 
عــلــى مــلــعــب مــنــتــجــع شــاطــئ 
الــذي شهد وضع  سيلين، 
الــلــمــســات الــنــهــائــيــة من 
جانب الفرنسي رينارد 
على قائمة الأخضر في 
مباراته أمام الأرجنتين، 
التي ستقام على ملعب 

لوسيل المونديالي.
وقــــــــــســــــــــم ريــــــــــنــــــــــارد 
الـــــــــلاعـــــــــبـــــــــين إلــــــــــــــى ثـــــــلاث 
مجموعات دون أن يحاول 
إظهار أي ملامح لقائمته 
التي سيدخل بها اللقاء، 
وذلــــــــــــك خــــــــــلال بـــــدايـــــة 
الحصة التدريبية التي 
شهدت حضوراً كثيفاً 
من وسائل الإعلام قبل 
إغــلاق التدريبات بعد 
ــة المـــــــدة الــزمــنــيــة  ــايـ ــهـ نـ
المــــــتــــــاحــــــة مــــــــن جــــانــــب 

الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» 
والمحددة بـ١٥ دقيقة.

ــه المــنــتــخــب الـــســـعـــودي  ــجــ واتــ
إلــــى الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة 
ــة الـــتـــدريـــبـــيـــة  ــة الـــحـــصـ ــايـ ــهـ ــــور نـ فــ
الأخــيــرة؛ اســتــعــداداً للظهور الأول 
في مونديال قطر، حيث سيواجه 
الأرجنتين في الجولة الأولى ضمن 

منافسات المجموعة الثالثة.
مــــن جـــانـــبـــه، كـــشـــف إبـــراهـــيـــم 
الــقــاســم، الأمـــين الــعــام لاتــحــاد كرة 
الــقــدم، أنــه لا يــوجــد شــيء يخشاه 
الــســعــودي فــي مواجهته  المنتخب 

أمام الأرجنتين.
 وأضاف القاسم، في رده على 
ســـؤال «الـــشـــرق الأوســـــط»: «ثقتنا 
باللاعبين وطواقم المنتخب وفترة 
ــا أنـــهـــا كــانــت  الإعــــــــداد الـــتـــي نــــراهــ
إيـــجـــابـــيـــة وحـــقـــقـــت الأهـــــــــداف، مــن 
الطبيعي أنها مباراة ليست سهلة 
ولكن بإذن الله نجومنا جاهزون».

وقـــال الــقــاســم فــي حديثه قبل 
مواجهة الأرجنتين: «ساعة الصفر 
لــديــنــا دقـــت مــنــذ فــتــرة طــويــلــة من 
ــل الــــوصــــول لمــرحــلــة عــالــيــة من  أجــ

الجاهزية، وأعتقد أن ذلك تحقق».
وأشـــــار الـــقـــاســـم، فـــي حــديــثــه، 
إلى عدم وجوب وجود اختصاصي 
نفسي يرافق المنتخب السعودي، 
مــــوضــــحــــاً: «جـــمـــيـــعـــنـــا شـــاهـــدنـــا 
ــــلال هـــذه  ــعــــودي خــ المـــنـــتـــخـــب الــــســ
ــم بـــنـــاء  ــ ــوات، أعـــتـــقـــد أنــــــه تـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ الـ
منتخب وصلنا معه إلى ما وصلنا 
اليوم، وأؤكد على جاهزية المنتخب 

من جميع النواحي».
ــال أمـــــين عـــــام اتــــحــــاد كـــرة  ــ ــ وقـ
الــقــدم إن جميع طــواقــم وإمــكــانــات 
اتحاد الكرة مسخرة لضمان نجاح 
بطولة كأس العالم، مضيفاً: «نجاح 
دولـــــة قــطــر هـــو نـــجـــاح وفـــخـــر لنا 
كسعوديين، وكما ذكر ولي العهد 
أن جميع الإمكانات مسخرة لهم».

إقــامــة المنتخب  وفيما يخص 
السعودي ليلة مباراة الأرجنتين في 
الــدوحــة عوضاً  العاصمة القطرية 
عن مقر إقامته الحالية في منتجع 
شـــاطـــئ ســيــلــين، قـــــال: «هـــــذا الأمـــر 
مخطط لــه منذ بــدايــة اخــتــيــار هذا 
المعسكر قبل ثلاث سنوات، فكان من 
ضمن الخطة أن اليوم الذي يسبق 

المـــبـــاراة نــكــون فـــي الـــدوحـــة، وذلـــك 
لقرب المسافة»، موضحاً: «فضلنا 
شاطئ سيلين للهدوء والراحة ومن 

أجل التركيز الكبير».
ــة ثـــــــانـــــــيـــــــة، يـــعـــلـــق  مـــــــــن جــــــهــــ
الــــســــعــــوديــــون آمـــــــــالاً كـــبـــيـــراً عــلــى 
الــنــجــم المــلــقــب بــالــتــورنــيــدو «ســالــم 
لمـــنـــح الأداء الأخـــضـــر  ــري»،  ــ ــــوســ الــ
الــشــاب  الــقــتــالــي  طــابــعــاً مـــن الأداء 
ممزوجاً بجرعة كبيرة من الخبرة 

الكروية.
ويشكل الدوسري، إحدى أبرز 
الأيقونات في التشكيلة السعودية، 
ــه الــدولــيــة  ــبـــاراتـ ــنـــذ خـــوضـــه مـ ومـ
الأولــــى ضــد أســتــرالــيــا فــي فبراير 
(شــــبــــاط) ٢٠١٢ خـــــلال تــصــفــيــات 
ــجّـــل  ــيــــث سـ مـــــونـــــديـــــال ٢٠١٤، حــ
هــدفــاً فـــي المـــبـــاراة الــتــي خسرتها 
بـــــــات ســـالـــم  الــــســــعــــوديــــة ٢ – ٤، 
«تــورنــيــدو»؛  بــالـــ الــدوســري الملقب 
نظراً للجهود الجبارة التي يبذلها 
على المستطيل الأخــضــر، عنصراً 
ــاً فــــي صـــفـــوف «الـــصـــقـــور  ــيـ أســـاسـ
الــخــضــر» الـــذيـــن ســيــشــاركــون في 
النهائيات العالمية للمرة السادسة 

في تاريخهم.
وعلى الرغم من مشاركته في 
معظم الأحــيــان فــي مركز الجناح، 
فإنه يستطيع اللعب في أي مركز 
فــــي خــــط الأمــــــــام، بــفــضــل ســرعــتــه 
ورشـــاقـــة ســاقــيــه الــتــي تــجــعــل منه 
ــراز الأول، حــتــى  الــــطــ ــاً مــــن  ــراوغــ مــ
لــقــب  ــيـــه  ــلـ ــقــــوا عـ ــلــ ــبــــعــــض أطــ الــ إن 
«نيمار الخليج»، كما أنه غالباً ما 
يوجد في المناطق الخطرة لإنهاء 
الهجمات ويقوم بممارسة ضغط 
على المنافس عندما لا تكون الكرة 

في حوزة فريقه.
ويـــــأمـــــل الــــــدوســــــري فـــــي تـــرك 
بصمة فــي النهائيات العالمية في 
مــجــمــوعــة قـــويـــة تــضــم الأرجــنــتــين 
بــقــيــادة لــيــونــيــل مــيــســي، وبــولــنــدا 
الــتــي تـــعـــوّل عــلــى هــدافــهــا روبـــرت 
ليفاندوفسكي، والمكسيك، ولِـــمَ لا 
يسجل هدفاً عالمياً على غرار الهدف 
الــعــويــران  الشهير لمــواطــنــه سعيد 
فـــي مـــرمـــى بــلــجــيــكــا فـــي مــونــديــال 
الــذي  الــولايــات المتحدة عــام ١٩٩٤ 
اعــتــبــر مــن بــين أجــمــل الأهــــداف في 

تاريخ النهائيات.
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لاعبو الفريق الخاسر رفضوا أداء النشيد الوطني تضامناً مع الاحتجاجات في بلادهم... والمدرب يدعمهم

إنجلترا تستهل مشوارها المونديالي بنصف دستة أهداف في مرمى إيران

اكـــتـــســـح مـــنـــتـــخـــب إنـــجـــلـــتـــرا 
نظيره الإيراني ٦-٢ محققاً ثاني 
أكبر انتصاراته في كــأس العالم 
ــــس، فــــي افــتــتــاح  ــدم، أمــ ــقــ ــرة الــ ــكـ لـ
مــبــاريــات المــجــمــوعــة الــثــانــيــة في 
مــونــديــال قطر ٢٠٢٢، فــي مــبــاراة 
بـــدأهـــا الــفــريــق الــخــاســر بــرســالــة 
ســيــاســيــة، عــنــدمــا رفـــض لاعــبــوه 
الــوطــنــي، تضامناً  الــنــشــيــد  أداء 
مـــع الاحــتــجــاجــات الــدامــيــة الــتــي 

تشهدها الجمهورية الإسلامية.
وتناوب على تسجيل أهداف 
إنجلترا كل من جــود بيلينغهام 
فــي الــدقــيــقــة ٣٥، وبــوكــايــو ساكا 
(٤٣ و٦٢)، ورحيم سترلينغ (٤٥)، 
وماركوس راشفورد (٧١)، وجاك 
غريليش (٩٠)، بينما أحرز مهدي 
طارمي هدفي إيران في الدقيقتين 

٦٥ و٩٠ ١٣ (من ركلة جزاء).
وبـــــهـــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة، حــقــقــت 
إنجلترا، رابــعــة مــونــديــال ٢٠١٨، 
ووصيفة كأس أوروبــا، أكبر فوز 
لــهــا بــمــبــاراتــهــا الافــتــتــاحــيــة في 
تاريخها المونديالي، وهــو ثاني 
أكبر انتصار لها في كأس العالم 
عموماً، بعد فوزها على بنما (٦-

١) في مونديال ٢٠١٨.
وانـــــطـــــلـــــقـــــت المــــــــــبــــــــــاراة قـــبـــل 
صــافــرة الــحــكــم بــطــابــع سياسي، 
عـــنـــدمـــا امـــتـــنـــع لاعـــبـــو المــنــتــخــب 
الــــــ١١ عـــن أداء النشيد  الإيــــرانــــي 
الـــوطـــنـــي خــــلال عـــزفـــه، تــضــامــنــاً 
مــع الاحــتــجــاجــات الــتــي تشهدها 

الجمهورية الإسلامية. 
ــة  ــرابـ ــذ قـ ــنـ ــد إيــــــــران مـ ــهـ وتـــشـ
شهرين، احتجاجات أعقبت وفاة 
الــشــابــة مهسا أمــيــنــي (٢٢ عــامــاً) 
بعد ٣ أيــام مــن توقيفها مــن قبل 
شــرطــة الأخـــــلاق، لــعــدم الــتــزامــهــا 
الــــقــــواعــــد الــــصــــارمــــة لـــلـــبـــاس فــي 

إيران.
ومـــع خــطــوة الــلاعــبــين، علت 
أصوات الجماهير المشجعة لإيران 
فــي المــلــعــب، بينما بـــدت الــدمــوع 

ظاهرة على وجوه البعض.
وقــــبــــل ٤ أيـــــــام مــــن المـــــبـــــاراة، 

كـــــان قـــائـــد المـــنـــتـــخـــب عـــلـــي رضـــا 
جــهــانــبــخــش قــــد أشـــــــار إلـــــى أنـــه 
تتم مناقشة مسألة أداء النشيد 
الـــوطـــنـــي مـــن عـــدمـــه، وأن الـــقـــرار 

سيُتّخذ جماعياً.
وســبــق لــلــمــدرب الــبــرتــغــالــي 
ــــروش أن  ــيــ ــ ــــوس كــ ــ ــارلـ ــ ــ لإيـــــــــــران كـ
قــال، عقب الــوصــول إلــى قطر، إن 
للاعبيه «الحق في التعبير» عن 
ــرام «روح  ــتــ ــع احــ آرائــــهــــم؛ لــكــن مـ
الــلــعــبــة وقـــوانـــين (فـــيـــفـــا)... وفــقــاً 
لهذه المبادئ والقيم، لكل شخص 

الحق في التعبير عن نفسه».
وخـــلال المـــبـــاراة وعــلــى أرض 
المـــــــيـــــــدان ووســـــــــط أكـــــثـــــر مــــــن ٤٥ 
ألــــف مــتــفــرج فـــي اســـتـــاد خــلــيــفــة، 
اســــتــــعــــاد المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
مــذاق الانتصارات أخيراً، محققاً 

فوزه الأول خلال آخر ٧ مباريات؛ 
حيث لم يحقق أي انتصار خلال ٦ 
مباريات خاضها ضمن منافسات 
بــــين يــونــيــو  أمـــــم أوروبــــــــا  دوري 
ــلــــول)  ــزيــــــران) وســبــتــمــبــر (أيــ (حــــ

الماضيين.
وفــرض المنتخب الإنجليزي 
ســيــطــرتــه مــنــذ الـــبـــدايـــة، وضــغــط 
مبكراً من أجل التسجيل، وكانت 
أولــى فرصه فــي الدقيقة الثامنة 
ــاري كــين  ــ ــوّل قــــائــــده هــ ــ عـــنـــدمـــا حــ
ــزاء  تـــمـــريـــرة داخـــــــل مــنــطــقــة الــــجــ
شــكّــلــت خـــطـــراً كـــبـــيـــراً، غــيــر أنــهــا 
مــــــرت أمـــــــام ســـتـــرلـــيـــنـــغ مــــن دون 
رقابة دفاعية، وســدّدهــا مغواير 

في الشباك الخارجية.
ـــى المـــنـــتـــخـــب الإيــــرانــــي 

ّ
وتـــلـــق

ــه  ــــروج حـــارسـ ــــخـ ــة بـ ــويــ ــة قــ ــربــ ضــ

عــلــي رضـــا بــيــرانــونــد مــصــابــاً مع 
شكوك بارتجاج في الدماغ، بعد 
اصطدامه بزميله مجيد حسيني، 
ــيــــروش الــتــغــيــيــر،  ـــن كــ لــيــطــلــب مـ

بعدما تعرض لنزيف من أنفه.
وبــالــفــعــل، أدخــــل الــبــرتــغــالــي 
الــحــارس البديل حسين حسيني 
في الدقيقة ٢٠ بعد توقف المباراة 

لنحو ربع ساعة.
ــد مــــــحــــــاولــــــتــــــين غـــيـــر  وبـــــــعـــــ
ــــاونـــــت فــي  مـــثـــمـــرتـــين لمـــيـــســـون مـ
الدقيقة ٣٠ وهاري مغواير (٣٢)، 
افـــتـــتـــح بـــيـــلـــيـــنـــغـــهـــام الــتــســجــيــل 
لإنــجــلــتــرا بــرأســيــة جــمــيــلــة، بعد 
عرضية من لــوك شو عبر الجهة 

اليسرى في الدقيقة ٣٥.
وبهذا الهدف، بات بيلينغهام 
ثــانــي أصــغــر المسجلين لإنجلترا 

فــي كــأس الــعــالــم (١٩ عــامــاً و١٤٥ 
يــــومــــاً)، خـــلـــف مـــايـــكـــل أويــــــن فــي 
مــونــديــال ١٩٩٨ (١٨ عــامــاً و١٩٠ 

يوماً).
ــــت  ــفـ ــ ــاعـ ــ وســـــــــــرعـــــــــــان مــــــــــا ضـ
إنــجــلــتــرا، بــطــلــة ١٩٦٦، النتيجة 
بـــهـــدف جــمــيــل عـــن طـــريـــق ســاكــا 
الذي هيأ بصدره تمريرة رأسية 
مـــن مــغــوايــر وســــدّدهــــا قــويــة في 
ــن مـــنـــتـــصـــف مــنــطــقــة  ــ ــاك مـ ــبــ ــشــ الــ
ــزّز  ــ ـــزاء فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٤٤. وعـ ــجـ الــ
سترلينغ تقدّم فريقه بهدف ثالث 
بعدما أكمل في المرمى عرضية من 

كين في الدقيقة ٥٤.
وأكملت إنجلترا في الشوط 
الأول ٣٦٦ تمريرة، وهو ثاني أكبر 
عـــدد مــن الــتــمــريــرات فــي النصف 
الأول من المباراة في كأس العالم 

منذ عام ١٩٦٦، بعد إسبانيا ضد 
روسيا في عــام ٢٠١٨ (٣٩٥). أما 
ــران فأكملت ٤٦ تــمــريــرة فقط،  إيــ

وهو الأقل منذ عام ١٩٦٦.
ــفـــــضـــــل هــــدفــــي  ــا أنـــــــــــه بـــ ــ ــمــ ــ كــ
بــيــلــيــنــغــهــام وســـاكـــا (٢١ عـــامـــاً)، 
سجّلت إنجلترا لاعــبــين يبلغان 
من العمر ٢١ عاماً أو أقل يحرزان 
هدفاً في مباراة واحــدة في كأس 
العالم للمرة الأولى في تاريخها.
ومـــع بــدايــة الــشــوط الــثــانــي، 
أجـــــرى كـــيـــروش ٣ تـــبـــديـــلات في 
ــرانــــي دفــعــة  صـــفـــوف الــفــريــق الإيــ
واحدة؛ حيث أشرك علي غولزاده 
وسعيد عزت الله وحسين كناني، 
بــدلاً من علي كريمي وعلي رضا 

جهانبخش وروزبه جشمي.
ــال كــثــيــراً؛  ــحـ ولــــم يــخــتــلــف الـ

حيث واصل المنتخب الإنجليزي 
تفوقه ليحرز ساكا هدفه الثاني 
ــع لـــفـــريـــقـــه، عـــنـــدمـــا تــلــقــى  ــ ــرابـ ــ والـ
طولية وراوغ الدفاع ببراعة داخل 
منطقة الجزاء، قبل أن يسدد الكرة 
بيسراه داخل الشباك في الدقيقة 

.٦٢
ورد المنتخب الإيراني بهدف 
في الدقيقة ٦٥؛ حيث أرســل علي 
غــــــولــــــزاده عـــرضـــيـــة إلــــــى مـــهـــدي 
طارمي الذي قابل الكرة بقوة في 
الشباك من داخل منطقة الجزاء، 
ــــى ١-٤. فــي  إلـ الــنــتــيــجــة  مــقــلــصــاً 
المقابل أجــرى غــاريــث ساوثغيت 
الـــتـــبـــديـــل الأول  ــدرب إنـــجـــلـــتـــرا  ــ مــ
بـــــإشـــــراك إيــــريــــك دايـــــــر بـــــــدلاً مــن 
مغواير المصاب، ثم دفع بالثلاثي 
ــاركــــوس راشـــفـــورد  الــهــجــومــي مــ

وجاك غريليش وفيل فودين، بدلاً 
مـــن ســتــرلــيــنــغ وســـاكـــا ومــيــســون 

ماونت في الدقيقة ٧١. 
ونــجــح راشــــفــــورد فـــي وضــع 
بصمته من أول محاولة هجومية 
لــــه، عــنــدمــا ســيــطــر عــلــى تــمــريــرة 
بــبــراعــة،  الــــدفــــاع  أمـــامـــيـــة وراوغ 
ثــم أســكــن الــكــرة مــســجــلاً خامس 
أهداف إنجلترا. وفي الدقيقة ٧٥، 
دفع ساوثغيت بمهاجم آخر، هو 
كاليوم ويلسون مكان هاري كين، 
ونجح البديل في صناعة الهدف 
الــــذي ســجــلــه غريليش  الـــســـادس 
البديل أيضاً في الدقيقة ٩٠، قبل 
أن يتمكن الإيرانيون من تقليص 
ــزاء منحهم  النتيجة مــن ركــلــة جـ
المــبــاراة، بعد العودة  إيــاهــا حكم 
إلى تقنية حكم الفيديو المساعد 
(فــــي إيــــه آر)، فــتــرجــمــهــا طــارمــي 

بنجاح في الدقيقة (٩٠ ١٣).
وعــقــب الــلــقــاء، عــلّــق كيروش 
ــارة  ــســ ــخــ ــى الــ ــلــ مـــــــــدرب إيـــــــــــران عــ
ــان الــفــرق  قـــائـــلاً: «مــنــذ الــبــدايــة كـ
واضـــحـــاً فـــي المــســتــوى والــخــبــرة 
والسرعة. لكن ربحنا أم خسرنا 
نحن جاهزون بشكل أفضل الآن 
ــاً  ــز... نـــأخـــذ دروســ ــلــ لمـــواجـــهـــة ويــ
وعبراً من هذه المباراة، وسنقاتل 
من أجل النقاط الثلاث في المباراة 

المقبلة».
ــــي عـــلـــى  ــالـ ــ ــغـ ــ ــرتـ ــ ــبـ ــ ــل الـ ــ ــمــ ــ وحــ
ــائــــلاً، إن  الــجــمــاهــيــر الإيـــرانـــيـــة قــ
«الـــــظـــــروف المــحــيــطــة بــالــلاعــبــين 
ليست الأفضل. هم بشر ولديهم 
أطــفــال ولــديــهــم أحـــلام أن يلعبوا 
للبلد والـــنـــاس، وأنـــا فــخــور بهم 
وبما فعلوه». وأضــاف: «في عام 
٢٠١٨ كــان لديهم دعــم الجماهير 
الـــــــيـــــــوم لا. أدعـــــــو  الإيــــــــرانــــــــيــــــــة. 
المـــشـــجـــعـــين إلـــــى دعـــــم المــنــتــخــب، 
وإلا فليعودوا إلــى الــبــلاد. إذا لم 
يكونوا هنا لدعم الفريق فلا داعي 
لوجودهم... مهما فعل اللاعبون 
أو قــالــوا يــريــدون قتلهم، وهــم لا 
القدم.  يريدون إلا أن يلعبوا كرة 
اتــركــوهــم يــمــارســون كـــرة الــقــدم. 
ذلك لا يعني أنه ليست لدينا آراء، 

ولكن لها وقتها».

ساكا (يسار) يراقب تسديدته الرائعة مسجلاً الهدف الأول له والثاني لإنجلترا من السداسية (أ.ب)

الدوحة: «الشرق الأوسط»

فتتح بمباراتين قد تحددان ملامح بطاقتي العبور للدور الثاني
ُ
الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ت

فرنسا من دون بنزيمة الأفضل بالعالم تواجه أستراليا... وتونس لتحقيق المفاجأة على حساب الدنمارك

يستهل منتخب فرنسا حملة 
الدفاع عن لقبه من دون أفضل لاعب 
في العالم، مهاجمه كريم بنزيمة، 
ــة، فــــي مـــواجـــهـــة  ــابــ الـــغـــائـــب لــــلإصــ
أســـتـــرالـــيـــا، فـــي حـــين تـــأمـــل تــونــس 
في تحقيق مفاجأة أمام الدنمارك، 
ــــى من  الـــيـــوم، ضــمــن الــجــولــة الأولــ
مــــنــــافــــســــات المــــجــــمــــوعــــة الــــرابــــعــــة 

لمونديال قطر في كرة القدم.
وســـــتـــــكـــــون مــــــــبــــــــاراة فـــرنـــســـا 
وأستراليا إعادة للمواجهة الأولى 
بينهما في الدور ذاته قبل ٤ أعوام 
في مونديال روسيا ٢٠١٨. حينها، 
احـــتـــســـب حـــكـــم الـــفـــيـــديـــو المــســاعــد 
«في إيه آر» في أول استخدام لهذه 
التقنية الجديدة في نهائيات كأس 
العالم، ركلة جــزاء لصالح فرنسا، 
أنــطــوان غريزمان بنجاح  ترجمها 

في الفوز الصعب ٢-١.
ويــــخــــتــــلــــف مــــــونــــــديــــــال قـــطـــر 
ــا  فـــرنـــسـ ــقــــت  ــلــ تــ عــــــن ســـــابـــــقـــــه، إذ 
ضــربــة معنوية قــويــة قــبــل انــطــلاق 
المـــنـــافـــســـات، بـــانـــســـحـــاب المــهــاجــم 
ـــ٣٤ عــامــاً بنزيمة،  المــخــضــرم ابـــن الــ
أفــــــضــــــل لاعـــــــــب فـــــــي الــــــعــــــالــــــم، مـــن 
التشكيلة، لإصابة بفخذه، لينضم 
إلى سلسلة غيابات أرهقت الفريق.
ــقـــوط  ــلـــســـل سـ وتــــــواصــــــل مـــسـ
تــلــو الآخــــر، فقبل بنزيمة،  مــصــاب 
ودّع تشكيلة بطلة ١٩٩٨ و٢٠١٨، 
كــل مــن نجمي الــوســط بــول بوغبا 
ونـــغـــولـــو كـــانـــتـــي، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
الحارس مايك مينيان، وقلب الدفاع 
بــريــســنــيــل كــيــمــبــيــبــي، والمـــهـــاجـــم 

كريستوفر نكونكو.
غير أنّ غياب بنزيمة صبّ في 
مصلحة إعادة إحياء الثنائية بين 
كيليان مبابي وأوليفير جيرو التي 
قادت فرنسا قبل ٤ أعوام إلى لقبها 

الثاني، بمؤازرة من غريزمان.
وحــتــى إن قــرر المـــدرب ديدييه 
ــاعــــي مــع  ــربــ ــهــــجــــوم بــ ــامــــب الــ ديــــشــ
إضافة عثمان ديمبيلي، فإن القوى 
المــــوجــــودة بــحــكــم الــــضــــرورة تعيد 

إحياء ذكرى موسكو الجميلة.
في المقابل، احتاجت أستراليا 
المرور بالملحق الدولي للحاق بركب 
المنتخبات المتأهلة إلى قطر، وهي 
تتحضر لمباراتها الأولى بتشكيلة 
مــن دون نجوم مــن العيار الثقيل، 
ولــكــن «بــحــالــة ذهــنــيــة لا تشوبها 

المــدرب  شائبة» وعلى أســس أفكار 
غـــراهـــام أرنـــولـــد المــســاعــد الــســابــق 
لــلــهــولــنــدي غـــوس هــيــديــنــك، خــلال 
حقبة توليه المهام الفنية عام ٢٠٠٦.
وتشارك أستراليا التي تحتل 
ـــ٣٦ فــي التصنيف العالمي  الـ المــركــز 
لــلــمــنــتــخــبــات، فـــي نــهــائــيــات كــأس 
العالم للمرة السادسة في تاريخها، 
ــك بــعــد ١٦ عــامــاً مـــن وصــولــهــا  وذلــ
إلى دور ثمن النهائي في مونديال 
ألمـــانـــيـــا، فـــي أفـــضـــل ســجــل لــهــا في 
المونديالات. كما تأمل في تحقيق 
الــنــهــائــيــات منذ  فـــي  فـــوزهـــا الأوّل 
مــونــديــال جنوب أفريقيا ٢٠١٠ (٥ 

هزائم مقابل تعادل).
ولـــــم يـــكـــن الـــطـــريـــق إلـــــى قــطــر 
ــة  ــبـ ــنـــسـ ــالـ ــاً بـــــــــالـــــــــورود بـ ــ ــروشــ ــ ــفــ ــ مــ
لأستراليا التي وجدت نفسها خلف 
اليابان والمملكة العربية السعودية 
في التصفيات الآسيوية، واضطرت 
للفوز على الإمارات ٢-١ في الملحق 
الـــقـــاري، ثــم عــلــى بــيــرو فــي الملحق 
الدولي بركلات الترجيح ٥-٤، بعد 
التعادل سلباً في الوقتين الأصلي 

والإضافي.
وتـــــــعـــــــرض أســـــــلـــــــوب المـــــــــدرب 
أرنــولــد وخططه الفنية لمــوجــة من 
الانتقادات، لينقذ رأسه من مقصلة 
الإقالة، بعدما فوت التأهل المباشر 

إلى قطر.
ولا يــحــظــى لاعـــبـــو أســتــرالــيــا 
بالشهرة، حتى من قبل الصحافيين 

المحليين، وأبــرز دليل على ذلــك ما 
قاله آدم بيكوك الذي يغطي أخبار 
المــنــتــخــب لمــوقــع «كــــود ســبــورتــس» 
بــــقــــولــــه: «إنـــــهـــــم لاعـــــبـــــون لـــيـــســـوا 

معروفين حتى في أستراليا!».
أمــــــا مــــدافــــع مــنــتــخــب فــرنــســا 
إبــراهــيــمــا كوناتيه فــيــقــول: «أنـــا لا 
أعرف أي لاعب أسترالي صراحة».

ــبـــــان فـــي  ــعـــ ــلـــ ــــط يـــ ــقــ ــ اثــــــــنــــــــان فــ
ــمـــس الــــكــــبــــرى فــي  ــطــــولات الـــخـ ــبــ الــ
أوروبا، وهما: إيدين هروستيتش 
لاعــب وســط فيرونا الإيطالي بعد 
فـــتـــرة مـــع أيـــنـــتـــراخـــت فــرانــكــفــورت 
ــي، والــــجــــنــــاح أويــــــر مــابــيــل  الألمـــــانـــ
ــادش الإســبــانــي. أمـــا الموهبة  مــع قـ
ــــغ كــــــوول الــبــالــغ  ــــارانـ الــــصــــاعــــدة غـ
مــن العمر ١٨ عــامــاً، فسينضم إلى 
صــفــوف نيوكاسل الإنــجــلــيــزي في 
يناير (كــانــون الــثــانــي) المــقــبــل، من 
دون أن يكون قد خــاض أي مباراة 
في دوري الدرجة الأولى الأسترالي.

يعتمد المنتخب الأسترالي على 
آرون موي (سلتيك الاسكوتلندي) 
الــوســط؛ لكنه سيفتقد  لاعـــب خــط 
ــل الــــذي  ــويـ ــن بـ ــارتــ ــات مــ ــدمــ ـــى خــ إلــ
ــاب، الأحــــــد،  ــى الانــــســــحــ ــ ــر إلــ اضــــطــ

بداعي الإصابة.
ــنـــرو  ــيـ ويــــلــــخــــص ديــــنــــيــــس غـ
الــذي يلعب في  الأسترالي الوحيد 
الدرجة الأولى الفرنسية مع تولوز 
(لــــم يــتــم اســـتـــدعـــاؤه إلــــى صــفــوف 
المنتخب) حال المنتخب الأسترالي 

بــــــــــــــقــــــــــــــولــــــــــــــه: 
ــد أكــــثــــر  ــمــ ــتــ ــعــ «نــ

عـــــــــــلـــــــــــى الــــــــلــــــــعــــــــب 
الجماعي وليس على الأفراد؛ 

خلافاً لما كانت عليه الحال لدى 
بــروز الجيل الذهبي المــؤلــف من 
مــــارك شـــفـــارتـــزر ومـــــارك فــيــدوكــا 
وهـــــاري كــيــويــل وتـــيـــم كــايــهــيــل؛ 
لكننا نتمتع بروح وذهنية عالية 

جداً».
ـــــرالـــــــيـــــــا لا  وأضــــــــــــــــــاف: «أســـــــتــ
تستطيع الاعــتــمــاد عــلــى الموهبة 
الفنية التي يتمتع بها لاعبون 
ــابـــي أو  ــبـ مــــن أمــــثــــال كـــيـــلـــيـــان مـ

لــكــنــهــا تعتمد  عــثــمــان ديــمــبــيــلــي؛ 

على صلابة المجموعة، على الرغم 
من أن لاعبيها موزعون في مختلف 
أرجــــاء الــعــالــم». وتــديــن أســتــرالــيــا 
ــة لــلــمــجــمــوعــة  ــيـ ــنـ بــــالــــقــــوة الـــذهـ
ــــدرب أرنـــولـــد الـــذي  إلــــى المــ
ــة الأب  ــابـ ــثـ ــمـ يــعــتــبــر «بـ
ــي لــلاعــبــين  ــ ــروحـ ــ الـ
الــــــــــــذي يـــــحـــــاول 
اســــــــتــــــــخــــــــراج 
الأفـــــــــــــضـــــــــــــل 
مـــن أفــــراد 
ــريــــق»  ــفــ الــ
حــــــــــســــــــــب 

بيكوك.
أرنــــولــــد  أن  ــيـــكـــوك  بـ ورأى 
تعلم كثيراً مــن العمل مساعداً 
مـــــع هـــيـــديـــنـــك «لا ســـيـــمـــا مــن 
نــاحــيــة أهــمــيــة الــجــمــاعــيــة في 
كـــــأس الــــعــــالــــم» وهـــــي وصــفــة 
ناجحة اعتمدها الهولندي مع 
منتخب كوريا الجنوبية عام 
٢٠٠٢ في كأس العالم، عندما 
إلــى نصف  نجح فــي قيادتها 
الــنــهــائــي، فـــي أفــضــل نتيجة 
لمنتخب آسيوي على الإطلاق.

ــــب  ــخـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ويــــــنــــــتــــــظــــــر المـ
ــفــــرنــــســــي مــــواجــــهــــة بـــدنـــيـــة  الــ
ضــد نــظــيــره الأســتــرالــي، وقــال 
كوناتيه في هــذا الــصــدد: «ثمة 
ــدرك أنــنــا  ــ مــنــتــخــبــات كـــثـــيـــرة تــ
نـــمـــلـــك مـــهـــاجـــمـــين ســـريـــعـــين، 
وبالتالي سيتقوقعون في 

الخطوط الخلفية».
لــكــن بــيــكــوك يــخــالــف كوناتيه 
لــن يلعبوا بهذه  الـــرأي بقوله: «لا، 
الطريقة. لقد سئموا اللعب بخطط 
حــــــذرة مـــنـــذ ٤ أعـــــــــوام. ســيــلــعــبــون 
بــوتــيــرة أســــرع وســيــضــغــطــون في 
العمق، لن ينتظروا الفرق الأخرى 
فــــي الـــخـــطـــوط الــخــلــفــيــة. ســيــلــعــب 
الأســتــرالــيــون بــزخــم كــبــيــر كــمــا لو 
ــرة لـــهـــم، أو  ــ ــيـ ــ كـــانـــت المـــــبـــــاراة الأخـ

مواجهة في ربع النهائي».
ــة، ضــمــن  ــيـ ــانـ ــثـ ــي المـــــبـــــاراة الـ فــ
المجموعة ذاتــهــا، تــأمــل تــونــس في 
تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، 
أمـــــــام مــنــتــخــب دنــــمــــاركــــي يــســعــى 
بدوره إلى إكمال مسيرته الناجحة 
التي بدأها في أمم أوروبا الصيف 

الماضي.
ــم أنــــــيــــــس بـــن  ــ ــاجــ ــ ــهــ ــ وقـــــــــــال المــ
ــــذي فــضّــل  الــ ــاً)  ــامــ ســلــيــمــان (٢١ عــ
«نسور قرطاج» على الدولة  اللعب لـ
الــدنــمــارك، ويلعب  وُلــد فيها،  التي 
ــع فــريــق  فــــي بــطــولــتــهــا المــحــلــيــة مــ
بروندبي: «المجموعة صعبة نوعاً 
مـــا، وســيــكــون الأمــــر صــعــبــاً؛ لكني 
أعتقد أن كل لاعب سيبذل قصارى 

جهده لتجاوز دور المجموعات».
وتراهن تونس الحالمة بالتأهل 
لــلــمــرة الأولـــــى إلــــى الـــــدور الــثــانــي، 
على ورقـــة الــخــبــرة فــي قــطــر؛ حيث 
يـــخـــوض وهـــبـــي الــــخــــزري وديــــلان 
ــرون وإلـــيـــاس الــســخــيــري ونعيم  بــ

السليتي مونديالهم الثاني، إضافة 
إلــــى وجــــوه شــابــة جـــديـــدة بــقــيــادة 

المدرب جلال القادري.
وتطرّق لاعب الدحيل القطري 
فـــــرجـــــانـــــي ســـــاســـــي إلــــــــى مـــــبـــــاراة 
الــدنــمــارك قـــائـــلاً: «فـــي كــل بــطــولــة، 
ــاراة الأولــــــــى. قــمــنــا  ــ ــبـ ــ ــم هــــي المـ ــ الأهــ
بالتحضير لها كما يجب، ونعلم 
جيداً أن المباراة ليست سهلة، وإن 
شاء الله نكون حاضرين كما يجب، 
ونطبق تعليمات المــدرب، مع أعلى 

مستوى من التركيز».
من ناحيتها، وصلت الدنمارك 
إلـــــى قـــطـــر وفـــــي جــعــبــتــهــا الــكــثــيــر 
ــتـــرويـــه، بـــدايـــة مـــن قــصــة لاعــبــهــا  لـ
كــريــســتــيــان إريـــكـــســـن، الــعــائــد إلــى 
الملاعب بعد نوبة قلبية كادت تودي 
بـــلاده في  بــحــيــاتــه، نجماً لمنتخب 

مونديال قطر.
وقــــال إريــكــســن لــلــصــحــافــيــين، 
السبت: «أنــا سعيد فقط بالعودة. 
مثل الجميع نعلم أن المشاركة في 
كأس العالم مميزة. كنت محظوظاً 
لأنني لعبت مرة أو اثنتين من قبل؛ 

لكنها تظل مميزة».
لــقــمــة  ــارك  ــ ــمـ ــ ــدنـ ــ الـ تـــعـــتـــبـــر  ولا 
ســائــغــة لمــنــافــســيــهــا، فــقــد ســبــق أن 
فازت على فرنسا مرتين في مسابقة 
دوري الأمم الأوروبية في نسختها 
الحالية، بينما قال المدرب كاسبر: 
«كثير من الأشياء حصلت منذ عام 
٢٠٢١، ليس فقط في كأس أوروبا».

وبالفعل، فقد خــاض منتخب 
الدنمارك ١٨ مباراة اكتسب خلالها 
حــــب وتـــقـــديـــر بــــلــــده، وتــــطــــور مــن 
الــلــعــب، وخــــاض تصفيات  نــاحــيــة 
جــيــدة، فــي ظــل تألق سيمون كاير 
(ميلان الإيطالي) والحارس كاسبر 
شمايكل (نيس الفرنسي) ويواكيم 

مايهلي (أتالانتا الإيطالي).
لكن الدنمارك تعاني من غياب 
ــادر عــلــى اســتــغــلال  ــ ــداف قـ ــ لاعــــب هـ
الــفــرص التي يصنعها لاعبو خط 

الوسط.
وأكـــد كــاســبــر هــيــولمــانــد المــديــر 
الفني للمنتخب الدنماركي تقديره 
ــن احــتــرامــاً  ــ ــال: «أُكــ ــ لــلــمــنــافــســة، وقــ
كــبــيــراً لــلــمــنــتــخــب الــتــونــســي وكـــرة 
الــقــدم الــتــونــســيــة. نــعــرف لاعبيهم 
ــاهــــم فــــــي الـــفـــتـــرة  ــنــ ــعــ جـــــيـــــداً وتــــابــ
الأخيرة... نحن متحمسون للغاية 
لخوض مباراة الافتتاح لنا. نأمل 
ــــل عــلــى  ــــضـ ــريــــق الأفـ ــفــ الــ ــكــــون  أن نــ
أرضـــيـــة المـــلـــعـــب. نـــــدرك تــمــامــاً أنــه 
سيكون هناك عديد من الجماهير 

التونسية في الاستاد».
ولـــــــدى ســـــــؤال هـــيـــولمـــانـــد عــن 
أهدافه في مونديال قطر، أجاب: «ما 
يمكن قوله هو أننا لدينا حلم، وهو 
الفوز بشيء ما. لدينا مجموعة من 
اللاعبين يتمتعون بالجودة الكافية 
لــلــفــوز بــكــل شــــيء، ولــكــن هــل نحن 
مـــرشـــحـــون؟ هــــذا لــيــس صــحــيــحــاً، 
لــديــنــا أشـــيـــاء نــريــد تــطــويــرهــا في 
الــفــريــق عبر المــبــاريــات». وأضـــاف: 
«مع ذلك، نحن قادرون على التغلب 
عــلــى أي مــنــافــس، ونــتــمــتــع بحالة 
معنوية جيدة للغاية، وسنرى ماذا 

سيحدث في المباراة».
أريـــكـــســـن ودوره  ــــودة  ــن عــ ــ وعـ
القيادي، علق هيولماند قائلاً: «قبل 
البطولة الأوروبية (يورو ٢٠٢٠ التي 
شهدت انهيار إريكسن على أرض 
الملعب بسبب أزمة قلبية) وقبل ما 
حدث معه، قلت إنه يمثل نبض هذا 
يــلــعــب، فــهــو لديه  المنتخب عــنــدمــا 
أسلوب رائع للغاية، ويجيد اتخاذ 
الــقــرارات خلال المباريات، ويحظى 
بـــرؤيـــة جـــيـــدة لــلــمــلــعــب... يــفــرض 
ــقــــوة عـــبـــر الـــتـــمـــريـــرات  حــــضــــوره بــ
الذكية وأسلوب عمله على أرضية 
الميدان. إنه لاعب رائع للغاية، نحن 
ســعــداء للغاية بــعــودة كريستيان، 
وعـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــشـــخـــصـــي، هــو 

شخص متميز للغاية».

الدوحة: «الشرق الأوسط»

لاعبو فرنسا في التدريبات من دون أبرز لاعبيهم حيث ينتظرون اختباراً غامضاً ضد أستراليا (رويترز) لاعبو تونس متحمسون في التدريبات قبل ضربة البداية أمام الدنمارك (أ.ف.ب)
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الإعلام القطري: منتخبنا غاب عن الافتتاح

رّة... والمطالبات بالتعويض
ُ
العنابي بين آثار الخسارة «المونديالية» الم

الدوحة: فارس الفزي وفهد العيسى

ألـــــقـــــت خــــــســــــارة الـــعـــنـــابـــي 
لمباراته الافتتاحية في نهائيات 
ــم، بـــظـــلالـــهـــا عــلــى  ــالــ ــعــ ــــأس الــ كــ
الجماهير القطرية ومسؤولي 
الكرة في البلاد، في حين طالب 
عشاق المنتخب بمسح الصورة 
الــهــزيــلــة الــتــي ظــهــر عــلــيــهــا من 
خلال المباراتين المتبقيتين أمام 
السنغال وهــولــنــدا، على الأقــل 
نـــاحـــيـــة الأداء والمـــســـتـــوى  مــــن 

وبغض النظر عن النتيجة.
وسقط المنتخب القطري في 
امتحان الرهبة في أول مشاركة 
لـــــه فـــــي المـــــونـــــديـــــال، بـــخـــســـارة 
ــــوادور صفر -  مخيبة أمـــام الإكـ
٢ على استاد البيت. وأصبحت 
قطر أول دولـــة مضيفة تخسر 
مباراتها الافتتاحية في تاريخ 

النهائيات.
وكــان بطل آسيا عــام ٢٠١٩ 
يمني النفس بأن يدخل التاريخ 
من خلال تحقيق الفوز في بداية 
مشواره، ليعزز من حظوظه في 
بلوغ الدور الثاني، لكن التوتر 
والشد العصبي بديا واضحين 
عــلــى أداء لاعــبــيــه الــذيــن وقــفــوا 
تـــائـــهـــين عـــلـــى أرضــــيــــة المــلــعــب، 
خصوصاً الحارس سعد الشيب 

مطلع المباراة.
كانت خطوطه غير مترابطة 
ولــم يشكل خطورة على مرمى 
ــوال الــشــوط الأول  الإكـــــوادور طـ
باستثناء رأسية مهاجمه المعز 

علي في الثواني الأخيرة منه.
ــتـــخـــب الـــقـــطـــري  ــنـ وكــــــــان المـ
ــعـــــداد رائـــــع  ــ ــتـ ــ ــلــــى اسـ حــــصــــل عــ
لمــونــديــالــه عــلــى مـــدى الــســنــوات 
الأخــيــرة لا سيما أنــه يضم في 
صــفــوفــه مــعــظــم أفـــــراد منتخب 
تحت ١٩ عاماً الذي توج باللقب 
الآسيوي بقيادة المدرب الحالي 
فيليكس ســانــشــيــز عـــام ٢٠١٤، 
قبل أن تتم ترقيته إلى المنتخب 

الأول.

الــقــاري  لكن رغــم التتويج 
ــاد الـــقـــطـــري  ــ ــــحـ ــة الاتـ ــاولــ ومــــحــ
ــبـــين إلـــى  إرســـــــال بـــعـــض الـــلاعـ
أوروبـــــــــــــــــــا لـــــــخـــــــوض تــــجــــربــــة 
ــم المــــشــــاركــــة فــي  احـــتـــرافـــيـــة، ثــ
كوبا أميركا والكأس الذهبية 
ــفـــيـــات أوروبـــــــــا المـــؤهـــلـــة  وتـــصـ
ــــذا المــــونــــديــــال مــــن دون  ــــى هـ إلـ
أن تــحــتــســب نــقــاطــه فــيــهــا، لم 
تــكــن الــنــتــائــج عــلــى قـــدر الآمـــال 
المـــوضـــوعـــة عــلــيــه، عــلــمــاً بــأنــه 
خضع لمعسكر تدريبي طويل 
الأمــــــــــــد فـــــــي الأشـــــــهـــــــر الـــســـتـــة 

الأخيرة.
الــنــتــيــجــة جــعــلــت وضــعــيــة 
قـــطـــر صـــعـــبـــة لـــتـــخـــطـــي الــــــدور 
بــأنــهــا تخوض  الأول لا ســيــمــا 
مباراتين صعبتين مع السنغال 
بــطــلــة أفــريــقــيــا، وهــولــنــدا التي 

تــحــقــق نــتــائــج لافـــتـــة بـــإشـــراف 
مـــــدربـــــهـــــا لـــــويـــــس فــــــــان خــــــال. 
وبـــاتـــت تـــواجـــه خــطــر الــخــروج 
من دور المجموعات كما فعلت 
دولة مضيفة وحيدة قبلها هي 
جنوب أفريقيا التي استضافت 
أول نهائيات في القارة السمراء 

عام ٢٠١٠.
ــز بــــأن  ــرف ســــانــــشــــيــ ــ ــ ــتـ ــ ــ واعـ
الضغط كان كبيراً على اللاعبين 
وقـــال بعد الــخــســارة: «لــم نقدم 
أفــضــل مــا لــديــنــا، ربــمــا بسبب 
التوتر، لم تكن البداية جيدة لا 
بل كانت سيئة وتلقى مرمانا 
هـــــدفـــــين. نـــعـــم ثـــمـــة إمـــكـــانـــيـــة 
لــلــتــحــســن، لـــم نــتــمــيــز بــالــدقــة 
بــالــنــســبــة إلـــى الــتــمــريــرات، لم 
نستطع تمرير الكرة أكثر من 
ــاً، الــنــاحــيــة  ــيـ ــوالـ أربـــــع مـــــرات تـ

الدفاعية مليئة بالثغرات».
وأضـــاف: «بطبيعة الحال، 
لم تكن هذه النتيجة المنشودة، 

عـــلـــيـــنـــا تـــحـــلـــيـــل المـــــبـــــاراة 
ونــــــــركــــــــز 

على المقبلة وننسى مــا حصل 
اليوم ونستقي الدروس».

ــال مــهــاجــم  ــان لـــســـان حــ ــ وكـ
الــعــنــابــي المــعــز عــلــي الــــذي قــاد 
مـــنـــتـــخـــب بــــــــــلاده إلــــــــى إحــــــــراز 
بــطــولــة آســيــا عـــام ٢٠١٩ وتــوج 
هدافاً لها بتسعة أهداف بقوله: 
«بدأنا أول ربع ساعة مرتبكين 
ــرت عــلــى  ــ وارتـــكـــبـــنـــا أخــــطــــاء أثــ
مجريات المباراة. يجب أن نتعلم 
من تلك الأخــطــاء. يجب تغيير 
الصورة وعلينا الاستمرارية 
على مستوى الشوط الثاني 
ــمــــــاس وقـــــــــدرة  ــ ــر حــ ــ ــثــ ــ ــأكــ ــ وبــ
بـــــــالـــــــوصـــــــول عـــــلـــــى مــــرمــــى 

الخصم».
قــائــد المنتخب  واعــتــرف 
المــخــضــرم حــســن الــهــيــدوس 
بتوتر زملائه بقوله لوسائل 

الإعلام: «رهبة كأس العالم أثرت 
عــلــى الــفــريــق فـــي الـــربـــع ســاعــة 
ــاراة، وتــبــاعــدت  ــ ــبـ ــ المـ الأول مـــن 
خـــطـــوط الـــفـــريـــق عــــن بــعــضــهــا 
بعضاً، قبل أن نعود في المباراة 
في الشوط الثاني ولكن بعدما 

تلقت شباكنا هدفين».
وتـــــابـــــع الـــــهـــــيـــــدوس: «مــــن 
الممكن أن نكون قد وقعنا تحت 
ضغط، لكن نحن من وضعناه 
عــلــى أنــفــســنــا فـــي ظـــل رغــبــتــنــا 
الكبيرة وإصرارنا على تحقيق 
نتائج إيجابية في البطولة التي 

تقام على أرضنا».
الــصــحــف القطرية  وعــلــقــت 
ــارة الــعــنــابــي فــقــالــت  عــلــى خـــسـ
«الــوطــن» تحت عــنــوان عريض 
فــي صــدر صفحتها الرياضية 
«منتخبنا يغيب عن الافتتاح»، 

ــحـــــة: «دفــــــــــع مــنــتــخــبــنــا  ــ ــــوضـ مـ
الوطني ثمن دخوله الضعيف 

في المباراة».
وبحسب الصحيفة: «خسر 
منتخبنا الوطني في مواجهة 
كــان المنافس فيها الأفــضــل من 
جميع الجوانب أمــام منتخبنا 
الذي لم يكن في أفضل حالاته، 
بل لم يكن في مستواه المعهود، 
ــيــــة  المــــســــؤولــ ثــــقــــل  ويــــــبــــــدو أن 
المــونــديــال والافتتاح  وضــغــوط 
قد شكلت عائقاً لــلأداء لجميع 

اللاعبين».
أما صحيفة «قطر تريبيون» 
البداية  فوصفت  بالإنجليزية 
«توتر»  وانتقدت  «الكارثية»  بـ

حارس المرمى سعد الشيب.
أمــا «غــالــف تايمز» فقالت: 
ــانــــت المـــهـــمـــة صــعــبــة لــقــطــر،  «كــ
انــهــار فيها  الــتــي  لكن الطريقة 
المنتخب أمام الإكوادور أحبطت 
المــشــجــعــين المــحــلــيــين». وحــدهــا 
نــتــيــجــة لافـــتـــة أمــــــام الــســنــغــال 
يــوم الجمعة المقبل مــن شأنها 
أن تــمــحــو خــيــبــة أمـــــل مـــبـــاراة 

الافتتاح.
فـــي المـــقـــابـــل احــتــفــل الآلاف 
من الإكوادوريين المبتهجين في 
بــالــدولــة الواقعة  مــدن مختلفة 
في أميركا الجنوبية بعد الفوز 
التاريخي على الدولة المضيفة 

قطر في المباراة الافتتاحية.
وكــــانــــت بــــدايــــة الإكـــــــــوادور 
مثالية للبطولة بــفــوزهــا على 
قطر ٢ - صفر بهدفين بواسطة 
المهاجم المخضرم إينر فالنسيا، 
الــــذي ســجــل مــن ركــلــة جــــزاء ثم 

بضربة رأس في الشوط الأول.
وارتدى المشجعون قمصان 
المنتخب الوطني وحملوا أعلام 
الإكـــــــــــــــوادور تـــكـــريـــمـــاً لـــلـــفـــريـــق 
وامـــتـــلأت المــطــاعــم والــســاحــات 
ــاء  ــحـ ــتــــســــوق فـــــي أنـ ومـــــراكـــــز الــ
مختلفة من البلاد بالمشجعين 
لمــســانــدة الــفــريــق تــحــت الشعار 

التقليدي «نعم نستطيع».

العنابي صدم عشاقه بالسقوط في مباراة الإكوادور الافتتاحية (أ.ب)

سانشيز مدرب 
قطر متحسراً على 

النتيجة (د.ب.أ)

سجلت انطلاقة قوية بأولى مواجهاتها المونديالية في المجموعة الأولى

الطاحونة الهولندية تفتت المتاريس السنغالية في غياب ماني

الدوحة: «الشرق الأوسط»

خـــطـــف المـــنـــتـــخـــب الـــهـــولـــنـــدي 
ــيــــرة على  فـــــوزاً فـــي الـــدقـــائـــق الأخــ
ــفـــر،  الــــســــنــــغــــالــــي ٢ - صـ ــره  ــيــ ــظــ نــ
ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة الأولــــى 
بالمجموعة الأولى بنهائيات كأس 

العالم لكرة القدم.
وســجــل كـــودي جاكبو الهدف 
الـــهـــولـــنـــدي فــي  لــلــمــنــتــخــب  الأول 
الدقيقة ٨٤، قبل أن يضيف دافــي 
كلاسين الهدف الثاني في الدقيقة 
التاسعة من الوقت المحتسب بدلاً 

من الضائع للشوط الثاني.
ويلعب المنتخب الهولندي في 
الجولة الثانية مــن المجموعة مع 
نــظــيــره الإكــــــوادوري يـــوم الجمعة 
ــــل، فـــيـــمـــا يـــلـــعـــب المـــنـــتـــخـــب  ــبـ ــ ــقـ ــ المـ
السنغالي مع نظيره القطري في 

اليوم ذاته.
ودخـــــــل المـــنـــتـــخـــب الــســنــغــالــي 
المــبــاراة بضغط شــديــد على دفــاع 
المنتخب الهولندي، رغــم افتقاده 
لـــخـــدمـــات نــجــمــه الــكــبــيــر ســـاديـــو 
ماني، نجم بايرن ميونيخ الألماني، 

ــــاول المــنــتــخــب الــهــولــنــدي  فــيــمــا حـ
ــام  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــط والـ ــغـ ــ ــــضـ امـــــتـــــصـــــاص الـ
بهجمات مرتدة مفاجئة من حين 

إلى آخر.
وقاد بولاي ديا، مهاجم نادي 
ــالـــي، هــجــوم  ســالــيــرنــيــتــانــا الإيـــطـ
السنغال إلى جانب الثنائي كيربين 
ديـــاتـــا لاعــــب مـــونـــاكـــو الــفــرنــســي، 
وإســمــاعــيــلا ســـار هـــداف واتــفــورد 

الإنجليزي.
عـــلـــى الــــجــــانــــب الآخـــــــــر، دخـــل 
المنتخب الهولندي بهجوم مكون 
ــن الـــثـــنـــائـــي فــيــنــســنــت يــانــســن  ــ مـ
مهاجم رويال أنتويرب البلجيكي، 
إلى جانب ستيفن برجوين لاعب 
أياكس، حيث فضل لويس فان غال 
المدير الفني للمنتخب الهولندي، 
إبقاء الثنائي ممفيس ديباي لاعب 
بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي، ولـــــوك دي 
يــونــغ هـــداف آيــنــدهــوفــن على دكة 

البدلاء.
وقاد فيرجيل فان دايك، مدافع 
ليفربول، مهمة إبعاد الخطر عن 
ــــزاء فــريــقــه، إلــــى جــانــب  مــنــطــقــة جـ
ماتياس دي ليخت مــدافــع بايرن 

مــيــونــيــخ، ونـــاثـــان آكــــي لاعــب 
مانشستر سيتي.

ــلــــول  ورغــــــــــم تـــــنـــــوع الــــحــ
ــة فــي  ــيـ ــاعـ ــدفـ الــهــجــومــيــة والـ
الــفــريــقــين، فـــإن ربـــع الــســاعــة 
الـــخـــطـــورة  ــن  ــ ــــلا مـ الأول خـ

الحقيقية من الجانبين.
ــهــــديــــد  تــ أول  وجـــــــــــــاء 
حــــقــــيــــقــــي مــــــــن المــــنــــتــــخــــب 
ــــي الـــدقـــيـــقـــة  ــنــــدي فـ ــهــــولــ الــ
١٦، حينما ارتقى الظهير 
الأيــســر دالـــي بليند لكرة 

ــيــــوجــــهــــهــــا  ــة لــ ــ ــيــ ــ ــرضــ ــ عــ
ــزت  ــة رأس هــ ــربــ بــــضــ
الـــشـــبـــاك الـــخـــارجـــيـــة 

إدوارد  لمـــــــــرمـــــــــى 
ميندي.

وأهدر فرينكي 
يـــــونـــــج نــجــم  دي 
وســــــــــط مـــنـــتـــخـــب 
هولندا وبرشلونة 
الإسباني، فرصة 
ــل هــــدف  ــيـ تـــســـجـ
ــقـــق  تـــــــقـــــــدم مـــحـ
ــة  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــدقـ ــ فـــــــــي الـ

١٨، حــيــث تــلــقــى تــمــريــرة 
مـــن زمــيــلــه كــــودي جاكبو 
وضـــــعـــــتـــــه أمــــــــــــام المـــــرمـــــى 
ــبــــاشــــرة، لــكــنــه بـــالـــغ فــي  مــ
المـــــــراوغـــــــة لـــيـــخـــســـر فـــرصـــة 

تسجيل الهدف الأول.
وتــصــدى فـــان دايـــك لمحاولة 
خـــطـــيـــرة مــــن الــــلاعــــب الــســنــغــالــي 
كـــيـــربـــين ديــــاتــــا، حـــيـــث ســـــدد كـــرة 
من الجهة اليسرى، لكن فان دايك 
أبعدها برأسه قبل أن تهدد مرمى 
الـــحـــارس أنــــدريــــاس نـــوربـــرت في 

الدقيقة ٢٥.
ولم تشهد باقي دقائق الشوط 
الــحــكــم  لــيــطــلــق  الأول أي جـــديـــد، 
صافرة نهايته بالتعادل السلبي. 

الثاني، واصل  ومع بداية الشوط 
المنتخبان تــبــادل الهجمات فيما 
بــيــنــهــمــا، دون أي خــــطــــورة عــلــى 

مرميى نوربيرت أو ميندي.
وفي الدقيقة ٦٠، أجرى فان غال 
الهولندي،  للمنتخب  تغيير  أول 
حيث دخل ممفيس ديباي بدلاً من 

فينسنت يانسن.
وتـــصـــدى نـــوربـــيـــرت، حـــارس 
المــنــتــخــب الـــهـــولـــنـــدي، لــتــســديــدة 
بــــــــــولاي ديــــــــا مــــهــــاجــــم المـــنـــتـــخـــب 
السنغالي في الدقيقة ٦٥، ليبعد 

خطراً كبيراً على مرمى فريقه.
المــديــر  إلــيــو سيسيه،  واخــتــار 
الفني للمنتخب السنغالي، إقحام 
بــامــبــا ديـــانـــج مــهــاجــم مــارســيــلــيــا 

الفرنسي بـــدلاً مــن بـــولاي ديــا في 
الدقيقة ٦٨، في محاولة لضخ دماء 

جديدة في الهجوم.
وأنفذ نوربيرت مرمى هولندا 
مــــجــــدداً فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٧٢، بــعــدمــا 
تصدى لتسديدة قوية من إدريسا 
جــانــا جـــاي لاعـــب وســـط المنتخب 

السنغالي.
ونجح المنتخب الهولندي في 
تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 
٨٣ عن طريق كودي جاكبو، الذي 
ارتــقــى لــكــرة عــرضــيــة مــن فرينكي 
الــجــزاء،  دي يــونــج، داخـــل منطقة 
ليوجهها بضربة رأس في الشباك 

قبل وصول ميندي إليها.
وفي الدقيقة التاسعة من الوقت 
المحتسب بدلاً من الضائع للشوط 
الثاني، سجل دافي كلاسين الهدف 
الثاني للمنتخب الهولندي، حيث 
تابع تسديدة من ممفيس ديباي 
ارتدت بغرابة من ميندي ليضعها 

كلاسين في الشباك مباشرة.
ولـــم تشهد بــاقــي الــدقــائــق أي 
جديد، ليطلق الحكم صافرة نهاية 

المباراة بفوز هولندا ٢ - صفر.

الطواحين البرتقالية أنهت المواجهة بهدفين خلال الدقائق العشر الأخيرة (أ.ف.ب)

المجموعة الرابعة:
الدنمارك - تونس 

(الساعة ١٣:٠٠ بتوقيت غرينتش) 
فرنسا - أستراليا

 (الساعة ١٩:٠٠ بتوقيت غرينتش)

المجموعة الثالثة:
الأرجنتين - السعودية 

(الساعة ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش)
المكسيك - بولندا 

(الساعة ١٦:٠٠ بتوقيت غرينتش)

برنامج مباريات اليوم

مشجع سنغالي يساند منتخب بلاده على طريقته الخاصة (أ.ب)

لاعبو هولندا 
يحتفلون 

بهدف زميلهم 
جابكو في 

شباك السنغال 
(رويترز)

لاعبو قطر متأثرون بخسارة أولى مواجهاتهم المونديالية (إ.ب.أ)
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تجربة مُثيرة معجونة بالزنجبيل وحلاوة السكر

ذهل»... حيث تلتقي الأناقة الباريسية بالثقافة البريطانية
ُ
 «عالم ديور الم

لندن: جميلة حلفيشي

فـــي هــــذا الـــوقـــت مـــن كـــل ســنــة، 
الــشــوارع وتتبارى المحلات  تتزين 
الكبيرة على تزيين واجهاتها بشتى 
الألــــوان والأشــكــال احــتــفــالاً بأعياد 
رأس السنة. كل ما زادت واجهاتها 
ابــتــكــاراً وجـــمـــالاً كــانــت أكــثــر جذباً 
للتسوق فيها، أو على الأقل التقاط 
ــرام»،  ــغـ ــور تُـــنـــشـــر عـــلـــى «إنـــســـتـ ــ صـ
وتــســلــط الـــضـــوء عــلــيــهــا. «ديـــــور» 
سهّلت الأمر على متجر «هارودز» 
هـــذا المــوســم، وقــدّمــت لــه الــفــوز في 
هــذه المنافسة السنوية على طبق 
كل ما فيه معجون بحلاوة السكر 

ودفء الزنجبيل والقرفة.
أول شيء سيثير انتباه الزائر 
إلى لندن هذه الأيام أن ألوان متجر 
«هارودز» الأيقونية تغيرت. عوض 
اللونين الأخضر الزيتوني والذهبي 
المألوفين، تلوّن ولأول مــرة بألوان 
الــبــنــي الـــدافـــئـــة الــتــي تـــمـــازج فيها 
الــزنــجــيــل والــكــرامــيــل والـــقـــرفـــة مع 
رشـــــة خــفــيــفــة مــــن بـــــــودرة الــســكــر. 
الـــدار الفرنسية  إلــى  الفضل يــعــود 
التي استحوذت عليه، لتُدخلنا في 
تجربة فريدة بعنوان «عالم ديور 
المُذهل». عالم يعكس سحر الأناقة 
الــفــرنــســيــة وأســــلــــوب عـــيـــش لــذيــذ 
استعداداً لاحتفالات الكريسماس 
ورأس الــســنــة، الــتــي عــلــى مــا يبدو 
كان يعشقها مؤسسها كريستيان 
ديور. أقل ما يمكن أن يقال عن حجم 
ونوعية هذه الشراكة بين أيقونتين 
عــالمــيــتــين أنــهــا غــيــر مــســبــوقــة. كــان 
الهدف منها بالنسبة لديور تسليط 
ــا،  ــهــ ــوء عـــلـــى تـــاريـــخـــهـــا وإرثــ الــــضــ
«هارودز» جذب المزيد  لـ وبالنسبة 
من الزبائن في هذه الفترة بالذات، 
حيث يعاني الاقتصاد البريطاني 
من ركــود مخيف. من هــذا المنظور 
كـــان خــلــق نـــوع مــن الــفــانــتــازيــا في 
لندن هدية «ديــور» إلــى بلد عشقه 
مـــؤســـســـهـــا وربــــطــــتــــه بــــهــــا عـــلاقـــة 
حـــب تـــعـــود إلــــى أكـــثـــر مـــن سبعين 
لــم يُخف  الذاتية  عــامــاً. فــي سيرته 
كريستيان ديور حبه هذا، إلى حد 
أنــه تــغــزل بالمطبخ البريطاني في 
سابقة مثيرة لفرنسي يعشق الأكل 
ويتقن فــنــون الــطــبــخ. كــتــب: «ليس 
هناك بلد يــروق لي أسلوب عيشه 
مــثــل بــريــطــانــيــا... أعــشــق احــتــرامــه 
إلــى الأمـــور، كما  للتقاليد ونظرته 
أقدر أدبه وفنون عمارته، بل أحب 

حتى مطبخه».

لـــهـــذا عـــنـــدمـــا قــــــررت الـــــــدار أن 
تعود إلى لندن هذا الموسم، فإنها 
لــــم تـــكـــتـــف بـــخـــلـــق تـــجـــربـــة تــســوق 
فـــــريـــــدة مـــــن نــــوعــــهــــا فــــحــــســــب، بــل 
حرصت على مخاطبة كل الحواس 

ــهــــر مــن  ــبــ ــتــــعــــراض عـــالمـــهـــا المُــ بــــاســ
ــنــــت كــل  ــ ــبـــه وزوايــــــــــاه. زيّ كــــل جـــوانـ
الواجهات، حوالي ٤٤ نافذة بأزياء 
وإكــــســــســــوارات ورمــــــوز أســاســيــة، 
الفنان بيترو روفــو ابتكارها  أعــاد 

لمجموعة «ديور كروز» لعام ٢٠٢٣، 
مثل وردة الرياح، والنجوم الجالبة 
للحظ، والأزهـــار المتلألئة. النجمة 
المنحوتة وســط المحل على ارتفاع 
يبلغ سبعة عشر مــتــراً، وهــو أكبر 

تــركــيــب للمبنى حــتــى يــومــنــا هــذا، 
تــتــراقــص بـــأضـــواء مــشــعــة لــتُــوجــه 
الـــزوار نحو الــداخــل، حيث تستمر 

الإغراءات.
فـــإلـــى جـــانـــب «مــقــهــى ديـــــور»، 

ـــاق  ــبـ ــل أنـــــــــواع الأطــ ــ ــدم كـ ــ ــقـ ــ حـــيـــث تُـ
والحلويات الشهية على غرار فطيرة 
«تأتين» أو خبز «البابا» بالإجاص، 
المــيــلاد التقليدية،  وحــلــويــات عيد 
مــثــل كــعــكــة الــعــســل الـــفـــاخـــرة الــتــي 

تأتي على شكل شجرة عيد الميلاد، 
هــنــاك مــعــرض تــدعــونــا فيه لإعــادة 
اكــتــشــاف الأمـــاكـــن الــتــي أثـــرت على 
ـــــرت مخيلته 

ْ
كــريــســتــيــان ديــــور وأث

من منظور جديد، بــدءاً من حديقة 

والدته غرانفيل بالنورماندي، إلى 
مشغل الأحلام بباريس حيث رسم 
فساتينه الخيالية الأولـــى؛ وقصر 
«لا كول نوار» جنوب فرنسا، حيث 
ــذا من  ــل هــ أبـــــدع أجـــمـــل عــــطــــوره. كـ
خـــلال منمنمات تــتــلاعــب بالنسب 
والمقاييس مصنوعة من السكاكر، 
وتـــكـــاد تــفــوح مــنــهــا روائـــــح تــوابــل 

الأعياد الدافئة.
ــذا  ــهـ ــرق الـــتـــحـــضـــيـــر لـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ اسـ
المشروع حوالي ١٩ شهراً، وأكثر من 
عام لتنفيذه بيد ما لا يقل عن ٢٠٠ من 
الحرفيين. وراء هذا المشروع بيترو 
ــيـــس مــجــلــس الإدارة  بـــيـــكـــاري، رئـ
«كريستيان  والــرئــيــس التنفيذي لـ
ديور كوتور» الذي أخذ على عاتقه 
بــالــدار مهمة تغيير  الــتــحــاقــه  مــنــذ 
المــعــاصــر، أو على  مفهوم التسوق 
الأقل تعهد بأن يعيد لنا أساسياته 
الـــجـــمـــيـــلـــة مــــن لمــــس وشــــــم تــجــربــة 
الـــواقـــع عـــوض خوضه  عــلــى أرض 
وراء شــاشــة كــومــبــيــوتــر أو هاتف 
نــقــال. مــن هـــذا المــنــظــور فـــإن «عــالــم 
سخة مُــصــغــرة عن 

ُ
ديـــور المــذهــل» ن

مشروعه الضخم في باريس: «٣٠ 
ــا أن تكون  مــونــتــين». معلمة أرادهــ
بمثابة مضاد للعالم الافتراضي. 
اعــتــمــد فــيــهــا عــلــى خــلــق فــضــاءات 
متنوعة تثير المتعة والراحة، وفي 
الوقت ذاته تُدخل الزبون إلى عالم 

الديور الغني.
في مقابلة أجرتها معه «الشرق 
الأوسط» منذ أشهر، قال إن التسوق 
الفعلي له سحر خــاص، ولا يمكن 
أن تُعوضه أي تجربة تسوق أخرى 
مهما كان تفاعلها وجمالها. «إنه 
ترف يوقظ أجمل المشاعر بعد لمس 
قطعة مــن الحرير أو الكشمير، أو 
شم رائحة عطر يستحضر ذكريات 
أنـــه متعة اجتماعية  جــمــيــلــة، كــمــا 
تجمع الأصــدقــاء بشكل أو بآخر»، 
ــرة نــفــســهــا تــم  ــكـ ــفـ ــه. الـ ــولــ حـــســـب قــ
لــنــدن بــاســتــثــنــاء أن  فـــي  تطبيقها 
الــتــجــربــة مــؤقــتــة، وإن كــانــت دعــوة 
لــكــي نستمتع بالتسوق  صــريــحــة 
الفعلي وبالموضة في الوقت ذاته. 
كل هذا لا يعني أن الجانب التجاري 
غــيــر حــاضــر. بــالــعــكــس، فــهــو دافــع 
ــذه الـــفـــتـــرة  ــ ــي هــ ــ ــم، لا ســـيـــمـــا فـ ــهــ مــ
تحديداً، حيث يهون تعب التجول 
بـــين المـــحـــلات وأقــســامــهــا المــتــنــوعــة 
بحثاً عن تلك الهدية الخاصة التي 
لا تُعبر عن الحب وحــده، بل أيضاً 
عن مدى فهم الهادي لرغبات وربما 

أحلام المتلقي.

إلى جانب الفني حضر الجانب التجاري من خلال عرض لذيذ لآخر الإكسسوارات والأزياء (تصوير: تشارلي غوسب)

ما بدأه عطراً يتيماً في ٢٠٠٦ غيرّ ثقافة العطور واستمال الغرب إلى العُود والعنبر

 توم فورد يتقاعد وفي رصيده ٢٫٨ مليار دولار
لندن: جميلة حلفيشي

أخيراً تنفست شركة «إيستي 
لــــودر» الــصــعــداء، بــعــد خوضها 
مــنــافــســة شــرســة لامـــتـــلاك شــركــة 
«تــوم فـــورد». لــم يكن منافسوها 
عـــاديـــين، كــانــوا بــقــوة «مجموعة 
ــاء  ــ ــيــــوت أزيــ ــنـــغ» المـــالـــكـــة بــ ــيـــريـ كـ
عــالمــيــة مــثــل «غـــوتـــشـــي» و«إيــــف 
ســـان لــــوران» الــلــتــين عــمــل فيهما 
توم فورد في التسعينات. المبلغ 
الذي قدمته «إيستي لودر»، وهو 
٢٫٨ مليار دولار، ضمن لها الفوز 
بجوهرة ثمينة تعرف أنها ستدر 
عــلــيــهــا أربـــاحـــاً طــائــلــة فـــي مــجــال 
التجميل والمــاكــيــاج تحديداً. في 
الأقــــل؛ تــأمــل بــيــع مــنــتــجــات تبلغ 
قيمتها مليار دولار سنوياً في 
غضون عامين؛ بالاعتماد بشكل 
خاص على نجاح العطور الفاخرة 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين. 
رغم المبلغ الضخم؛ فإن «إيستي 
لــودر» كانت تعرف جيداً أنــه من 
الضروري أن تدخل المنافسة بكل 
إمكاناتها لكي تضمن ملكيتها 
الــتــامــة لاســــم لـــه رنــــة الـــذهـــب في 
الــســوق وتربطها بــه عــلاقــة عمل 
ناجحة منذ ٢٠٠٦. وكانت الشركة 
قـــــد أعـــلـــنـــت أنــــهــــا تــــنــــوي إتـــمـــام 
الصفقة خــلال النصف الأول من 
العام الماضي، على أن تُموِلها على 
شكل نقد وقروض... ستدفع مثلاً 

٢٫٣ مــلــيــار، فــيــمــا ســتــدفــع شركة 
«ماركولين» التي تتولى تصنيع 
ــارات «تــــوم فــــورد»  ــظـ وتــســويــق نـ
مبلغ ٢٥٠ مليون دولار. وبحكم 
لــــودر» مختصة في  أن «إيــســتــي 
الــعــطــور ومــســتــحــضــرات الجمال 
والــتــجــمــيــل ولـــيـــســـت لـــهـــا خــبــرة 
في مجال الأزيــاء، فإنها ستُحول 
هـــــذا الـــجـــانـــب لـــشـــريـــك مُـــتـــمـــرس 
تـــعـــامـــل مـــعـــه تـــــوم فــــــورد طـــويـــلاً 
ــال تــفــصــيــل تــشــكــيــلاتــه  فــــي مــــجــ
الرجالية والنسائية، هــو شركة 
الإيطالية.  زينيا»  «إرمنيغيلدو 
ووفقاً لشروط الصفقة؛ سيستمر 
توم فورد في منصبه حتى نهاية 
٢٠٢٣، في حين سيستمر شريكه 

دومينيك دو سول رئيس مجلس 
إدارة «توم فورد إنترناشيونال» 
مــســتــشــاراً لــلــشــركــة خـــلال الــفــتــرة 
نــفــســهــا، بــعــدهــا تــتــحــول الملكية 

الفكرية إلى «إيستي لودر».
المـــصـــمـــم؛ الـــبـــالـــغ مــــن الــعــمــر 
٦١ عــامــاً حــالــيــاً، يُــلــمِــح مــنــذ مــدة 
إلـــى أنـــه يــريــد الابــتــعــاد عــن عالم 
الموضة، وهو ما بدأ بعد انتهاء 
مـــــدة رئـــاســـتـــه «مـــجـــلـــس المـــوضـــة 
الأمــــيــــركــــي» وتـــســـلـــيـــمـــه المــشــعــل 
إلــى المصمم ثــوم بــراون في شهر 
مايو (أيـــار) المــاضــي، والآن ببيع 
شركة أطلقها بعد نحو عام فقط 
من خروجه في عام ٢٠٠٤ من دار 
«غوتشي» التي أعــاد لها البريق 

وضخ فيها جرعة قوية من الإثارة 
والأنوثة. رغم دخوله عالم العطور 
والتجميل متأخراً مقارنة بغيره 

من شركات مختصة وبيوت أزياء 
عالمية، فإنه وبلمسته الميداسية 
المـــعـــروفـــة، اســتــطــاع أن يسبقها 

بـــــــأشـــــــواط؛ 
ــا تـــؤكـــده  ــ وفــــــق مـ

لــم تؤثر  أرقـــام المبيعات. 
عــلــيــه فـــي أي فـــتـــرة مـــن الــفــتــرات 
تذبذبات الأسواق العالمية، وكان 
دائــــمــــاً يــــخــــرج مـــنـــهـــا مــنــتــصــراً. 
الدليل على هذا أن ما بدأ بعطر 
يــتــيــم مــنــذ نــحــو ١٦ عــامــاً تحول 
إلــى إمبراطورية عالمية. يُحسب 
ــل الــعــود  لــه أنـــه كـــان أول مــن أدخـ
إلـــى الــعــطــور الــغــربــيــة فــي عطره 
ــيــــد». لـــم يــكــن الــغــرب  «بــــلاك أوركــ
قــبــل ذلـــك مُــعــتــاداً أو مُــتــقــبــلاً لــه؛ 
ــالـــه مكوناً  بـــل كـــان يــتــجــنــب إدخـ
أســاســيــاً فــي عــطــوره إلـــى جانب 
مكونات أخـــرى مثل الباتشولي 
والــعــنــبــر والــصــنــدل، مــن منطلق 
أنها نفاذة لا تــروق لغير السوق 

الــعــربــيــة. جاء 
توم فورد وغيّر هذه الفكرة تماماً، 
خــصــوصــاً بــعــد أن حــقــق عــطــره 
أعلى المبيعات في الغرب والشرق 
على حد سواء. نجح في التخلص 
مــن تأثيره النفاذ وجعله مثيراً 
لــلــحــواس. شــجــعــه نــجــاحــه على 
دخـــــول مـــجـــال المـــاكـــيـــاج فـــي عــام 
٢٠١٠ بأحمر شفاه واحد سرعان 
توسع إلى مجموعة كاملة في عام 
٢٠١١. رغم سعره العالي مقارنة 
بــمــا كـــان مــطــروحــاً فـــي الأســــواق 
حــيــنــذاك (نــحــو ٥٥ دولاراً)، فــإن 
الإقـــــبـــــال كــــــان مــنــقــطــع الــنــظــيــر. 
الفضل يعود إلى جودته وأيضاً 

إلى الاستراتيجيات الذكية التي 
اعتمدها في التسويق والترويج. 
تعمّد أن يكون كل ما فيها ينبض 
بـــالإثـــارة والأنـــوثـــة. الــطــفــرة التي 
شهدتها سوق العطور في العقد 
ــر كـــــان وراءهــــــــا بــشــكــل أو  ــيــ الأخــ
بــآخــر؛ فــبــقــدر مــا كـــان لــه الفضل 
في الترويج لروائح شرقية تعتمد 
عــلــى الــعــود وورد الــبــاتــشــولــي... 
ــه الـــفـــضـــل فــي  ــان لــ ــ ــا، كـ وغـــيـــرهـــمـ
فــتــح الــبــاب عــلــى مــصــراعــيــه أمــام 
عــطــاريــن شــبــاب بــاتــوا يطرحون 
عطوراً مختصة بأسعار تتعدى 
صـــغـــيـــرة  لـــــــقـــــــارورة  دولار   ٢٠٠
بــحــجــم ٥٠ مــــل، مــثــل «بـــيـــريـــدو» 
و«ميزون فرنسيس كوركدجيان» 
و«فــريــدريــك مـــال» و«لـــو لابــــو»... 

وغيرها.
نـــظـــراً إلــــى كـــل هـــــذا؛ لـــم يكن 
تـــــدخـــــل «مـــجـــمـــوعـــة  غــــريــــبــــاً أن 
كيرينغ» المنافسة لامتلاك شركة 
لمـــا تحققه  فـــــــــورد»... أولاً  «تـــــوم 
أربـــاح، وثانياً لأن المجموعة  مــن 
ــــول مــجــال  ــنـــوي دخــ الــفــرنــســيــة تـ
التجميل والعطور بقوة. فقطاع 
التجميل هو الأكثر انتعاشاً في 
ســنــوات مــا بعد وبــاء «كــورونــا»، 
نـــمـــو  زاد   ٢٠٢١ عــــــــــــام  فــــــفــــــي 
الــتــجــمــيــل بنسبة  مــســتــحــضــرات 
٢٣ في المائة، وكانت أسماء عالمية 
ــــور» و«تـــوم  مــثــل «شــانــيــل» و«ديــ
فـــــورد» هـــي الأكـــثـــر اســـتـــفـــادة من 

هذا النمو.

توم فورد في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)

جانب الأزياء ستتولاه شركة «إرمنيغيلدو زينيا» (رويترز)

من أول عرض 
أزياء أقامته الدار 

الفرنسية في 
محلات «هارودز» 

عام ١٩٥٤ 
(ليونار أ. براون)

علاقة الدار الفرنسية ببريطانيا تعود إلى أكثر من سبعين عاماً
ــى فــي عــام   - كــانــت المـــرة الأولــ
ــع كــريــســتــيــان  ١٩٥٢، عــنــدمــا وضــ
ديور أقدامه وبصماته في المتجر 
احــــتــــفــــالاً بـــنـــجـــاحـــه فـــــي تــصــمــيــم 
فستان الأمــيــرة الراحلة مارغريت 
بمناسبة عيد ميلادها الـ٢١، أشعل 
الفستان نيران الرغبة، وفتح عيون 
الـــطـــبـــقـــات الــــراقــــيــــة عـــلـــى مــصــمــم 
فرنسي أنهى معاناة عهد التقشف 

ــرب الـــعـــالمـــيـــة  ــ ــحـ ــ ــه الـ ــتـ الـــــــذي فـــرضـ
الــثــانــيــة بتقديمه «ذي نــيــولــوك». 
خــــصــــر مــــحــــدد وتــــــنــــــورة واســــعــــة 
وأقمشة مترفة استعملت بسخاء 
فــــي تــصــامــيــم بــلــمــســات فــرنــســيــة 
مفعمة بالأنوثة. كل ما فيها كان 
يبعث على السعادة ويدعو لحب 

الحياة.
 - فـــي عـــام ١٩٥٣، وبــعــد ست 

ســنــوات مــن تقديمه أول عــرض له 
في فندق السافوي بلندن، افتتح 
أول مـــحـــل مــســتــقــل يــحــمــل اســمــه 
في متجر «هـــارودز»، لتبدأ علاقة 

وطيدة بينهما.
 - بحلول ١٩٥٥، بدأت محلات 
«هارودز» تنظم عروض أزياء حية 
للمصمم في الطابق الثالث، تنتهي 
بـــنـــزول الـــحـــاضـــرات إلــــى الــطــابــق 

الأول لشرائها.
 - في عام ٢٠١٣ عادت «ديور» 
إلــى «هــــارودز» لتُزين واجهاتها. 
كــانــت تــجــربــة مختلفة مــن ناحية 
أنها لم تستحوذ على كل الواجهات 
من جهة، وكان الهدف منها تعزيز 
تــلــك الــعــلاقــة بـــين الأنـــاقـــة الــراقــيــة 

ومتاجر شوارع الموضة.
 - في عام ٢٠١٩، نظمت معرضاً 

ضخماً بعنوان «كريستيان ديور: 
ــم الأحـــــــــــــــلام» فـــــــي مـــتـــحـــف  ــمــ مــــصــ
«فكتوريا آند ألبرت». شهد إقبالاً 
مــنــقــطــع الــنــظــيــر، حــيــث نــفــذت كل 
ــى تــمــديــده  ــا أدى إلــ الـــبـــطـــاقـــات، مـ
لثلاثة أشهر إضافية. لحد الآن لا 
يــزال يعد مــن أكثر المــعــارض التي 
شهدها المتحف، حيث استقبل ما 

لا يقل عن ٦٠٠٫٠٠٠ زائر.

مسيرة المؤسس من مسقط رأسه غرانفيل إلى باريس (أدريان ديران)

بعد نجاح 
عطره 

ومجموعة 
أحمر الشفاه 
توسع إلى 

مستحضرات 
أخرى 

(رويترز)

نفذ هذا المشروع حوالي ٢٠٠ 
حرفي متخصص على مدى عام 
تقريباً (تصوير: أدريان ديران)
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رأست وفد المملكة في مجموعة شباب «العشرين»

سر العتيبي... من أروقة التعليم 
ُ
ي

لقيادة شباب السعودية

جدة: سعيد الأبيض

قــبــل عــــدة ســـنـــوات كــــان جـــل حلم 
الـــشـــبـــاب مــتــقــوقــعــاً فـــي مــحــيــطــه، وإن 
تــســابــقــت الـــخـــطـــوات فــهــي قــصــيــرة لا 
تخرج عن الأولــويــات الملموسة، إلا أن 
هـــذا الــحــال تــغــيــر، وأصــبــحــت الأحـــلام 
تــحــلــق خــــــارج الــــحــــدود الـــضـــيـــقـــة، مــع 
وجــــود مــؤســســة «مـــســـك» الــتــي غــيّــرت 
المفهوم وبنت أحلام الشباب على أرض 

صلبة وفي مسارات مختلفة.
رئيسة وفــد شباب السعودية في 
الــعــشــريــن، وممثلة  مــجــمــوعــة شــبــاب 
المملكة فــي «الــتــنــوع والــشــمــول» يُسر 
الــعــتــيــبــي، نــمــوذج لأحـــد هـــذه الــكــوادر 
ــرزت فـــي فــتــرة وجــيــزة  الــشــابــة الــتــي بــ
ــتـــازت بــرنــامــج «الـــقـــيـــادة»،  بــعــد أن اجـ
أحــــد الـــبـــرامـــج الــتــي أعــدتــهــا مــؤســســة 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان الــخــيــريــة (مــســك) 
لتمكين المجتمع مــن التعلم والتطور 
والتقدم في مجالات الأعمال والمجالات 
الأدبية والثقافية والعلوم الاجتماعية 
والــتــكــنــولــوجــيــة، مـــن خــــلال الــبــرامــج 
والمــبــادرات وعقد شراكات عالمية على 

أعلى المستويات.
ــر»، الــحــاصــلــة على  ــســ ــ ــانـــت «يُ وكـ
الـــدولـــيـــة  ــي الإدارة  فــ شــــهــــادات عــلــيــا 
ــن المـــمـــلـــكـــة المـــــتـــــحـــــدة، والـــســـيـــاســـة  ــ مــ
والــقــانــون، الــتــي تعلمت عــن كــثــب من 
المفوضية الأوروبــيــة لحقوق الإنسان 
فــي لــوكــســمــبــورغ، والمــنــظــمــة البحرية 
الدولية في لندن، والبرلمان البريطاني 
فـــي وســتــمــنــســتــر، تــحــتــاج إلــــى المــلــهــم 
والبوصلة التي توجهها نحو النجاح؛ 
قد وجدت ضالتها في البرنامج الذي 
تــــوج إمــكــانــاتــهــا وصــقــل قـــدراتـــهـــا في 
الحوار والنقاش لتقود فيما بعد وفد 

الشباب في مجموعة العشرين.
واختير الوفد السعودي في قمة 
ــبــــاب الـــعـــشـــريـــن، والمــــمــــثــــل لــصــوت  شــ
شباب المملكة مــن مؤسسة محمد بن 
سلمان (مسك) الخيرية بعد أن اجتازوا 
مراحل من التدريب والتطوير في مجال 
التمثيل الدولي في برنامج «الأصوات 
المتمكنة»، وقدم الوفد في تمثيل صوت 
الشباب السعودي الاقتراح والتصويت 

على السياسات العامة الشبابية.
يُــســر زامـــل العتيبي، نائبة  تــقــول 
ــر» الـــقـــابـــضـــة فــي  ــســ رئـــيـــس شـــركـــة «يــ
قطاع التعليم، ورئيس وفد المملكة في 
«الــشــرق  مــجــمــوعــة شــبــاب الــعــشــريــن لـــ
الأوسط»، إن الوفد الذي جرى اختياره 
ــلــــكــــة تــــــجــــــاوز بـــرنـــامـــج  لـــتـــمـــثـــيـــل المــــمــ
«الــقــيــادة»، وهـــذا الــبــرنــامــج درب على 
مــــدار ١٢ أســبــوعــاً مــئــات مـــن الــشــبــاب 
ــقــــان فـــنـــون «الـــتـــفـــاوض،  المـــؤهـــلـــين لإتــ

المهارات المختلفة».
وتــابــعــت، أن «اخـــتـــيـــاري لــتــرؤس 
الــفــريــق مــســؤولــيــة كــبــيــرة لـــي ولــكــافــة 
أعــــضــــاء الـــفـــريـــق الــــذيــــن أثـــــق بـــهـــم لمــا 
يمتلكون من علم ومعرفة بالملفات التي 
جـــرى طــرحــهــا»، مــوضــحــة أن تحديد 
المسارات كان بناء على أهلية كل ممثل 
الـــذي يــطــرحــه، بمعنى أن كل  للمسار 
عــضــو مــن الــشــبــاب كـــان مهتماً بملف 
يــشــكــل جــــزءاً كــبــيــراً مـــن طــبــيــعــة عمله 
فــي الــبــلاد، ومــن ذلــك مسار الشمولية 
والـــتـــنـــوع، الــــذي كــنــت أعــمــل عــلــيــه في 

قطاع التعليم، والذي كان له دور كبير 
في هذا الجانب، وهكذا باقي المسارات 
ــــرى طـــرحـــهـــا فــــي اجــتــمــاعــات  الـــتـــي جـ

إندونيسيا».
وعن المسارات التي جرى طرحها 
فــي مجموعة شباب العشرين مؤخراً 
فــي إنــدونــيــســيــا، قــالــت يُــســر، إن الملف 
الذي كانت كافة النقاشات والحوارات 
تــدور حوله، هو التعافي بعد جائحة 
ــــذي تــضــمــن ٤ مـــســـارات  ــا»، الـ ــ ــــورونـ «كـ
شملت «مسار التوظيف والعمل، مسار 
الــتــحــول الـــرقـــمـــي، والــبــيــئــة والــكــوكــب 
المـــســـتـــدام والـــقـــابـــل لــلــعــيــش، ومـــســـار 

الشمولية والتضمين».
وأضافت: «أبرز المخرجات تمثلت 
فــي المـــبـــادرة الــســعــوديــة نــحــو التحول 
الــرقــمــي، الــتــي كــانــت مــحــور الاهــتــمــام، 
لأنها طبقت هذا المفهوم على المستوى 
ــــو الــتــفــكــيــر فــــي الإنـــســـان  ــلـــي، وهـ المـــحـ
وصحته عند التحول الرقمي كجزء من 
مخرجات وأهـــداف التنمية المستدامة 
إلــى  الــعــتــيــبــي  ــة ٢٠٣٠». ولــفــتــت  ــ ورؤيـ
ــيـــرت لــكــونــهــا  ــتـ ــارات اخـ ــ ــسـ ــ ــذه المـ ــ أن هـ
أبـــــرز المـــشـــاكـــل الـــتـــي يــوجــهــا الــشــبــاب 
بعد جائحة «كـــورونـــا». وأشـــارت إلى 
أن طرح النقاش حول الطاقة والطاقة 
الــبــديــلــة يـــأتـــي ضــمــن مـــســـار الــكــوكــب 
المــســتــدام، ولــكــن المــخــرجــات كـــان لا بد 
أن يــكــون فيها شــيء مــن المنطق حول 
تنويع الطاقة، وأن يغطي هذا التنوع 
الاحــتــيــاج، موضحة أن مــن مخرجات 
هذا العام الاتفاق على تحقيق مرونة 
مستقبلية من الأزمات البيئية، والتأكد 
من توفر فرص وظيفية فعالة للشباب، 
والالتزام بخلق بيئة عادلة وشمولية 
تمكن الجميع مع التركيز على الجانب 
الإنساني في عملية التحول الرقمي، 
إضافة إلى دعم العمل الدولي متعدد 
الأطــراف، والحفاظ على الأمن والسلم 
ــيــــين وحـــــل الــــخــــلافــــات بـــالـــطـــرق  الــــدولــ

السلمية.
وبالعودة للحديث عن تجربتها 
في ترؤس وفد شباب المملكة، قالت إنها 
تشعر بــالــفــخــر كــونــهــا مــن الــســعــوديــة 
التي تدعم تمكين الشباب في مختلف 
التخصصات، وإنها أحست بذلك في 
اجــتــمــاعــات الــعــشــريــن الأخـــيـــرة، ورأت 
الــتــي تــوفــرهــا السعودية  الــدعــم  حجم 
لكافة شبابها من الجنسين للوصول 
إلـــــى الـــقـــمـــة وتــحــقــيــق «رؤيـــــــة المــمــلــكــة 

.«٢٠٣٠
ولـــعـــب وفــــد شـــبـــاب المــمــلــكــة دوراً 
فعالاً في دعم وتحقيق التعاون الدولي 
فيما يخص نشر الوعي واحترام قيم 
وثــقــافــات المــجــتــمــعــات، مــع رفـــع كــفــاءة 
الــطــاقــة وفعاليتها مــن خــلال  مــصــادر 
المبادرات الخضراء والاقتصاد الدائري، 
الــشــبــاب فــي بيئة العمل  كــذلــك تمكين 
ــمــــال، والــتــفــكــيــر  ومـــجـــالات ريـــــادة الأعــ

بالإنسان عند التحول الرقمي.
يشار أن مؤسسة «مــســك» حققت 
وعــلــى مـــدار ١٠ أعــــوام أرقــامــاً قياسية 
فـــي مــخــتــلــف الأنــشــطــة، فــقــد بــلــغ عــدد 
المستفيدين من المؤسسة قرابة ٦ ملايين 
مستفيد، وأطلقت أكثر من ٦ آلاف ورشة 
عمل، وقرابة ٦٠٠ برنامج مختلف، كما 
نظمت ٧٢٩ فعالية، ودعمت ٥١٥ شركة 

ناشئة.

من مجموعة شباب العشرين (الشرق الأوسط)

الفريق السعودي المشارك في اجتماعات شباب «العشرين» (الشرق الأوسط)

                                               في مهرجان القاهرة (٥)

أفلام عربية تتمنى وغربية تنتظر توقعات متساوية
الـــدورة   كما كــان متوقعاً، أحــدثــت 
ــي تــخــطــو  ــ ــتـ ــ ــون الـ الـــــرابـــــعـــــة والأربــــــــعــــــ
خطواتها صــوب حفل الاختتام اليوم 
(٢٢ الحالي) الاهتمام الشعبي الكبير 

ته وربما أكثر منه.  
ّ

الذي توخ
ـــروض  ــعـ ــي مـــعـــظـــم الــ ــ الـــــصـــــالات فـ
كــانــت مــمــتــلــئــة. الاهـــتـــمـــام بــالمــخــرجــين 
والــحــوارات معهم بعد عــرض أفلامهم 
كانت، حسب مخرجين عديدين، ثرية 
والأسئلة جادة وتعكس حباً للسينما 
وللأفلام. وإدارياً، أحدثت إدارة حسين 
فـــهـــمـــي تـــغـــيـــيـــراً أوقـــــــف هـــــدر الأوقـــــــات 
وفــــوضــــى المـــواعـــيـــد وبـــعـــض المــشــاكــل 
السابقة التي كانت تتكرر من عام لآخر.

فــي لقاء آخــر مــع رئيس المهرجان 
تم قبل يومين سألته عما أراد تغييره 
ــــاب بـــأن  ــأجـ ــ ــه، فـ ــامــ ــهــ عـــنـــدمـــا تـــســـلـــم مــ
الاهــتــمــام الأول كـــان تــوجــيــه المــهــرجــان 
ــان شــاغــلــي  ــ لــلــجــمــهــور، «الـــجـــمـــهـــور كـ
الأول، والإدارات السابقة كانت معنية 
بذلك، لكني أعتقد أننا خطونا صوب 
تطوير هــذا الرغبة عبر توسيع رقعة 
العروض في القاهرة بحيث لا يعد لزاماً 
على هاوي السينما أو المُشاهد عموماً 
اجتياز مسافات طويلة لكي يأتي إلى 

دار الأوبرا».
هذا كان معمولاً به سابقاً بالطبع، 
لــكــن ربــمــا عــلــى نــطــاق أضــيــق مــمــا هو 
عليه الآن. سألته عما إذا كــانــت لديه 
شروط لقبول المنصب عندما اختارته 
وزارة الثقافة له «أبــداً. هو طلب واحد 
فــقــط: رفــع الميزانية إلــى مــا يمكن معه 
تمكين المهرجان من الإيفاء بمصاريفه 

وعلى نحو كامل».
ــن قِــبــل  ــة المـــمـــنـــوحـــة مــ ــيـ ــزانـ ــيـ •  المـ
الـــــوزارة هــي ٤٠ مــلــيــون جنيه مصري 

ي دولار). صحيح؟
َ
(قرابة مليون

 - صحيح. لكن الاعتماد كذلك كان 
عــلــى المــســاهــمــين والـــرعـــاة. هــنــا ارتــفــع 
عدد الرعاة واستعادوا الثقة والرغبة 
في المساعدة على استكمال الميزانية أو 

توفير الإمكانيات المطلوبة.
ــاذا انــتــقــد الــبــعــض اخــتــيــارك  ــ  - لمـ

لإدارة المهرجان؟
يهمني  ولا  أدري  لا   •  بـــصـــراحـــة 
كــثــيــراً مــا قــيــل فــي هـــذا الــصــدد. العمل 
الـــذي علينا فــي النهاية الحكم له  هــو 
أو عليه. لكن النقد لم يتوقف فقط عند 
مرحلة ما قبل بداية المهرجان. استمر 

ومستمر (يضحك).
يحكي حسين فهمي في هذا المجال 
ــمّـــهـــا) هــاجــمــت  ــة (لــــــم يـــسـ عــــن مـــخـــرجـ
اخــتــيــاره متسائلة «هـــوا مــا فيش حد 
تــانــي بمصر غير حسين فــهــمــي؟»، ثم 
قــابــلــتــه وكــــــررت اعـــتـــراضـــهـــا. يضحك 
النقد المسبق مشكلة تؤذي  ويكرر، أن 
ــكـــن تــســلــمــت  أصـــحـــابـــهـــا، ويـــضـــيـــف «لـ
تهاني كثيرة، وهذا كان تأكيداً لي على 
أن على هــذا المهرجان أن ينجز كــل ما 
يعد به. لكن في الحالتين النتيجة هي 
ــواقـــع ولــيــس أي شــيء  الــتــي تــعــكــس الـ

آخر».

كيف كنا
ــــلام، ومـــع ختام  عــلــى صعيد الأفـ
لجنة التحكيم التي تترأسها المخرجة 
الــيــابــانــيــة نــاوومــي كــواســي (اخــتــيــار 
ذكـــي آخــــر) وتــضــم ســتّــة سينمائيين 
آخرين، بينهم مديرة التصوير نانسي 
عبد الفتاح، والممثلة الهندية ســوارا 
شهاسكار، والمــوســيــقــار راجـــح داود، 
والمخرج المكسيكي خواكين دل باسو، 

ارتفعت التوقعات.
الأفلام المختارة، كانت بمعظمها 
تستحق هــذا الاخــتــيــار والمتنافسون 
ــــروا أفــلامــهــم تبعاً 

ّ
الــعــرب (أربـــعـــة) وف

ــيــــة أو درامــــيــــة  ــلــــوبــ لاخـــــتـــــيـــــارات أســ
متباينة.

من تونس عرض المخرج ذو الباع 
الــبــاهــي فيلمه الجديد  الــطــويــل رضــا 
«جــزيــرة الــغــفــران» الـــذي يــتــحــدث عن 
ذكــريــات بطله الصبي في زمــن ساده 
التعايش بين الأديان، وردد، إنه الفيلم 
الأقــــــرب إلـــيـــه فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة الــتــي 
«يــــحــــاول فــيــهــا الــبــعــض فــــرض واقـــع 
متطرّف جديد». وأضاف «هو فيلم عن 
مرحلة مثالية ناضجة يذكّر الفيلم بها 

ويدعو لإعادتها».
ــــم  ــلَ عَــ تــــحــــت  الـــــــســـــــودان (أو  مـــــن 
السودان، علماً بأن التمويل جاء بقاع 
أوروبـــيـــة وعــربــيــة مختلفة) شاهدنا 
لــلــبــنــانــي علي  الــعــمــل الأول  «الـــســـد» 
شرّي. يتردد أن إنتاجه تطلّب خمس 
ســنــوات مــن الــعــمــل. يُــثــيــر ذلـــك - عند 
مشاهدة الفيلم - بعض التعجب؛ كون 
المــيــزانــيــة لا يمكن أن تــكــون تــجــاوزت 

٨٠٠ ألف دولار أو نحوها.
يــــرصــــد المـــــخـــــرج مـــجـــمـــوعـــة مــن 
ــي الــــصــــحــــراء الـــســـودانـــيـــة  ــال فــ ــمّــ ــعــ الــ
يصنعون الطوب من الطمي بالقرب 
من سد على نهر النيل. منطقة بعيدة 
ومعزولة من دون توفير سبب لاختيار 
ذلك المكان ولا السبب وراء ركوب ماهر 
إلــى موقع بعيد آخر  النارية  دراجــتــه 
بنى فيه (كما يبدو) صرحاً من التراب 
والطين، ونراه يؤمه لكي يرممه بمزيد 
من الطين... بعد حين، تمطر السماء 
بـــغـــزارة فــيــتــفــتــت الــطــين المـــضـــاف، ثم 
يهوي الــصــرح وتجرفه المــيــاه. هــل لم 

ــــدوث ذلـــك؟  يــفــكــر مـــاهـــر بــاحــتــمــال حـ
المَـــشـــاهـــد الـــتـــي يـــتـــألّـــف مــنــهــا الــفــيــلــم 
موحية، وحسناً فعل المخرج بتحديد 
الحوار وعدم بناء أي موقف عليه. لكن 
هذا ليس كافياً لابتداع فيلم وجداني 

يستخدم الرمز أو سواه.
يضعنا الفيلم، بمشاهده الطويلة 
أمــــــــام حــــــــالات تــــريــــد أن تـــفـــصـــح عــن 
حـــالات. لكن القليل يصل والغالبية 
تبقى حـــالات غــيــر مــفــسّــرة حــتــى ولــو 
الــغــرض تفسيرها على نحو  لــم يكن 
الــذي  تقليدي. لمــاذا قتل ماهر الكلب 
ــاذا مــشــهــد الــحــريــق  ــ ــان يــطــعــمــه؟ لمــ ــ كـ
الكبير قبل نهاية الفيلم؟ وما هو سر 
الأصــوات التي تخرج من الأرض غير 
مفهومة؟ لا بــد أن هناك تفسيراً لكل 
شــيء، لكن اختيار المَــشــاهــد لا يــؤدي 
إليها فتبقى غامضة. تصوير جيد من 
باسم فيّاض وإنتاج يبقى في نطاق 
المــاديــة التي  المــحــدود مــن الإمكانيات 
تصنع في النهاية عملاً تجريبياً لافتاً 

أثر منه ناجحاً.

م
َ
حكاية عَل

باسم فلسطين (مع تمويل خارجي 
شــبــه كـــامـــل) تـــم تــقــديــم «عَـــلَـــم» لــفــراس 
خوري. دراما تطفو فيها العاطفة فوق 
الــرغــم مــن النية الحسنة  الوقائع على 

التي تحرّك خطابه.
يــخــتــار المــخــرج فــــراس خــــوري، أو 
ربما آخــرون، عــدم ترجمة كلمة «علم» 
للغة الأجنبية، بل إبقاء الاسم الأجنبي 
ــــلاه. اخــتــيــار يــشــي بـــأن «عَــلَـــــم»  كــمــا أعـ
الراية التي يدعو إليها  يتمحور حول 
ــنــــاك، فـــوق  ــيــــه. هــ ــــا تـــرمـــز إلــ الــفــيــلــم ومـ
مدرسة تقع (على الأرجــح) في القدس 
المـــحـــتـــلّـــة (نــــــرى المـــســـجـــد الأقــــصــــى فــي 
الخلفية في مشهد واحد) علم إسرائيلي 
يـــرفـــرف فـــوق الــســطــح. تــامــر (مــحــمــود 
بـــكـــري) ورفـــاقـــه يــخــطــطــون لاســتــبــدال 
العلم فلسطيني بالعلم الإســرائــيــلــي. 
«المهمّة عليها أن تبقى سريّة خوفاً من 

العواقب».

العَلَم بالطبع هو رمز، لكن الحكاية 
ـــا بــين  ـــي نــهــايــتــهــا جـــمـــع مـ لا تـــعـــدو فـ
الموضوع السياسي (القضية والهوية) 
ومتابعة بيئة شبابية مراهقة موزّعة 
بين عواطف مختلفة مع علاقة عاطفية 
تنمو (بتمهّل جيد) بين تامر وميساء 
(ســيــريــن خــــاص). يلقي المــخــرج نظرة 
عارفة على تلك البيئة والعالم المحدود 
بين المدرسة والبيت. بين الأستاذ هنا 
والأب هــنــاك. فــي أحـــد المــشــاهــد يخرج 
معظم التلامذة من الصف تضامناً مع 
أحــدهــم حــين احتج أن الأســتــاذ يــدرّس 
تاريخ الاحــتــلال الإسرائيلي من خلال 
مــنــهــج الاحــــتــــلال. مـــا بــعــد ذلـــــك، يــبــدأ 
تطوير الخطّة ثم الاشتراك في مظاهرة 
يُقتل فيها أحدهم. تامر نفسه يُضرب. 
ــــلال قــــوي.  ــتـ ــ ــر. الاحـ ــ ــة مــ ــمـ ــزيـ ــهـ ــم الـ ــعـ طـ
المناهضة ضعيفة وينتهي الفيلم بلا 
ــــي لــتــامــر. هـــل ســيــنــخــرط في  ــــرار ذاتـ قـ
الـــرفـــض أو ســيــعــود إلـــى مــوقــعــه. يمر 
مــعــظــم الــفــيــلــم فـــي حــــــوارات بـــين تــامــر 
ــفـــة لــشــخــصــيــات كــل  ــه كـــاشـ ــابــ وأصــــحــ
منهم، لكن ليس هناك لا من إدارة ولا 
من معالجة فنيّتان. مشاهد المظاهرات 
تهدف لرفع مستوى الحماس ما يحيل 
الفيلم إلى عمل عاطفي آخر مع نهاية 
هامدة، تلك التي نرى فيها تامر وهو لا 
يزال بلا قرار والبحث عن هوية حقيقية 
لنفسه كفلسطيني يمضي بشعور من 

العبث.

تكرار
آفــاق السينما العربية، وهي  فــي 
مسابقة خــاصــة بــالأفــلام الــعــربــيــة، تم 
عرض الفيلم السوري «رحلة يوسف» 
ــري كـــبـــيـــر.  ــيــ ــاهــ ــمــ ــاء جــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــط احـ ــ ــ وســ
الـــجـــمـــهـــور يـــحـــب أفــــــلام جـــــود ســعــيــد 
كما برهن مرّات من قبل، وبدأ المخرج 
منتشياً من هــذه العاطفة التي أحيط 

بها.
نقدياً، وعند هذا الناقد ربما أكثر 
مـــن ســـــواه، لا يُــضــيــف الــفــيــلــم الــكــثــيــر 
ــــلام المـــخـــرج الــســابــقــة مــثــل «نــجــمــة  لأفـ

ــــرب». هــي  ــــحـ ــافــــرو الـ ــبـــح» و«مــــســ الـــصـ
المــشــاكــل ذاتــهــا والــشــخــصــيــات نفسها 
والحرب ووقائعها ونتائجها التي لا 

تتغير.
في «رحلة يوسف» (له عنوان آخر 
هـــو «المــنــســيــون») نــتــعــرّف عــلــى دافـــن 
الموتى يوسف (أيمن زيدان) في مشهد 
أوّل بديع التصميم. كاميرة وائــل عز 
الــديــن مــن مــوقــع بــعــيــد لــيــوســف وهــو 
عائد إلى القرية الصغيرة التي يعيش 
فيها. ولاحــقــاً مــا يدير المــخــرج ومدير 
تصويره مشاهد جميلة في طبيعتها 
القاحلة تذكّرنا بإرث من أفلام آسيوية 
(تركية وإيرانية على الأخص) من حيث 

التعامل مع المكان وسمائه وثلوجه.
ندلف من هنا إلى حكاية عن البيئة 
الـــتـــي يــعــيــش فــيــهــا يـــوســـف وحــفــيــده 
الواقع في حب فتاة يريدها لنفسه أحد 
الــقــرار المتّخذ هو هروب  «الشبّيحة». 
زيـــاد بمن يحب وبــعــض عائلتها إلى 
خــيــام تــشــرف عليها منظمّة الصليب 
الأحــــــمــــــر. لـــكـــن هــــنــــاك تـــجـــد الـــعـــائـــلـــة 
مشاكل جــديــدة تـــزداد خــطــورة عندما 
ــاد وحبيبته  يــصــل مـــن يــبــحــث عـــن زيــ
الــلــذان تــزوّجــا فــي تــلــك الــخــيــام. قصّة 
حب أخرى بين يوسف وامرأة في مثل 
ه تتكلل بالنجاح ثم تتخللها ذات 

ّ
سن

المصاعب الناتجة من خطورة التوابع 
والأشرار الذين يقفون ضد حياة هادئة 
ومزدهرة في تلك الأجواء الصعبة من 

سوريا اليوم.
شــاهــدنــا هـــذا الـــنـــوع مـــن الــرحــيــل 
والتجاذب حول المرأة التي يرغب فيها 
ل اتجاهاً 

ّ
أكثر من طرف كل طرف يمث

ســيــاســيــاً مـــعـــاديـــاً لـــلآخـــر. شــاهــدنــاه 
فــــي «انـــتـــظـــار الـــخـــريـــف» و«مـــســـافـــرو 
الــحــرب». ليس هناك مــن فـــوارق تُذكر 
على صعيد الدراما التي على الحكايات 
رها ولا على صعيد الشخصيات 

ّ
أن توف

ومشاربها وتوجهاتها ولا كذلك على 
صعيد الدعوة لحل إنساني يوحّد ولا 
يفرّق. ومن تابع أفلام جود سعيد يدرك 
أن الــشــخــصــيــات الــتــي يــقــدّمــهــا كثيرة 
والــــخــــط الأســــاســــي لــلــحــكــايــة ســريــعــاً 
مــا يــتــفــرّع إلـــى أحــــداث ذات صــيــاغــات 

متشابهة.

نوايا متوقعة
بــــالــــعــــودة إلــــــى أفــــــــلام المـــســـابـــقـــة 

الرئيسية فإن التوقعات متساوية.
هناك من يرغب في أن يرى الفيلم 
المصري «١٩ ب» لأحمد عبد الله يخرج 
ي 

ّ
فائزاً. لكن قسماً كبيراً من هذا التمن

الــحــال. الفيلم ذاتــه،  عاطفي بطبيعة 
ــــلام المــــخــــرج الـــســـابـــقـــة، يــلــج  ــأن أفــ كـــشـ
مسافة طويلة من حسن العمل والإتقان 

لكنه لا يحقق، في النهاية ما يلزم.
«الـــــــــســـــــــد» و«الــــــــعــــــــلــــــــم» يـــــــمـــــــرّان 
لــفــيــلــم وجـــدانـــي  ــات، الأول  ــمـــوحـ ــطـ بـ
والآخر لفيلم ذي قضية من دون توقف 
كثير عند متطلّبات نجاح أي من هذين 

الوضعين.
الـــغـــالـــب أن نـــيّـــة لــجــنــة الــتــحــكــيــم 
ســتــتــجــه إلـــــى اخـــتـــيـــار فــيــلــم أجــنــبــي 
والأكــثــر استحقاقاً، عند هــذا الناقد، 
تُــقــل» للمقدونية إليانورا  لــم  «أشــيــاء 
ڤينينوڤا (يــؤازره هذا الاختيار كونه 
من إخراج امرأة) و«لا أريد أن أستحيل 
إيــڤــان لوينبيرغ  غـــبـــاراً» للمكسيكي 
ــة الـــحـــطّـــاب» لــلــفــنــلــنــدي ميكو  ــصّـ و»قـ

ميليلاهتي.
بــين الـــعـــروض فــي هـــذه المسابقة 
«رجل» لمخرج ياباني من الجيل الجديد 
هو كي إتشيكاوا. حكاية بسيطة، لكن 
سردها متعثر على أي حال حول رسّام 
تفتح القلّة التي تعرّفت عليه تحقيقا 
لمعرفة ماهيّته. المشاهد في مجملها 
آســـرة لكن التنفيذ مــتــردد فــي توزيع 

اهتمامات الفيلم وأسبابه.
لــن يؤثر على قــرار  كونه يابانياً 
لجنة التحكيم التي تقودها المخرجة 
ــاع عــلــى الــفــيــلــم  ــمــ كــــواســــي، لــكــن الإجــ
الأول الذي سيفوز بالهرم الذهبي هو 
المــســيــرة الــشــاقــة الــتــي تــواجــه لجنات 

التحكيم في مهرجانات شتّى.

القاهرة: محمد رُضا
«رحلة يوسف» 

(سوريا)

فيلم «السد» 
(السودان)

من «جزيرة 
الغفران» (تونس)

الصالات في 
معظم العروض 
كانت ممتلئة. 

والاهتمام 
بالمخرجين 

والحوارات معهم 
بعد عرض 

أفلامهم كانت، 
حسب مخرجين 
عديدين، ثرية 
والأسئلة جادة 
وتعكس حباً 

للسينما وللأفلام. 
وإدارياً، أحدثت 
إدارة حسين 
فهمي تغييراً 

أوقف هدر الأوقات 
وفوضى المواعيد 
وبعض المشاكل 

السابقة التي كانت 
تتكرر من عام 

لآخر
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> عـــزيـــز الـــديـــحـــانـــي، ســفــيــر الــكــويــت 
لــدى الأردن، شـــارك فــي جلسة عــقــدت بعنوان 
الـــتـــعـــاون  تـــعـــزيـــز  فــــي  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين  (دور 
الــصــحــي)، ضــمــن فــعــالــيــات مــؤتــمــر السياحة 
العلاجية الأردني، وأكد السفير خلال الجلسة 
عــلــى حـــرص الــكــويــت عــلــى صــحــة مــواطــنــيــهــا 

وإعطائهم حرية اختيار الحصول 
عـــلـــى الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والـــعـــلاج 
فــي داخـــل الــبــلاد وخــارجــهــا، وذكــر 
أن الــتــعــاون الــصــحــي بـــين الــكــويــت 
الــتــعــاون الكبير  والأردن جـــزء مــن 
والعلاقات العميقة التي تربط دولة 
الكويت بالمملكة الأردنية الهاشمية 

منذ عام ١٩٦١.
> مــحــمــد بــــن يــــوســــف، ســفــيــر 
تونس بالقاهرة، ومحمدو لبرنغ، 
سفير دولـــة الــكــامــيــرون فــي مصر، 
افـــتـــتـــاح  أمـــــــــس،  مــــــن  حـــــضـــــرا أول 
فـــعـــالـــيـــات الــنــســخــة الـــســـادســـة مــن 
 Destination Africa» مـــــعـــــرض 
أكــبــر معرض  الــقــاهــرة،  فــي   «٢٠٢٢
لـــلـــتـــبـــادل الــــتــــجــــاري فــــي قـــطـــاعـــات 
الـــــغـــــزل والمــــنــــســــوجــــات والمــــلابــــس 
الجاهزة بأفريقيا، بمشاركة وفود 
تجارية من أكثر من ٣٥ دولــة حول 
العالم، وبحضور المهندس محمود 
عصمت، وزيــر قطاع الأعمال العام 
المصري، الذي أكد أن المعرض يمثل 
فــرصــة جــيــدة لتعزيز الــتــرابــط بين 
ـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة وزيـــــادة  مــصــر وال

الاستثمارات المحلية والدولية.
> ماشين مين، سفير جمهورية 
الـــصـــين الــشــعــبــيــة لـــــدى الــــســــودان، 
وقع أول من أمــس، مع وزيــر المالية 
السوداني الدكتور جبريل إبراهيم، 

اتفاقية منحة بقيمة ١٣ مليون دولار، تقدمها 
بــكــين لــلــخــرطــوم لــتــنــفــيــذ مـــشـــروعـــات حــيــويــة 
مــخــتــلــفــة. وعــقــب الــتــوقــيــع ثــمــن وزيــــر المــالــيــة 
مـــواقـــف الـــصـــين الـــداعـــمـــة لـــبـــلاده، وجــهــودهــا 
المــتــواصــلــة فـــي تــقــديــم الـــعـــون والمـــســـاعـــدة في 

مختلف المجالات.
> مــعــتــز أنــــــور، ســفــيــر جــمــهــوريــة مصر 
العربية لــدى زامــبــيــا، شـــارك فــي مؤتمر «قمة 
الابــتــكــار الأفــريــقــيــة ٢٠٢٢»، بــمــشــاركــة وفـــود 

رسمية مــن حــوالــي ٤٠ دولــة أفريقية، وشــارك 
في المؤتمر وفد مصري برئاسة رئيس مجلس 
إدارة غــرفــة صــنــاعــة تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
والاتصالات، وعضوية كل من ممثلي جمعية 
المصدرين المصريين «إكسبولينك»، وممثلي 

هــيــئــة تــنــمــيــة صــنــاعــة 
تكنولوجيا المعلومات 
«ايتيدا»، بالإضافة إلى 
١٠ شركات من أعضاء 

الغرفة.
مــــــصــــــطــــــفــــــى   <
مـــهـــراج، ســفــيــر فرنسا 
لــــــــــــدى لـــــيـــــبـــــيـــــا، ســـلـــم 
المــركــز  أمـــــس،  أول مـــن 
الـــــــلـــــــيـــــــبـــــــي لمــــــحــــــاربــــــة 
الألــــــــغــــــــام بــــبــــنــــغــــازي، 
روبــوت حديث الصنع 
«لــــيــــمــــبــــاك» ومـــتـــطـــور 
لإزالـــــــة الألـــــغـــــام، مــقــدم 
من السفارة الفرنسية، 
وتـــأتـــي هــــذه الــخــطــوة 
حــــرصــــاً مـــــن الـــســـفـــارة 
الــــــــفــــــــرنــــــــســــــــيــــــــة عـــــلـــــى 
مـــســـاهـــمـــتـــهـــا لإعــــــــادة 
بـــــــنـــــــاء لــــيــــبــــيــــا بــــــــدون 
ألــغــام، وجعل المــدارس 
والمستشفيات وباحات 
الأطفال آمنة، وحفاظاً 
عـــلـــى حــيــاتــهــم مــــن أي 
مخاطر قد يتعرضون 

لها.
الــدكــتــور أحمد   <
بـــــن هـــــــلال بـــــن ســـعـــود 
الـــبـــوســـعـــيـــدي، ســفــيــر 

ســلــطــنــة عـــمـــان لــــدى دولـــــة الإمـــــــارات الــعــربــيــة 
أقــام حفل استقبال بمناسبة العيد  المــتــحــدة، 
الــثاني والــخــمــســين، حــضــره الشيخ  الــوطــنــي 
نــهــيــان بــن مــبــارك آل نــهــيــان، وزيــــر التسامح 
والـــتـــعـــايـــش الإمـــــاراتـــــي. اشــتــمــل الــحــفــل على 
إقامة مسيرة شارك فيها مجموعة من الخيالة 
ومــوســيــقــى شــرطــة أبــوظــبــي، وكــذلــك قصائد 

شعرية متنوعة.
> كــريــم أمـــين، سفير مــصــر فــي فــنــزويــلا، 

اســتــقــبــل أول مـــن أمــــس، الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي 
نــيــكــولاس مـــــــادورو، خــــلال افــتــتــاحــه الــجــنــاح 
المـــصـــري بــمــعــرض فــنــزويــلا الـــدولـــي لــلــكــتــاب، 
وقــدم لــه عرضاً وافــيــاً لعدد مــن المستنسخات 
والــــــلــــــوحــــــات الـــــفـــــرعـــــونـــــيـــــة، وقــــــــــام الــــرئــــيــــس 
بــاســتــعــراض عـــدد مـــن الــكــتــب المــتــرجــمــة للغة 
الإسبانية بالجناح. ووجه «مادورو» 
الشكر لمصر رئيساً وحكومة وشعباً 
عــلــى حــســن الاســتــقــبــال الــــذي حظي 
بــه لـــدى زيـــارتـــه لمــديــنــة شـــرم الشيخ 
مؤخراً لحضور مؤتمر الأمم المتحدة 
الــتــهــنــئــة  لـــلأطـــراف COP٢٧، مــقــدمــاً 
لمصر على حسن تنظيم هــذا الحدث 

العالمي الكبير.
> زبـــيـــد الـــلـــه زبـــــيـــــدوف، ســفــيــر 
طـــاجـــيـــكـــســـتـــان لـــــدى الــــكــــويــــت، عــقــد 
أمـــــــس، مــــؤتــــمــــراً صــحــافــيــاً  مـــــن  أول 
فــــي مـــقـــر الــــســــفــــارة بــمــنــاســبــة «يــــوم 
الـــــرئـــــيـــــس» و«الــــجــــلــــســــة الــــســــادســــة 
الــتــاريــخــيــة للمجلس الأعــلــى  عــشــرة 
لــجــمــهــوريــة طـــاجـــيـــكـــســـتـــان»، حــيــث 
أشــار إلــى أن رئيس بــلاده إمــام علي 
رحمان، سيزور الكويت بداية العام 
المقبل، وأوضــح السفير أن هناك ١٩ 
اتــفــاقــيــة تـــم تــوقــيــعــهــا بـــين الــبــلــديــن 
الصديقين تسير العلاقات الثنائية 
بــيــنــهــمــا وتـــمـــثـــل الإطـــــــار الـــقـــانـــونـــي 
لـــهـــا، كــاشــفــاً عـــن أنــــه ســيــتــم تــدشــين 
أولــــــى الــــرحــــلات الـــطـــيـــران المـــبـــاشـــرة 
بين الكويت وطاجيكستان في شهر 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
> أسامة الهادي، سفير جمهورية 
مصر العربية لدى جمهورية تشاد، 
التقى أول من أمس، بوزير الخارجية 
الــــتــــشــــادي الــــجــــديــــد مـــحـــمـــد صـــالـــح 
النضيف، حيث نقل له تهنئة وزير الخارجية 
المصري سامح شكري، وتم خلال اللقاء بحث 
العلاقات المصرية التشادية وكيفية تعزيزها 
خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم مصالح البلدين 
ويعكس المستوى المتميز لتلك العلاقات، حيث 
أثنى وزيــر الخارجية التشادي على مستوى 
بـــلاده، كما تم  التواجد المــصــري التنموي فــي 
إلــى القضايا ذات الاهــتــمــام المشترك  الــتــطــرق 

وضرورة استمرار التنسيق المستمر .

زبيد الله زبيدوف

أسامة الهادي

محمد بن يوسف

كريم أمين

ماشين مين

عزيز الديحاني

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحنين
 إلى «سراب» الماضي!

أن طبيباً ســويــســريــاً، في  يـــروى 
القرن السابع عشر، قد لاحظ أعراضاً 
تـــنـــتـــاب مـــجـــمـــوعـــة مــــن المــــرتــــزقــــة فــي 
مــنــهــا الأرق،  الـــخـــارجـــيـــة،  مــهــمــاتــهــم 
واضــــطــــراب نـــبـــضـــات الـــقـــلـــب، وعــســر 
الـــهـــضـــم، وحـــمـــى قــــويــــة، الأمــــــر الــــذي 
اضـــطـــرت مــعــه قـــيـــاداتـــهـــم إلــــى إنــهــاء 
مهماتهم. واكتشف الطبيب يوهانس 
هــوفــيــر أن الــســبــب لــم يــكــن اضــطــرابــاً 
بدنياً، ولكنه توق كبير لربوع البلاد، 
الجميلة. ومن  حيث جبال سويسرا 
هـــنـــا جـــــاء مــصــطــلــح «نــوســتــالــجــيــا» 
المــاضــي. وهــي مفردة  إلــى  أو الحنين 
مشتقة من لغة الإغريق. وكان يعتقد 
فـــي بـــدايـــة الأمــــر أن «الــنــوســتــالــجــيــا» 
ابـــتـــلاء ســـويـــســـري، كــمــا وصـــفـــه كلي 

روتليج في تقريره لمحطة «تد».
وقد منع كبار الضباط جنودهم 
من الأغنيات الوطنية أو التقليدية كي 
لب المواجع، كما يقال، أو تقودهم 

َ
لا تُق

إلى الفرار من المعسكرات أو الانتحار. 
«النوستالجيا»  العلماء  اعتبر  وقــد 
بــأنــهــا حــالــة ذهــنــيــة ولـــم تــعــد مــرضــاً 

عصبياً كما كان يعتقد.
ومـــع مـــرور الــوقــت تــغــيــرت نظرة 
العلماء للنوستالجيا حيث تطورت 
من كونها الشوق إلى الديار إلى توق 
كبير للماضي بصورة عامة. والأهم 
أن النوستالجيا صارت تعد لحظات 
أنــــس تــســلــي المـــــرء حــيــنــمــا تــحــلــق بــه 
الذكريات،  إلــى مرابع  النفس  خلوات 
الــدهــر،  نــوائــب  عــلــى  بــذلــك  فيستعين 
وصراعه مع الأجيال التي لم تعد تقدر 

المخضرمين.
الحنين  أن  الــدراســات  وقــد بينت 
إلى الماضي يرفع مستوى عافية المرء 
ورضاه عن ذاته وانتمائه الاجتماعي. 
الــبــكــاء على الأطـــلال،  ولا نقصد هنا 
بــل تــلــك الــلــحــظــات الــتــي تــشــحــذ همم 
الإنسان عندما يتذكر ماضيه المجيد 
أو سجل إنجازاته أو يرى علم بلاده 
الدولية، فتدب في  خفاقاً في المحافل 

نفسه الحماسة لمواصلة العطاء.
وقـــــــد أصــــبــــحــــت الـــنـــوســـتـــالـــجـــيـــا 
محطة استراحة نفسية من إحباطات 
الواقع أو تَغير القيم. وهناك من يجد 
فــي الــحــنــين إلـــى المــاضــي ســلــوى ضد 
التي  العاتية  التغيير  مواجهة ريــاح 
تقتلع الجميع بعشوائية لا تفرق بين 

المتفانين والمتقاعسين.
وبـــــــــــــصـــــــــــــورة عـــــــــامـــــــــة لـــــــــــم تــــعــــد 
الـــنـــوســـتـــالـــجـــيـــا تـــعـــلـــق فـــــي المـــاضـــي 
الــجــمــيــل فــحــســب، ولــكــنــهــا أصــبــحــت 
البعض بأنه قد صارت  وسيلة تذكر 
مــا حدث  أن  لحياتهم قيمة، والدليل 
مــجــدداً، فقد  يــحــدث  أن  ســابــقــاً يمكن 
التاريخ نفسه. والنوستالجيا  يعيد 
لــلــبــعــض دافـــعـــيـــة جــــديــــدة ولآخـــريـــن 

هروب من الواقع المر.

د. محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

الشاعر محمد العلي يفوز بجائزة الأمير عبد الله الفيصل للشعر العربي
جدة: «الشرق الأوسط»

الفيصل  الأمــيــر خالد  أعلن 
مـــــســـــتـــــشـــــار خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الـــشـــريـــفـــين، أمـــيـــر مــنــطــقــة مــكــة 
المـــكـــرمـــة، رئــيــس مــجــلــس أمــنــاء 
اليوم  العربي،  الشعر  أكاديمية 
الاثنين، أسماء الفائزين بجائزة 
الفيصل للشعر  الله  الأمير عبد 
الـــعـــربـــي فـــي مــوســمــهــا الـــرابـــع، 
بحضور أعضاء مجلس الأمناء.

وفـــــــــاز بـــــجـــــائـــــزة الـــتـــجـــربـــة 
الـــشـــعـــريـــة الـــشـــاعـــر الـــســـعـــودي 
محمد العلي، وقيمتها ٥٠٠ ألف 

ريال سعودي.

كــمــا فـــاز بــجــائــزة الـــديـــوان، 
الشاعر محمد الأمين جوب (من 
السنغال) عــن ديــوانــه «كأغنية 
ألف  لــن تكتمل»، وقيمتها ٢٠٠ 

ريال.
وفـــــــــــــاز بـــــــجـــــــائـــــــزة الــــشــــعــــر 
المــــــســــــرحــــــي الــــــشــــــاعــــــر مـــحـــمـــد 
الله سويلم (من  إسماعيل عبد 
مـــصـــر) عـــن مــســرحــيــتــه «أعــمــى 
يلعب الشطرنج»، وقيمتها ١٠٠ 

ألف ريال.
وفــــــــاز بــــجــــائــــزة الـــقـــصـــيـــدة 
المـــغـــنـــاة الـــشـــاعـــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الكويت)  (مــن  البابطين  ســعــود 
عــن قــصــيــدة «لـــن أســـلاكـــم» أداء 

الجندي، وقيمتها  الفنانة ولاء 
١٠٠ ألف ريال.

وذهـــــــبـــــــت جـــــــائـــــــزة أفــــضــــل 
مـــــــشـــــــروع فـــــــي خــــــدمــــــة الـــشـــعـــر 
الشعر بالشارقة  العربي لبيت 
(من الإمارات) وقيمتها ١٠٠ ألف 

ريال.
وجــــــــــــاءت نـــــتـــــائـــــج جـــــائـــــزة 
الــــشــــاعــــر الــــــواعــــــد الـــــتـــــي يــبــلــغ 
ألــف ريال  إجمالي قيمتها ٥٠٠ 
ســـــعـــــودي، حـــيـــث فـــــاز بـــجـــائـــزة 
الــعــام، وقيمتها  التعليم  مسار 
٤٠ ألف ريال سعودي لكل فائز: 
نـــواف فــــوزان المــطــرفــي (ثــانــويــة 
الــــفــــلاح تــعــلــيــم مــــكــــة)، ســهــلــيــة 

بــنــت مــحــمــد الـــعـــمـــري (ثــانــويــة 
أبــي بكر  المؤمنين عائشة بن  أم 
تــعــلــيــم المــديــنــة المـــنـــورة)، مهند 
العبادي  (ثانوية  الزرقي  هاني 
الطائف)، محمد  الأهلية تعليم 
(مـــدراس  السلطان  الــعــزيــز  عبد 
الـــريـــاض)، دانــة  المــنــاهــج تعليم 
ناصر السلوم (ثانوية ٧٨ تعليم 
الــريــاض)، وفـــاز بــجــائــزة مسار 
السعودية وقيمتها  الجامعات 
لــكــل  ريــــــــال ســـــعـــــودي  ألـــــــف   ٦٠
فــائــز: نــــادر بــن مــحــمــد بــن علي 
الغامدي (جامعة الباحة)، ليان 
إبراهيم عبد الله الكلثم (جامعة 
الإمام عبد الرحمن بن فيصل)، 

عــبــد الـــرحـــمـــن حــســين إبــراهــيــم 
ابن سينا الأهلية  محرق (كلية 
فــواز  الــطــبــيــة)، مصعب  للعلوم 
الجهني (جامعة تبوك)،  عقيل 
وإبراهيم علي إبراهيم البريدي 

القصيم). (جامعة 
الـــشـــاعـــر والمــفــكــر  يـــذكـــر أن 
الــســعــودي مــحــمــد الــعــلــي، يُــعــد 
المملكة،  فــي  الــحــداثــة  أهـــم رواد 
العمران بالأحساء عام  ولد في 
الــعــديــد من  لــه  ١٩٣٢، وصــــدرت 
المؤلفات، من أبــرزهــا ديــوان «لا 
مــاء فــي المـــاء»، وكــتــاب «حلقات 
أولمــــبــــيــــة: مـــــقـــــالات فـــــي قــضــايــا 

الشاعر محمد العليالتنوير والحداثة».

يطل اليوم في حفل غنائي خاص بعيد الاستقلال

: الحفلات العامة بمثابة متنفس لي ولجميع اللبنانيين ASHARQ AL - AWSAT غسان صليبا لـ 
بيروت: فيفيان حداد

تتوالى نشاطات المعهد الموسيقي 
الـــتـــي تنظمها  لـــبـــنـــان،  فـــي  الـــوطـــنـــي 
الــقــواس بــالــتــعــاون مع  رئيسته هــبــة 
وزارات مختلفة. فقبل نحو أسبوعين 
جرى تنظيم حفل موسيقي بالتعاون 
مع وزارتي الصحة والثقافة من أجل 

دعم المستشفى الجامعي الحكومي.
واليوم وبمناسبة عيد استقلال 
لبنان الواقع في ٢٢ نوفمبر (تشرين 
الثاني) من كل عام، يقام حفل موسيقي 
وغنائي في قصر اليونيسكو. ويقام 
هــــــذه المـــــــرة بــــرعــــايــــة رئــــيــــس مــجــلــس 
الوزراء نجيب ميقاتي، ووزير الثقافة 
القاضي محمد وسام المرتضى، الذي 
دعا وهبة قواس لحضور هذا الحفل.

وتـــحـــت اســــم «الـــحـــفـــل الــثــقــافــي» 
ســـتـــشـــارك فــــي إحـــيـــائـــه الأوركـــســـتـــرا 
الـــفـــلـــهـــارمـــونـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــقـــيـــادة 
المـــايـــســـتـــرو كـــــارو أفـــيـــســـيـــان، وكــذلــك 
الأوركــــســــتــــرا الـــوطـــنـــيـــة لــلــمــوســيــقــى 
الشرق عربية بقيادة المايسترو أندريه 
الحاج. ويشهد الاحتفال مشاركات من 
قبل الشعراء أنطوان سعادة ورودي 
رحــمــة وكـــــورال الــفــيــحــاء، فــيــمــا يحل 
فــيــهــا الـــفـــنـــان غـــســـان صــلــيــبــا ضيف 
شــرف يــؤدي خلالها باقة من أغانيه 

الوطنية المشهورة.
ويــــشــــيــــر صــــلــــيــــبــــا، فــــــي حـــديـــث 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»، إلــــــى أن هـــذا  لــــــ
الــنــوع مــن الحفلات يجذبه، ومحبب 
إلــى قلبه كــونــه يعد بمثابة متنفس 
لــــه ولــلــبــنــانــيــين أجـــمـــعـــين. ويـــتـــابـــع: 
«هي مناسبة لا تشبه غيرها، لأنني 
فـــي الـــواقـــع لا أحـــب المــشــاركــة فـــي أي 
مــنــاســبــات تـــعـــرض عـــلـــيّ، بـــل أخــتــار 
مــا يناسبني منها. ولــكــن ومــن دون 
شــــك، فــــإن المـــشـــاركـــة فـــي حــفــل ضخم 
من هذا النوع أطل فيه مع أوركسترا 
بـــهـــذا الـــحـــجـــم، يــشــرفــنــي ويــســعــدنــي 
في آن. فالمناسبة بحد ذاتها حزينة 
لأننا حالياً لا نشعر بــأي معانٍ لهذا 
العيد. فهو يغيب بصراحة عن الوطن 
والمواطن والمجتمع ككل، وهو ما يحز 

في قلبنا».

ويخبرنا صليبا عــن مجموعة 
الــتــي سيؤديها فــي الحفل،  الأغــانــي 
والتي تدور في فلك الأعمال الوطنية. 
(وطني  ويوضح: «سأقدم باقة منها كـ
بيعرفني) و(أهــــل الأرض) و(زيــنــوا 
المــلــك) وغيرها.  الــســاحــة) و(إذا راح 
الــنــاس  وجميعها أغــنــيــات تــخــاطــب 
الــذي يعد  بلسان حــالــهــم». فصليبا 
اللبنانيين الذين برعوا  الفنانين  من 
في أداء هذا النوع من الأغاني، ولاقت 
شهرة واسعة، كما تربت أجيال من 
اللبنانيين عليها. فهي عابرة للزمن 
والحقبات، ولا تزال تردد حتى اليوم 
فــي مختلف المــنــاســبــات، رغـــم مــرور 

سنوات طويلة على ولادتها.

ويعلق صليبا: «إنها من الأعمال 
الفنية التي تواكب كل الحقبات، لأن 
كــلامــهــا حــقــيــقــي ويــنــبــع مـــن واقــعــنــا 
ولـــيـــس مـــجـــرد رصــــف كـــــلام. ولــذلــك 
يتفاعل معها الناس لأنها تعبر عن 
أفكارهم وأمالهم وحبهم للوطن. وفي 
بعض أغانٍ مثل (كل شي تغير) التي 
لـــن تــتــاح لـــي فــرصــة أدائـــهـــا فـــي هــذا 
الــحــفــل، تتضمن الــكــثــيــر مــن الــجــرأة 

ونقداً سياسياً عالي الوتيرة».
انــتــقــاد  لا يــفــوت صليبا فــرصــة 
الــــحــــكــــام فـــــي لــــبــــنــــان بـــــين كـــــل جــــزء 
وآخــــــر مــــن حــديــثــنــا مـــعـــه. وعــنــدمــا 
اســـتـــوضـــحـــنـــاه عــــن أهـــمـــيـــة انـــطـــلاق 

ورشـــة بــنــاء معهد موسيقي وطني 
جــديــد فــي لــبــنــان يـــرد: «هـــي مــبــادرة 
رائعة ستنعكس علينا بشكل إيجابي 
مــن دون شــك. ولكن الأولــويــة عندنا 
الــيــوم كلبنانيين تــرتــبــط بالتغيير 
الــســيــاســي الـــذي نطمح إلــيــه. فنحن 
تواقون لرؤية بلدنا يتقدم ويتطور 
مــع طاقم سياسي جديد ومختلف. 
فالسياسيون في بلدنا قلبوا الآيــة، 
وبـــدل أن يــكــونــوا فــي خــدمــة الشعب 
جعلوا هذا الأخير خادماً يتحكمون 
بــمــصــيــره. وأحــمــل أيــضــاً المسؤولية 
لــلــمــواطــن الــلــبــنــانــي الــخــاضــع الـــذي 
صار يشبه إلى حد كبير حكامه من 

ناحية الفساد».
منذ نحو أسبوعين، أحيا غسان 
صــلــيــبــا حــــفــــلاً فــــي دولـــــــة الإمــــــــارات 
العربية (أبوظبي)، ويوجد مشروع 
فــنــي يحضر لــه مــن المــتــوقــع أن يقام 
فـــــي المـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الـــســـعـــوديـــة 
قريباً. ويصف اليوم موسم الرياض 
والانـــــفـــــتـــــاح الـــكـــبـــيـــر الــــــــذي تــشــهــده 
السعودية: «إننا منبهرون بما يحدث 
مــن مشهدية جميلة فــي السعودية، 
والانــفــتــاح الفني الـــذي تــحــرزه يوماً 
بـــعـــد يــــــوم. فـــمـــوســـم الــــريــــاض شــكــل 
فــــرصــــة لـــفـــنـــانـــين كـــثـــر وقـــــفـــــوا عــلــى 
مسرحه من لبنانيين وعرب وأجانب. 
ونحن نتطلع إلى عملية تنظيم هذه 
بـــإعـــجـــاب. وأنـــــا شخصياً  الـــبـــرامـــج 
أتمنى أن تتاح لي الفرصة وأطل على 
الجمهور السعودي الحبيب. وربما 
هذا اللقاء سيتم قريباً، مع انتهائنا 
مــن الــتــحــضــيــرات للحفل المــتــوقــع أن 

نقدمه هناك».
وعــــمــــا إذا هــــنــــاك مــــن مـــشـــاريـــع 
مــســرحــيــة وغــيــرهــا يــحــضــر لــهــا في 
لبنان يرد: «لا نعرف ماذا يحمل لنا 
المستقبل حــول الأوضـــاع السياسية 
فــــي لـــبـــنـــان. فـــكـــل المـــشـــاريـــع مــنــوطــة 
بـــالـــتـــطـــورات الــخــاصــة بـــهـــا. كــمــا أن 
المسرحيات الغنائية تتطلب ميزانيات 
كــبــرى هــي حــالــيــاً غــيــر مــتــوفــرة عند 
المنتجين المحليين. وننتظر أن نرى 
أداء السياسيين المقبل لنعلم ما إذا 

كنا سنخرج من هذا النفق».

الــســاحــة  يـــتـــابـــع  وعـــمـــا إذا هــــو 
الــغــنــائــيــة وهــــنــــاك مــــن يــلــفــتــه فــيــهــا 
يقول: «لا أتابع كثيراً ولكنني أشاهد 
مــا يطالعني على وســائــل التواصل 
الاجتماعي. أما بالنسبة لمن يلفتني 
فلا شك أن هناك أعمالاً جميلة. ولكن 
في المجمل الأعمال الهابطة فنياً هي 
الـــســـائـــدة الـــيـــوم. فــهــنــاك الــكــثــيــر من 
المـــواهـــب الــجــيــدة، لكنها مــع الأســف 
لا تتاح لها أي فرص كي تخرج إلى 

النور».
وبــعــيــداً عــن الــفــن، يــرغــب غسان 
صــلــيــبــا، خــــلال حــديــثــه مـــع «الــشــرق 
الأوسط»، أن يتناول موضوع الحفاظ 
على البيئة. «أتمنى بعيداً عن الفن 
أن أتــحــدث عــن الــشــأن الــبــيــئــي، لأنــه 
مهمل بشكل لافت. يجب الاهتمام به 
من نــواحٍ عــدة، لا سيما فيما يخص 
قطع الأشجار والتلوث البيئي. كما 
أن الإعــلام لا يعطي مساحات كبيرة 
لهذا الموضوع، بل يصرف وقته على 
الــتــفــاهــات بـــدل الــتــركــيــز عــلــى البيئة 
لمـــاذا وكفنان  نفسها». وهــنــا نسأله 
مـــعـــروف لا يـــقـــوم بــحــمــلات فـــي هــذا 
الإطــــار؟ يــقــول: «لا أفـــوت فــرصــة كي 
أسهم فــي زراعـــة أشــجــار الأرز. وبين 
تــلــك الــتــي شــاركــت فــيــهــا، مــا هــو في 
مناطق الأرز ومحمية إهدن، ومؤخراً 
في بلدة الشبانية. وفي هذه الأخيرة 
غنيت نشيد البيئة، وهو إنتاج قديم 
من كلمات الراحل سعيد عقل. وفي 
المــقــابــل هــــذه الــحــمــلات تــحــتــاج إلــى 
مــيــزانــيــات كــبــرى والـــدولـــة لا تــحــرك 

ساكناً».
كــــــثــــــيــــــراً غــــســــان  يـــــتـــــعـــــاطـــــى  لا 
«الــــســــوشــــيــــال مــــيــــديــــا»،  صـــلـــيـــبـــا بـــــ
لــكــنــه يــتــصــفــحــهــا بــــين وقـــــت وآخـــــر. 
وهـــو مــن الــنــاشــطــين عــلــى حساباته 
الــخــاصــة عــبــر صــفــحــات «فــيــســبــوك» 
و«إنستغرام». «إنها تحتاج إلى تفرغ 
ووقت، وأنا شخصياً لا أملك الكثير 
منهما». وعن أغانيه الجديدة المتوقع 
أن يــصــدرهــا قــريــبــاً يــخــتــم: «أحــضــر 
لأغنية جديدة مع الملحن رواد رعد، 
وهي من النوع الرومانسي وتحمل 

عنوان (كرمال الوفا)».

يحضر غسان صليبا لأغنية جديدة بعنوان «كرمال الوفا» (فيسبوك) ,

,

يخبرنا صليبا 
عن مجموعة 
الأغاني التي 
سيؤديها في 

الحفل، والتي تدور 
في فلك الأعمال 

الوطنية. ويوضح: 
«سأقدم باقة منها 
وجميعها أغنيات 

تخاطب الناس 
بلسان حالهم»
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السعودية تقص 
شريط مبارياتها 

بالاختبار 
الأصعب ضد 

ميسي وكتيبة 
نجوم الأرجنتين

الممثلة البولندية كارولينا بينيفيلد لدى حضورها «المشي الميت لايف: الحدث النهائي» في لوس أنجليس (إ.ب.أ)

«وثائق» عن بعض أمراء المؤمنين (١٣) ماذا يخيف مريم
أريــد أن أقفز قفزة طويلة من العصر الأمــوي والعباسي والتهافت على (الــجــواري)، إلى 
عصر الأندلس ودولة الموحّدين، وألقي الضوء على أمير أو خليفة أحمل له الكثير من الإعجاب 
والاحترام، ألا وهو (عبد المؤمن بن علي الكومي)، الذي حكمها من مراكش عام ١١٤٧ حتى عام 
١١٦٣، وفي عهده غدت دولة الموحّدين أعظم مما كانت عليه دولة المرابطين، لقد صارت حدودها 
الجنوبية بالصحراء الكبرى، ومن الغرب المحيط الأطلسي، ومن الشرق صحراء ليبيا – ومع 

الأسف لم ينصفه التاريخ كما يجب.
وذلك الرجل بنى عدداً من المساجد والمدارس وقرنها بالخدمة العسكرية دوماً، مع التمرين 
على فنون الحرب، ذلك أن عبد المؤمن كان يخشى أن يــؤدي الانقطاع إلى العلم والــدرس إلى 
المــوحّــديــن. كما أنشأ مــدرســة لتخريج رجــال  لــدى  إضــعــاف الهمم، وفــتــور الحماسة الحربية 
السياسة، وموظفي الحكومة، وقــادة الجيش، وكــان يجمعهم يــوم الجمعة بعد الصلاة في 
قصره، ويمتحنهم فيما درســوا، ويوجه إليهم الأسئلة بنفسه تشجيعاً لهم على الاجتهاد، 
ولكي يجعل منهم رجــالاً أكفاء قــادريــن على نفع البلاد في السلم والــحــرب، وفــي أيــام أخرى 
كان يمتحن تدريباتهم العسكرية، فيختبرهم في الطعن بالحراب والرمي بالقوس والسهام 
والمبارزة وركوب الخيل، وفي السباحة والمعارك البحرية في بحيرة أعدّها ووضع فيها سفناً 
كبيرة وصغيرة ليتدرب الشباب على قتال البحر، وقيادة السفن، والوثب على سفن العدو، 
ويقدم للمهرة الممتازين الجوائز الثمينة. وفي سنة (٥٤٨هـ) لما اختلت أحوال الأندلس وطمع 
فيها الفرنجة، جهز عبد المؤمن جيشاً لدخول الأندلس، فأخذ الجزيرة الخضراء، ثم رندة، ثم 
إشبيلية، وقرطبة، وغرناطة، ثم سار بجيوشه، ونــزل جبل طــارق وسماه جبل الفتح، فأقام 

شهراً، ووفد إليه كبراء الأندلس وقام أحد الشعراء يقول:
ما للعدى جُنة أوقى من الهرب   

                       أين المفر وخيل الله في الطلب؟
وأين يذهب من في رأس شاهقة

                      وقد رمته سهام الله بالشهب؟
حدث عن الروم في أقطار أندلس

                      والبحر قد ملأ البرين بالعرب
وعبد المؤمن كان فوق ذلك شاعراً حماسياً لا يُشق له غبار، وها هو يقول:

أقيموا إلى العلياء هُوج الرواحل
                             وقودوا إلى الهيجاء جُرد الصواهل

وقوموا لنصر الدين قومة ثائر
وا على الأعداء شدّة صائل دُّ

ُ
                        وش

نى
ُ
بها نفتح الدنيا بها نبلغ الم

                           بها ننصف التحقيق من كل باطل
فلا تتوانوا فالبدار غنيمة

                       وللمدلج الساري صفاء المناهل
 ظهرُ أجرد سابح

ّ
فما العز إلا

                        يفوت الصبا في شدّة المتواصل
بني العم من عليا هلال بن عامر

                          وما جمعت من باسل وابن باسل

تأخرت صديقة لنا في الحضور إلى العشاء حتى ساورنا قلق 
شديد، فاتصلنا نستفسر، فاعتذرت وقالت إنها مسألة دقائق. ثم 
تأخرت من جديد، وخجلنا هذه المــرة من الاتصال. لكنها عادت 
فأطلت في العاشرة ومعها باقة ورد ومعها «حكي وأشعار»، كما 

تغني فيروز.
وكان «الحكي» كله عن سبب التأخير. وخلاصته أن الصديقة 
الــعــزيــزة تــوظــف لــديــهــا شــغــالــة إثــيــوبــيــة مــنــذ ســنــوات عـــدة. كــان 
أولادها الثلاثة لا يزالون أطفالاً، فساعدتها في تربيتهم. وكبروا، 
فــســاعــدتــهــا فــي رعــايــتــهــم. وإذا مــا اضـــطـــرت، هــي وزوجـــهـــا إلــى 
التغيب، كانت تطمئن إلى خبرة مريم وإخلاصها. وصارت مريم 
الجزء الأسمر من العائلة. وبعدما كانت تحرص على العودة إلى 
أهلها كل عام، صارت تسافر كل عامين. ثم كل ثلاثة. ثم أصبحت 

العائلة هي من يذكرها بالسفر والإجازة.
كانت العائلة مسلمة ومريم مسيحية. وكل أحد كانت تذهب 
إلى الكنيسة وتمضي حوالي نصف النهار مع رفيقاتها، يتبادلن 
الأخبار والخبريات، وكانت هي المصدر الأهم لأن «مدامتها»، أي 
صديقتنا العزيزة، مذيعة تلفزيونية. وعندما تشرح مريم الأحداث 

تقول: قالت «المدام»، وليس قال رئيس مجلس الشيوخ.
في الرابع من أغسطس (آب) كانت العائلة خارج البيت ومريم 
تشاهد مسلسلها المفضل بعد انتهاء عملها تقريباً. ثــم فجأة 
سمعت هديراً مخيفاً، ثم انفجاراً رهيباً، ورأت نفسها محمولة على 
كفي إعصار يرميها على باب الشرفة ويكاد يرميها عنها أيضاً.

عندما عــاد أفــراد العائلة إلــى البيت، واحــداً بعد الآخــر، كان 
يرعبهم مــشــهــدان: حــالــة البيت وحــالــة مــريــم. وخـــلال أيـــام أعيد 
ترتيب المسكن قليلاً، لكن الرعب ظل ساكناً في عيني مريم. ولما 
جاء صباح الأحد قالت العائلة إن التقاء مريم بصديقاتها سوف 
يفيدها. لكنها عادت وهي تولول، وتطلب العودة إلى بلدها فوراً.

حاولت الزميلة إقناعها بالهدوء ليلاً، وأن الانفجار قد وقع 
الآن وانتهى الأمر. أي أمر؟ لقد أخبرتها صديقاتها أن نهاية العالم 
اقتربت وأنها سوف تبدأ من لبنان. وراحت كل منهن تروي الحلم 
الذي تراءى لها. وقال لها البعض إنه لا بد أن «المدام» تعرف عن 

المسألة أكثر من سواها.
يوماً بعد يوم هدأت خواطر مريم قليلاً. لكن أحداً لم يستطع 
إقناعها بأن نهاية العالم لم تقترب. وكل فترة تحل بالمسكينة 
نوبة محزنة، وذلك المساء حلت النوبة مع موعد العشاء. وبعد 
انتهاء الصديقة من روايتها ساد الجميع وجوم. ماذا لو كانت 
مريم ورفاقها على حــق؟ أليس ما يحدث في العالم من أشــراط 

الساعة؟

أسرع روبوت سباح بتقنية «الفراشة»
طور باحثون من جامعة نورث 
كـــارولايـــنـــا، روبـــوتـــاً نــاعــمــاً مــوفــراً 
للطاقة، مستوحى مــن الميكانيكا 
الــحــيــويــة، يمكنه السباحة أســرع 
احة السابقة  الــروبــوتــات السبَّ من 
بأكثر مــن ٤ مـــرات، وأطــلــقــوا عليه 
اسم «روبوت الفراشة»؛ لأن حركته 
فــي السباحة تشبه الطريقة التي 
تتحرك بها أذرع الشخص عندما 
يـــســـبـــح بــــضــــربــــة الـــــفـــــراشـــــة. وتــــم 
الإعـــلان عــن هــذه الإنــجــاز (الأحـــد) 

في دورية «ساينس أدفانسيس».
ويـــقـــول جـــي يــــين، الأســـتـــاذ 
المشارك في الهندسة الميكانيكية، 
والباحث الرئيسي بالدراسة، في 
المــوقــع الإلكتروني  تقرير نشره 
لــجــامــعــة «نـــــــورث كــــارولايــــنــــا»، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع نـــشـــر الـــــدراســـــة: 
«أردنــا الاعتماد على الميكانيكا 
الــحــيــويــة لـــلـــحـــيـــوانـــات، لمــعــرفــة 
بـــإمـــكـــانـــنـــا تــطــويــر  كـــــان  مــــا إذا 
روبوتات لينة أسرع وأكثر كفاءة 
في استخدام الطاقة، والنماذج 
الأولــــيــــة الـــتـــي طـــورنـــاهـــا تعمل 

بشكل جيد للغاية».
وطــــور الــبــاحــثــون نــوعــين من 
روبوتات الفراشة؛ حيث تم تصميم 
أحدهما خصيصاً للسرعة، وكان 
قــــادراً عــلــى الــوصــول إلـــى ســرعــات 
متوسطة تبلغ ٣٫٧٤ طول للجسم 
الثاني  الــثــانــيــة، وتـــم تصميم  فــي 
ليكون عالي القدرة على المناورة، 
وقـــــــادراً عــلــى الـــقـــيـــام بــمــنــعــطــفــات 
الـــيـــســـار،  الـــيـــمـــين أو  إلــــــى  حــــــــادة 
وكــان هــذا النموذج الأولــي القابل 
للمناورة قــادراً على الوصول إلى 
سرعات ١٫٧ طول جسم في الثانية.

يــــين أن روبــــوتــــات  ويــــوضــــح 
الــــــفــــــراشــــــة تــــســــتــــمــــد قـــــوتـــــهـــــا فـــي 
الــــســــبــــاحــــة مـــــن أجـــنـــحـــتـــهـــا الـــتـــي 
تكون «ثنائية الثبات»، ما يعني 
أن لــلأجــنــحــة حــالــتــين مستقرتين 
مــســتــمــدتــين مــــن مـــشـــبـــك الـــشـــعـــر، 
ومتصلة بجسم سيليكون ناعم، 
ويتحكم المستخدمون في التبديل 
بـــــين الـــحـــالـــتـــين المـــســـتـــقـــرتـــين فــي 
الأجــنــحــة عـــن طــريــق ضـــخ الــهــواء 
في الغرف داخــل الجسم، وعندما 
الــحــجــرات وتنكمش،  تنتفخ هــذه 
ينحني الجسم لأعلى ولأسفل، ما 

يجبر الأجنحة على الانقلاب معها 
ذهاباً وإياباً.

ويـــــضـــــيـــــف: «ركـــــــــــــزت مـــعـــظـــم 
المــــــــحــــــــاولات الــــســــابــــقــــة لـــتـــطـــويـــر 
روبوتات السباحة على استخدام 
المحركات لتزويد الأجنحة بالطاقة 
مـــبـــاشـــرة؛ لــكــن نــهــجــنــا يــســتــخــدم 
أجــنــحــة ثــنــائــيــة الاســــتــــقــــرار، يتم 
تحريكها بشكل سلبي عن طريق 
تـــحـــريـــك الـــجـــســـم المـــــركـــــزي، وهــــذا 
تمييز مهم؛ لأنه يسمح بتصميم 

مبسط، مما يقلل من الوزن».
ويـــحـــتـــوي روبــــــوت الــفــراشــة 

الأســــــــــرع عــــلــــى «وحــــــــــدة قــــيــــادة» 
واحــــدة (الــجــســم الــنــاعــم) تتحكم 
فـــي كـــلا جــنــاحــيــه، وهــــذا يجعله 
ســريــعــاً جــــداً، ولــكــن مـــن الصعب 
الدوران يساراً أو يميناً. ويحتوي 
القابل للمناورة  الفراشة  روبــوت 
بـــشـــكـــل أســـــاســـــي عـــلـــى وحـــدتـــي 
قــــــيــــــادة، مـــتـــصـــلـــتـــين جـــنـــبـــاً إلــــى 
جـــنـــب، ويـــســـمـــح هـــــذا الــتــصــمــيــم 
للمستخدمين بمعالجة الأجنحة 
عــلــى كــلا الــجــانــبــين، أو «رفــرفــة» 
نه  جناح واحد فقط، وهو ما يمكِّ

من القيام باستدارة حادة.

القاهرة: حازم بدر

تصميم الروبوت الجديد

اكتشاف حجم التدريبات المطلوبة 
«تعويض» فترة الجلوس طوال اليوم لـ

الــــتــــعــــامــــل مــع  اتـــــضـــــح أن 
أســـــلـــــوب الــــحــــيــــاة الــــكــــســــول لا 
يتطلب كثيراً من المجهود مثلما 

كنت تظن. 
فــــي الــــــواقــــــع، نـــجـــح عــلــمــاء 
فــــي تـــحـــديـــد حـــجـــم الـــتـــدريـــبـــات 
الـــريـــاضـــيـــة الـــتـــي يــحــتــاج المـــرء 
«تــعــويــض» الجلوس  لـــ لأدائــهــا 
طوال اليوم. وخلصوا إلى أن ما 
يصل إلى ٤٠ دقيقة من «النشاط 
إلــى القوي» كل  البدني المعتدل 
يــــوم يــجــب أن يــفــي بــالــغــرض، 
حـــــســـــب مـــــــا ذكـــــــرتـــــــه صـــحـــيـــفـــة 

«ميترو» اللندنية.
البيانات من دراسة  وتأتي 
ــــشــــرت قـــبـــل عــــامــــين، حــلــلــت ٩ 

ُ
ن

دراســــــــات ســـابـــقـــة شــــــارك فــيــهــا 
٤٤٣٧٠ شخصاً يرتدي جميعهم 
صــــورة مــن صـــور أجــهــزة تتبع 

اللياقة البدنية.
وأوضـــــــــــح الــــبــــاحــــثــــون فــي 
دراســـــتـــــهـــــم أنـــــــه فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بـــــــــالأفـــــــــراد الــــنــــشــــطــــين الـــــذيـــــن 
يقومون بحوالي ٣٠-٤٠ دقيقة 
من النشاط البدني المعتدل إلى 
الــقــوي، فــإن الارتــبــاط بــين وقت 
الجلوس الطويل وخطر المــوت 
لا يختلف بشكل كبير عن أولئك 
الذين يقضون أوقاتاً قليلة في 

الجلوس. 
وتعزز النتائج على نطاق 
واســـــــــع الإرشــــــــــــــــادات الـــحـــالـــيـــة 
الــــصــــادرة عـــن مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــــعــــالمــــيــــة بـــــشـــــأن مـــســـتـــويـــات 
النشاط البدني للبالغين الذين 

تـــتـــراوح أعــمــارهــم بــين ١٨ و٦٤ 
عاماً.

وبــحــســب مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية فإن هؤلاء البالغين...

ـ يـــنـــبـــغـــي لـــهـــم الاضــــطــــلاع 
بنشاط بدني معتدل خلال فترة 
تـــتـــراوح بـــين ١٥٠ و٣٠٠ دقيقة 

على الأقل. 
ـ أو على الأقــل نشاط بدني 
قـــوي لمــا يـــتـــراوح بــين ٧٥ و١٥٠ 
دقـــيـــقـــة، أو مــــا يــــعــــادل مــزيــجــاً 
مـــن الــنــشــاط الــبــدنــي المــتــوســط 

والمعتدل على مدار الأسبوع. 
ـ يــــجــــب كــــذلــــك الاضــــطــــلاع 
بأنشطة تقوية العضلات بكثافة 
أكــبــر، تشمل جميع  معتدلة أو 
مجموعات العضلات الرئيسية 
لمدة يومين أو أكثر في الأسبوع، 
لما توفره هذه الأنشطة من فوائد 

صحية إضافية. 
ـ قــد يــزيــد الــنــشــاط الــبــدنــي 
المــعــتــدل لأكــثــر مــن ٣٠٠ دقــيــقــة، 
أو قــم بأكثر مــن ١٥٠ دقيقة من 
النشاط البدني مرتفع الشدة، 
أو ما يعادله من نشاط متوسط 
الشدة وقوي على مدار الأسبوع 
لــلــحــصــول عــلــى فـــوائـــد صحية 

إضافية. 
ـ للمساعدة في تقليل الآثار 
الضارة للمستويات العالية من 
الــســلــوك الــســاكــن المــعــتــمــد على 
الــجــلــوس لــفــتــرات طــويــلــة على 
الصحة، يجب أن يهدف جميع 
البالغين وكبار السن إلى القيام 
بــأكــثــر مــن المــســتــويــات المــوصــى 
بها من النشاط البدني المعتدل 

إلى القوي.

لندن: «الشرق الأوسط»

ازدياد شعبية المقابر تحت المياه في فلوريدا
في حين يبحث الناس في كل 
أنحاء العالم عن خيارات دفن أكثر 
مراعاة للبيئة من المقابر التقليدية، 
ازدادت شعبية المقابر تحت المياه. 
وهناك مشاريع مماثلة جارية في 
الــعــديــد مــن الأمــاكــن فــي الــولايــات 
المتحدة، خصوصاً قبالة سواحل 
ولايـــتَـــي نــيــوجــيــرســي وتــكــســاس، 
بحسب ما جــاء في تقرير لوكالة 

الصحافة الفرنسية أمس.
وبدأ بناء «نبتون ميموريال 
ريــــــــف»، الــــتــــي تـــقـــع عـــلـــى مــســافــة 
خمسة كيلومترات شــرق ميامي 
فــي فــلــوريــدا، فــي عـــام ٢٠٠٧. كــان 
المــــشــــروع الأولــــــي تــركــيــب شــعــاب 
مرجانية صناعية مــن شأنها أن 
تـــكـــون بــمــثــابــة مــــلاذ لــلــحــيــوانــات 
المـــائـــيـــة فـــي المــنــطــقــة. لــكــن المــوقــع 
استحال في النهاية ضريحاً تحت 

المياه.
ويسبح غــواصــون مجهّزون 

بقوارير هواء مضغوط ومحاطون 
بأسماك ملونة عبر تيارات دافئة 
إلــــــى قــــــاع الـــبـــحـــر قـــبـــالـــة ســـاحـــل 
فلوريدا ليصلوا إلى مقبرة لمحبي 
المحيط، وهي موقع يعج بالحياة 

المائية.
وبعد ١٥ عاماً، تم الاحتفاظ 
برفات أكثر من ١٥٠٠ شخص في 
«نــبــتــون مــيــمــوريــال ريـــــف» فيما 
حُجز ١٥٠٠ موقع تقريباً. وتتراوح 
الأسعار بين ٧٩٩٥ و٢٩٩٩٥ دولاراً 
المــكــان وأيــضــاً على  وتعتمد على 

الدعامة التي يختارها الزبائن.
مـــــتـــــراً، يــمــر  عــــلــــى عــــمــــق ١٢ 
الـــغـــواصـــون بـــين الأعـــمـــدة وتــحــت 
الأقـــــــــواس وقــــــرب تـــمـــاثـــيـــل أســــود 

ونجوم بحر وحيوانات أخرى.
وبــعــد ظــهــر مــشــمــس، يتعين 
عـــلـــى بـــعـــض الـــغـــواصـــين إصــــلاح 
شـــواهـــد الــقــبــور الــنــحــاســيــة الــتــي 
تــســتــخــدم لاحـــتـــواء رمــــاد الــنــاس. 
يــــراجــــع غـــــــوّاص آخـــــر إحـــداثـــيـــات 
جغرافية، وعند وصوله إلى المكان 

المـــحـــدد، يــلــصــق لـــوحـــة جــنــائــزيــة 
عـــلـــى دعـــــامـــــة إســـمـــنـــتـــيـــة بــصــمــغ 

الإيبوكسي.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية عن جيم هاسلر، مدير 
عمليات «نبتون ميموريال ريف» 
إن «شـــعـــارنـــا هـــو خــلــق حـــيـــاة ما 
الــحــيــاة»، مــشــدداً على البعد  بعد 
لــلــمــشــروع. وقــــال: «أردنـــا  البيئي 
بــنــاء شــعــاب مــرجــانــيــة مستدامة 
من شأنها أن تحل مكان الشعاب 
المـــرجـــانـــيـــة الــــتــــي تــــمــــوت فــــي كــل 
أنحاء العالم». وتــم الوصول إلى 
الـــــهـــــدف. فـــقـــد وضــــعــــت أكــــثــــر مــن 
١٩٠ مستعمرة مرجانية في هذه 
المساحة التي تبلغ أربعة آلاف متر 
مربع والــتــي تستضيف كذلك ٥٦ 
نوعاً من الأسماك، بالإضافة إلى 

سرطان البحر وقنافذ البحر.
وقــــال هــاســلــر مــشــيــراً إلـــى أن 
مشروعه قد بدأ لتوه: «صممت كل 
القوام والأشكال والملامح والأعماق 

وضع لوحات تذكارية في نصب نبتون (أ.ف.ب)لإغراء الحيوانات بالمجيء».

ميامي - لندن: «الشرق الأوسط»

شرب المياه بكثرة أدى إلى وفاة بروس لي

بعد مــا يــقــرب عــن ٥٠ عــامــاً من 
وفاته، قال أطباء إن أسطورة الكونغ 
فــو، بـــروس لــي، تــوفــي بسبب كثرة 
الماء. وكان نجم هوليوود في فنون 
الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس تــوفــي عـــن عمر 
فــــي صـــيـــف ١٩٧٣  يـــنـــاهـــز ٣٢ عـــامـــاً 
أثناء وجوده في هونغ كونغ، حسب 

صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وأظــهــر تشريح الجثمان وقت 
الــوفــاة أن بــروس مــات بسبب تــورم 

فـــي المــــخ، الأمــــر الــــذي ألــقــى الأطــبــاء 
اللوم عنه على تناوله مسكناً للألم.

وأثارت وفاته المفاجئة شائعات 
عــن احــتــمــال تــعــرضــه لــلاغــتــيــال من 
الــعــصــابــات الصينيين  قــبــل رجـــــال 
قــبــل عــاشــق غــيــور  أو تسميمه مـــن 
لــعــنــة. وظــهــرت  أو ســقــوطــه ضحية 
نــظــريــة أخـــرى بــأنــه مـــات مــن ضربة 

شمس.
الــيــوم، راجـــع الــبــاحــثــون الأدلـــة 
ليخلصوا إلى أن بروس لي قد مات 
بالفعل بسبب نقص صوديوم الدم.

وكتب فريق من الخبراء بدورية 
«كلينيك كيدني» أنه «بعبارة أخرى، 
نقترح أن عدم قدرة الكلى على إفراز 
الماء الزائد أدى إلى مقتل بروس لي».

ويعني نقص صوديوم الدم أن 
مستوى الصوديوم في الدم - الذي 
لــتــوازن السوائل -  يحتاجه جسمك 

منخفض على نحو غير طبيعي.
يؤدي عدم التوازن إلى تضخم 
خــلايــا الــجــســم، بــمــا فــي ذلـــك خلايا 
الــدمــاغ. وتــزعــم الــدراســة أن بــروس 
كـــــان لــــديــــه عــــوامــــل خـــطـــر مـــتـــعـــددة 

للإصابة بنقص صوديوم الدم، بما 
في ذلك أنه كان يشرب كميات كبيرة 
مـــن الـــســـوائـــل، واســـتـــخـــدام الــقــنــب - 
- بــالإضــافــة إلى  مما يــزيــد العطش 
عوامل أخــرى تقلل من قــدرة الكلى، 
مثل اســتــخــدام العقاقير الموصوفة 

والكحول.
وكــشــفــت زوجـــتـــه لــيــنــدا كيف 
كــــان بـــــروس يــتــبــع نــظــامــاً غــذائــيــاً 
يــعــتــمــد عــلــى الـــســـوائـــل مـــن الــجــزر 
وعــصــيــر الــتــفــاح فـــي الــفــتــرة الــتــي 

سبقت وفاته.

لندن: «الشرق الأوسط»
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